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طبع على تفقة من ينغي بذلك وج الله والدار الآخرة فَجَراه 
الله عن الإسلام والمسامينَ خيراً وغفر له ولوالديه ومن يعيد 
لسار لال يناري شير على من يؤمل فيه 
الخير أن يطبّعه وققاً ت تعالل يورّع عل إخواته المسلمين 


اللبم صل على مد وعلى أله وسلم 


من أراد طباعته | بتغاء وجه الله تعالى ( لابريد به عرضا من الدنيا ) فقد 
أذنله وجرى اله خيرا من طبعه وقفا أو أعان عل طبعه أو تسبب لطبعه 
وتوزيعه على إخوانه لاسامين فد ورد عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال : 
( إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة صائعه بحسب فى صتمته اللير 
والرامي به ومنبله ) المديث رواه أبو داود وورد عنه صلی الله عليه وسل أنه 
قال : ( إذا مات الإنسان انقطم عله إلا من ثلاث : مدقة جارية أو ع 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) الحديث رواه مسلم . 
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال (( من جهزغازيا في سبيل الله فقد را ومن خلف غازيا في 
أهله بخير فقد غزا )) متفق عليه : 
اطا لملوم الشرع” مهدا بغ الفوائد انيما وقاصيها 
فى الفقر أسئلة تهدى وأج وة" ألم يعار توي منعَذْبٍ صافيها 
كمحكم شرع بقاللل مُقترن أو قله المصطنى أُودمة فما 


طبع على نفقة من ينتغى بذك وجه اه والدار الآخرة فجزاه الله عن 
الاسلام والسلمين خيرا وكثر من أمثاله في المسلمين اللهم صلي على مد 
آله وسل . 


ارام 
١‏ حت 
ۋە 
باب اذى و الا صحية 


س ١‏ ماهو المدى ؟ وماقى الأضحية وماحكهما وما دلبل <l‏ ؟ واذ كر 
ماتحضره من خلاف ورجح لا ترى أنه الأرجح . 

ج : المدی مايهدى للحرم من نعم ر وغيرها » والأضحية مايذح من إبل 
وبقر وغم أيام النحر بسبب الميد تفر إلى الله تعالى » ومشروعيتهما ثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع . أما المدى » فقال عالى : ( والبدن جعلناها ا 
من شعائر الله كم فيها خير” فاذ كروأ اسم اله علا صواف فإذا وَجبت جنوبها 
فكاوا منها وأطعمو ١‏ القانع والعتر كذهك سخرناها لک لعل نشكرون ) ٠‏ 

ومن السنة ماورد عن ابن عر رضى الله عنهما قال : تم رسول الله 
صل الله عليه وسل فى حجة الوداع بالعمرة إلى المج » وأهدى فساق ممه الهدى 
من ذى الخليفة . ررأه الشيخان » وقال على رضى اله عنه : أهدى النى صلى الله 
عليه وسل مائة دنه » فأمرنى باحومها قتسمتها » وأمرتى يجلاها ثم يملودها 
فقسمتها ٠‏ رواه البخارى . 

وأما الأضحية فلتوله تمالى ( فصل اربك واتحر ) قال جمع من المفسرين : 
المر'د التضحية بعد صلاة العيد » ومن السنة حديث أنس « ضعى النى صلى الله 
عليه وسل بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكير » متفق عليه » قال 
ابن الق رحمه الله : والذبائح التى هى قربة إلى الله تمالى وعبادة هى المدى 
والأضحية والمقيقة > وقال : القربان لاخالق يقوم متام الفدية عن النفس 


٤‏ وقف په الى 


الستحقة للقلف فدية وعوضاً وقربان إلى الله وعبودية » ولم يكن النى صلى الله 
عليه وسل يدع المدى » ثبت أنه أهدى مائة من الإبل فى حجة الوداع وأرسل 
هديا فى غيرهأ ول يكن يدع الأضحية . 

وقد | ختاف‌الماماء فما فقيل: إا سنة مؤكدة › وقيل إنها واجبة: استدل 
الفائلون بأمها سنة بما ورد عن جابر » قال : صلوت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسل عيد الأضحى؛ فلما انصرف أنى بكبش فذعه فقال 2 سے ا واھ كع 
اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أمتى وة اوك وأبو داود والترمذى « 
وعن على بن الحسين عن أبى رافم أن رسول اله صل الله عليه وسل كان إذا 
ضحى اشترى كبثين ممينين أفر ين أملدين اد راه أحمد « وروی 
الدارقطنى بإسناده عن ابنءباس عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « ثلاث 
كتين عل وهن“ لک تطوع » وفى رواية « الور والنحر وركمتا النجر » ولأن 
النى صلى الله عليه وسار قال : « من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا بأخذ من 
شمره ولا بشرته شيا ۾ > رواه مسل . علقه على الإرادة والواجب لابعاق على 
الإرادة . وروی عن ألى بكر وجمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلمما مخافة أن 
,رى ذلك واجباً ولأنها ذبيحة لم يحب تفرقة جما ل تسكن واجبة كالمقيقة 

وهذا قول أ كثر أهل الع > روى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن مسعود 
رضى اله عنم » وبه قال سويد بن غفلة وسءيد بن المسدب وعلتمة والاسود 
وعطاء والشافمى وإسحاق وأبو ثور وابن النذر . وقال ربيعة ومالاك والثورى 
والليث والأوزاعى وأبوحنيفة هى واجبة لقوله تمالى : ( فصل أربك واتحر) قال 
جمع من المفسرين؛ المراد التضحية بعد صلاة الميد والأمر للوجوب » ولا ورد عن 
ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول‌الله صلی الله عليه وسل قال: ‏ من كان له سعة 
ول يضح فلا يقرين مصلانا » ٠‏ رواه أحمد وابن ماجه . 

والذى يترجح عندى ما قال اپور أنها سنة مؤكدة على من قدر عامها من 


وقف لله تعالى ۵ 


المسلمين المقيمين والمسافرين إلا الحاج عى“ فال مالك لا أضحية عامهم » اختاره 
الشيخ تق الدين وغيره . واه سبحا أل خفن مش أعل الل فى الأضحية 

عن اليت ؛ ومنم بعضهم . وقولمن رخص مُطابق للأدلة ولاحجة م من نيع . 
ومن الأدلة على سنية التضحية عن لليت ماورد عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه قال : « صایت مع النې صلى اله عليه وسلم ميد الأضحى فلا انصرف أت 
بکبش‌فذ مه فقال: سے الہ والله أ كبر اللہم هذا عنى وعن من( يضح" م نأمتى » 
رواه أحد وأبوداود والترمذي . وعن على بنا سين عن أبى راقم أن رسول الله 
صل الله عليه وسام کان إذا ضحى اشترى كبشين مينين أقرنينأملحين فإذا صلى 
وخطب الناس أنى بأحدها وهوقام فىمصلاه فذيحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا 

عن أمتى جیما من شهد لك بالتوحيد وشهد لی بالبلاغ “ثم يوت بالأخر فذمحه 
بنفسه فيقول : هذا عن مد وآ ل .مد فيطهمها المسا كين » الحديث رواه أحد» 
فبذان ان الحديئان فيهما دلالة واصّحة على الأضحية عن الأموات لأن من أمته 
صلى الله عليه وسام ا عنهم الأحياء والأموات » ولوكانت مختصة بالأحياء 
لا أله صلى الله عليه وسلم . . وتقدمت الأدلة الدالة على أن من فمل قربة وجعل 
وا بها لحي مسلم أو ميت نفمه ذلك ٠‏ فى الجءء الأول فى آخر كتاب الجنائز 
ص ۲۷۹ ٠‏ 

ندا كنبا نا 
س ۲ : متى شرعت الأضحية » وهل تجزى من غير بهيمة الأنمام ؟ وما الأفضل 
أضحية من بهيمة الأنعام لمن بريد أن يضحي بأحدها ؟ واذ كر ما نستحضره من 
دليل أو تعليل . 

ج : شرعت فى السنة الثانية من الهحرة كالميدين وزكاة الال وزكاة 
الفطر . ولا مجزى الأضحية من غير بهيمة الأنعام > وهى الإبل والبقر والم 
الأهاية نوله تعالى : ( لیذ کروا ام اله على مارزقهم من بهيمة الأنمام ) » 


1 وقف لله تعالى 
وقال : ( والبدن جماناها 2 فق اشفا نه لک فنا خير ) . 
والأفضل فى هدى وأضحية إبل فبقر فقن إن أخرج ما أهداه أو ضحى به 
من بدنة أوبقرة كاملا ديث أبى'هريرة مرفوعا : «من اغقسل يوم الجعة غسل 
الجنابة » ثم راح فى الساعة الأولى فكأ نما قرب بدنة » ومن راح فىالساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة > ومن راح ف الثالئة فكأتما قرب كبشا أقرن» . الحديث 
متفق عليه » ولأنها أ كثر جا وأنفم للفقراء والأفضل من كل جنس أسمن فأغلى 
نتا لقوله تعالى : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ٠‏ 
قال ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها » ولأنه أعظم لأجرها 
وأ کر اوقل او اما ن سيل ا كنا نتن ا ا 
وكان السلمون يسمنون ٠‏ رواه البخارى . وروی استفرهوا ضحايا ع فإلهافى 
اة مطاياع . 
د % KN‏ 


س ۴ : ما أفضلألوانها وهل يفرق بين ال ةكروالأ ى فى الأضحية ؟ وأعا أفضل: 
افا س أو اتان عة 

ج : الأفضل الأشهب وهو الأملح وهو الأبيض النتى البياض . قاله ابن 
الأعرالى » أو ما بياضه أ كثر من سواده . قال الكسانى :لما روى عن مولاة 
ابن ورقة بن سعيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دم غراء زى 
عند الله مندم سوداوين». رواه أحمد عمناه ٠‏ وغن ألى هريرة أن النى صل الله 
لو سامفال :دم عفراء أح ب إلى الله من دم سوداوين 6رواه أحمد ٠‏ والعفراء 
التى بياضها ليس بناصم . وقال أبو هريرة :دم بيضاء أحب إلى الله من دم 
سوداوين ٠‏ 

وعن على بن الحسين عن أبى رام «أن رسول الله صلی الله عليه وم كان 


إذا أضحى اشتر ىكبشين سمينين أقر نين أملحين » الحديث . رواه أحمد . وعن 


وق لله تماللى ۷ 


أبى سميد قال ضعى رسو لاله صلى ا عليه وسلم بكبش أقرن خبل یا کل 
فى سواد ويمشىفى سواد وينظرفى سواد». رواه الجسة إلاأحد وسمحه الترمذى . 
وعن عائشة« أن الننى صل الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى 
سواد وینظر فى سواد » الحديث ٠‏ رواه أحمد وصبلم وأبو داود . 

م على الأملح الأصفر ثم الأسود » وكلاكان أحسن لو فهو أفضل » قال 
الإمام أحمد : يعجبنى البياض وذ كر وأنثى سواء لقوله تمالی : ( ليذ كروا اہ 
الله على مارزقهم م نبهيمة الأنعام ). وقوله تعالى:(والبدن جعلناها لک منشعائر 
الله لکم فيها خير ) وم يقل ذ كر ولا أثى . 

وقد ثبت أن اللنى صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبى جبل فى أنه 
برة من فضة ؛ رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ .قال أحمد : الحصى أحب إلينا من 
النمجة لأن جه أوفر وأطيب » واللخصى ماقطعت خصيتاه أو سلتا . 

وقال الموفق رجه الله : الكبش فى الأضحية أفضل ال م لأنها أضحية النى 
صلى الشّعليه وسلم » وأفضل من نى معز جذع ضأن قال 8 : لانعجبنى الأضحية 
إلا بالضأن > ولأنه أطيي لجا من ثنى المعز وأفضل من سبع بدنة أو سبع 
بقرة » وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة . 

وزيادة عدد فى جنس أفضل من المنالاة مع عدم التمدد . فبدنتان سمينتان 
بتسءة أفضل من بدنة بعشرة لما فيه من إراقة الدماء ؛ ورجح شيخ الإسلام البدنة 
التى بعشرة على البدنتين بنسمة لأنها أنفس . 

والذى يقرجح عندى » أن التمدد أفضل لما فيه من تعدد إراقة الدماء » ولا 
فى التعدد من كثرة ة الشعر والصوف » فقد ورد عن زيد بن أرقم قال قات أو 
قالوا | : يارسول الله ماهذه الأضاحى ؟ قال : سنة أبيكم إبراعي » قالوا : ما لنا 
منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة . قالوا : فالصوف . قال بكل شعرة من الصوف 


حسنة ٠‏ رواه اخدوان ع ماحه . ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
GO‏ 


۸ وقف لله تمالى 


س 4 : تكلم بوضوح عن أحكام مابلى : السن الجزى فى الأضحية » الشاة عن 
الرجلوأهل بيته وعياله » إذا اشترك جماعة فى بدنة أوبقرة وأراد بعضهم 
فربة و بعضهم خأ أو كان بعضهم ذمياً » الجواميسف الحدى والأضحية ؛ 
إذا ذبح الأضحية على أنهم سبعة فبانوا ثمانية » إذا اشترك اثنازفى شائين 
على الشيوع » إذا اشترى سبم بدنة أوبقرة ذحت لاحم ليضحى به ٠‏ أذ كر 
باناتشفرة من ديل أو تعايل:: 

ج : لايجزى فى الأضحية إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر» ويدل 
لإجزائه ماروت أم بلال بنت هلال عن أبم! أن رسول اث صلی الله عليه وسل 
قال : تحزى الجذع من الضأن أضحية . رواه ان ماجه » والهدى مثله » والفرق 
بين جذع الضأن والعز أن جذع الضأن ينزو فيلقح بحلاف الجذع من ا معز » قاله 
ارام الحرلى . 

ويعر ف كونه أجذع ينوم الصوف على ظهره » ولايحزى إلا الثنى ماسواه ؛ 
فثنى الإبل ما کل له مس سنين وثنى بقرماله سنتا ن کاملتان » لقوله صلى الله 
عليه وسل :2 لا تذبحوا إلامسنة » فإن عسر علي فاذمحوا الجذع من الضأن » » 
رواه مسل ٠‏ والثنية من البقر هى المسنة » وثنى مدز ماله سنة كأملة . 

وقال الشيخ تقى الدين : مجوزالتضحية ا كان أصغر من الجذع من الضأن 
لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا ال إذالم يكن عنده مايعتد به فى الأضحية 
وغيرها » لقصة أبى بردة وحمل قوله عليه الصلاة والسلام : ولن تحزى عن أحد 
بعدك أى بعد ذلك » قاله فى الإنصاف ٠‏ 

وتحزىالشاة عن واحد وعن أهل بته وعياله مثل امرأته وأولاده وماليكه 
لا ورد عن عطاء بن يسار قال : سألت أبا أبوب الأنصارى : كيف كانت 
الضحايا فیک على عبد رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قال : كان الرجل فى عبد 
رسول الله صلی الله عليه وس ؛ يضحى بالشاة عنه وع نأهل ببته فيأ كلون وبطاء..ون 


وقف لله تمالى ۹٩‏ 
دی تاھ ہی الناس فصاروا کا ترى 8 رواه ابن ماجه والترمذى وصححه . 
وعن ا عن ع ألى سر حة » قال : جا بىأهلى على الجفاء بعدما عامت من 
السنة » كان أهل البدت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا . رواه 
550 » ولحديث: على كل أمل بيت ف ىكل عام أضحية : 
وان اشترك ثلاية فى ا 0 ٠‏ أن يشر 1 | 
عيرم فيها ٠‏ 
وإن ذبح فوم على ألم سبعة كل و ما نية ذنحوا شا وأ جزأم ذلك » وإذا 
اشترك اثنان هى شاتين على الشيوع أ جز ٠أ‏ ذلك عنهما . وتحزى بدنة أو بقرة عن 
سدبعة ۽ روی ع ن علىوا س مسعود وان عباس وعائشة حدیث جار :را بالحدببية 
جع النى صلى ان عايه وسل البدنة والبقرة عن سبعة » رواه مسام : ويعتبر بح 
البدنة والبقرة عنهم لحديث « نما الأعمال بالنيات » وسواء أراد كلهم قربة 
4 أراد عضوم 2 أوكان يعقوم مسا وأراد القربة و بعکم ف ¢ ولكل 
مانوق » لأن العجزء الحزى لاسن رة بإرادة الشريك غير القربة ولو اختلفت 
جبات القربة والقسمة إفرازلا بيع ٠‏ 
وإذا اشترى سبع بدنة أو بقرة حت لاخم ؛ فهو لحم اشتراه وليست 
أضحية . والجواميس ف الحدى والأضحية كالبقر فى الإجزاء والسن وإجزاء 
الواحدة عن سبءة لأنها نوع منها . والله أعلم وصلى اله على مد وآ له وسلم ٠‏ 
۰ & ## 
سه : بوضوح عا بلى : الجاء » البتراء» الخصى » مرضوض الخصيتين» 
ما خلق بلا أذن » ماذهب نصف أليته » العوراء » قامة العين مع ذهاب 
إبصارها » المحفاء » الزيلة » الموحاء » المريضةء الجداء »> الماء» 
الص.عاء » العضباء » المعيبة . إأخ ٠‏ 


ج : يحزى فى الأضحية والهدى جماء لم يخلق لها قرن » وبتراء لا ذنب لها 


١‏ وفف لله تعالى 


فة أو مقطوعا ؛ وتجزى سعماء وهى صغيرة الأذن » وخمى ما قطمت خصيقاه 
أو سلتاء ومرضوض الصيتين لأنه صل الله عليه و سل ضحى بكبشين موجوءين » 
والوجوء رضالخصيتين . ويخزى فى هدى وأضحية من إبل وبقر أو غم ماخلق 
بغير أذن » أو ذهب نصف إليته فا دون . 

ولا جى فمهما قاعةالعينين مع ذهاب] بصارهما » لأن العمى ينم مشيها مع 
رفيةما ونم ارک فى العلف . وف المهى عن العوراء التنبيه على العمياء . 

ولا يحزى فما مجفاء لا ننق وهى الزيلة التى لامخ فيها ولا عرجاء لانطيق 
مشيا مع حيحة ٠‏ ولا يينة الرض للديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « أربع لا جوز فى الأضاحى : العوراء البين عورها » 
والمريضة البين مرضما » والعرجاء البين ضلمها » والكسيرة التى لاننق ٠‏ رواه 
المسة و حه الترمذى » . 

وعن أبى سعيد قال : اشتريت كبشا أضحى به فمدا الذئي فأخذ الألية» 
قال : فسألت الننى صلى الله عليه وسل قال : ضح به . رواه أحد . ولا بجزی 
جداء وهى الجد باء . وهىماشاب ونشف ضرعما لأنها فى معبى المجفاء بل أولى . 

ولا جزی فيهما هناء وهى التى ذهبت ثناياها من أصلبا كالتى قبلها . 
ولايجزى فيهما خمی يبوب ء ولا عضباء وهى ما ذهب أ كثر أذنها أو أ كثر 
قرنها لحديث على قال : ہی النبى صلى الله عليه وبل أن يضحى بأعضب الأذن 
وااقرن » قال: فذ كرت ذلك لسعيد بن السيب . فقال : العضب النصف فأ كثر » 
رواه الجسة وسصمحه الترمذى . 

وتكره معيبة الأذن والقرن بخرق أو شق أو قطم لنصف ممهما فأفل : 
تلد يك عل ار أن نسقشرق للمين والأذن ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة 
ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء . أخرجه اعد والارينة وما الترمذى 
وابن حبان والحام. 


وقف لله تالى 0 


وروی بزيد ذو مصر قال : أتيت عتبة بن عبد السلى ققلت يا أبا الوليد : 

إن کرک أدص ااا د شیا يمجبنى غير ثرماء فا :فول ؟ قال :ألا 

جئتنى أضحى ہا . قال 2 عنك ولا جوز عنى » قال : نمم إنك 

تشك ولا أشك . إعا ہی النى ضلى الله عليه وسلم عن الضفرة والمستأصلة 
والبخقاء وللشيمة والكسراء . فالمصفرة التى تستأصل أذنها حتى تبدو صماخبا » 
والستأصلة التى ذهب قرنها من أصلهء والبخقاء التى تبختق عينها » والمشيعة القى 
لا تتبع الةم عجةا وضعفاً » والكسراء التى ق زا ابو داؤف وأ جن 
والبخارى ف تار مخه ¢ وف الاختيارات الفتبية وبحزى اهماء الى سقط بعش 
أسنانها فى أصح الوجبين ص ٠١١‏ . 

س 8 : تسكلم عن صفة ذبح بهيءة الأنعام مقرونة بالدليل . 

ج : السنة حر الإيل قائمة مءتولة يدها ايسرى فيطءنها بالحربة فى الوهدة 
التى بين أصل العنق والصدر ؛ لما روى زياد بن جبير قال : رأيت ابن عر 
أف على رجل أناخ بدنة لينحرها » فقال : ابمنها قائمة مقيدة سنة تمد صلى الله 
عايه و > متفق عليه ٠‏ وروی أ داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط 
أن انى صل الله عليه وسل وأسحابه كانوا ينحرون البدنة ممقولة السرى قامة 
وقيل فى تفسير قوله تعالى :( فا کروا اسم الله ءالما صواف ) أى قياماً ؛ لكن 
إن ن خشی أن نر عليه أناخما .. 


والسنة ذح بقر وغم على جنها الأيسر موجبة إلى القيلة لنوله “تماق 
(! إن الله يأمرم أن تذمحوا بقرة (a‏ ولدیث ا أن النى صلى الله عليه وسل 
صحی بكيشين دعہما وده . 

ووز ذح الإبل ونح البقر والة' م » ويحل لأنه لم يجاوز محل الزكاة ولع.وم 
قوله صلى الله عليه وسلم : N‏ الله « فكل ». 


فيا نبا نا 


؟١‏ وقف لله تمالى 


س 7 : اذ كر ما يقوله الذابح مقرونا بالدايل ٠‏ 

ج : يسمى وجوبا حين بحرك يده بالنحر أو الذبح لقوله تعالى ( فاذ كروا 
اسم الله عليه ) وقوله : ( وذ كروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من 
بههمة الأنعام) وتسقط القسمية سموآء ويكبر استحبا )و بقول: اللهمهذا منك ولاك . 
لا روى ابن عر «أن الى صل الله عليه وسل ذبح يوم العيد كبشين»' قال حين 
وجممما :( وجهت وجهى لاذىفطرالسموات والأرض حنيفاً وما أنامنالشركين 
إن صلانى ونسى وعیای ومانى له رب المالين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول السامين ) م اله و الله أ كبراللهم هذا منك وللك» رواه أ بو داود. 

وإن قال بعد هذا : اللهم تقبل منى کا تقبلت من إبراھے خلياك خسن 
لناسية لجال » وفى حديث سل أن النى صل الله عليه وسل قال : « اللهم تقبل 
من محمد وآل ممد وأمة تمد » . وف كتاب المبذب والمستحب أن يقول : 
الاہم تقول منى . لماروى عن ابن عباتن زمئ :انه عنما أنه قال : ليجمل أحدك 
ذبيحته ببنه وبين القبلة . ثم يقول :من الله و إلى الله والَهأ كبر اللبم منكولك » 
الهم تقول . وعن ابن عر رضى الله عمهما أنء کان إذا ضحى قال : من الله وال 

e‏ # ا 
س ۸ : تكلم عن إسلام الذابح ونبته » وحضور ما » والت وكيل فى ذلك » 
والدليل أو التعليل . 
كتابياً لقول على وابن عباس وجابر ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعا : 
لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر . 
5 . 9 امال 2 ۹ 
ولا حل ذكاة وى ومجوسى ومرد » والستحب أن يتولى المودى أو 
المضحى الذبح أو النحر بنفسه لمديث أنس رضى الله عنه أن النى على الله عليه 


وقف لله تمالى ۳ 


وسل ضحى بكبثين أملحين ووضع رجله على صفاحمما وسمى وكير فذ يحبا 
بيده )و لأزه صل 8 عايه وسل حر مما ساأقه فى حجته ol‏ وسئين بدنة ٠‏ 
ويجوز أن يآنيب غيره » لما روى جابر أن النىصلى الله عليه وسل تحر 
ثلاثا وستين بدنة بيده › ثم أعطى غلا رفى أ غه فنحر ماغير الحديث» 
رواه أحمد ومسل . وستحب أن وكل فى نذ كية أضحيته أن حم رها لأن فى 
حديث ابن عباس الطويل : واحضروها إذا ذم فإنه عة ر الک عند أول قطرة 
من دمها . وروی أنه صلى الله عليه وسل قال لفاطمة : احضرى أضحيتك يغفر 
لك بأول قطرة من دمها . 
ولا بأس أن قول ال وکیل : ام تقبل من دمها. ولابأس أن بقول الوكيل: 
اللبم تقبل من فلان أى الموكل له . وتعتبر النية من الموكل وقت الت وكيل فى 
الذبحءوفاارعاية ينوى اأوكل كو نما أضحيةعندالذكاة أو الدقم إإليالوكيل وإن 
كانت الأضحية معينة فلا تعتبر النية ولا تمتير نسمية المضحى عنه | كتفاء بالنية . 
ê # #‏ 
س ٩‏ : كام بوضوح عن وقت ذبح أضحية » وهدى نذر أو تطوع » وهدى 
متمة وقران » وعما إذا فاتت الصلاة بالزوال » وبين حكم الذبح ليلا 
ووقت الأفضل ف الذبح » وإذا فات وقت الذبح فاالجكم » وماهى 
روط الأضحية:.ؤاة كر ات وهن وليل أو مايل أو يتلا 
ج : وقت الذبح أوله من بعد أسبق صلاة العيد ولو قبل المطبة لحديث 
جناب بن عبد الله البجلى أن اوس اللا وسل قال :من ذبح قبل أن 
سر فليا بع ای ا 
عليه وسل ٠‏ من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك » ومن ذبح 
قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى . متذق عليه ٠‏ 
وقيل لا بد من صلاة الإمام وخطبته وهو مذهب مالاك ٠‏ ورواية ء ن الإمام 
أحجد ٠‏ قال فى ١|‏ كانى : 


١‏ وقف لله تمالى 


وأول وقت الذبح فى حق أهل المصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر 
اثمبى ٠‏ واستدل له عا فى الرواية الأخرى من حديث جندب » قال : صلى النى 
صلى الله عليه وسل يوم النحر» ثم خطب » م ذبح . الحديث متفق عليه . 

والأفضل أن يكون الذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة وذبح الإمام إن كان 
خروجا من الحلاف » ولو سبقت صلاة إمام فى البلد جاز الذبح أو بعد قدرها 
بعد دخول وقنها فى <ق من لا صلاة فى موضم هكأهل البوادى من أهل الخيام 
وان رکاوات ونحوهم لأنه لا صلاة فى حقهم معتبرة فوجب الاعتبار بقدرها » 
فإن فانت بلزوال ذبح عند الزوال فا بمده إلى آخر ثالى يام التريق 
فأيام التحر ثلاثة : يوم العيد » وبومان بعده . وهو قول عمر وابنه وان عباس 
وا هۋ اتن 

وروى أيضاً عن على ٠‏ قال أحمد : أيام النحر ثلائة عن غير واحد من 
اعاب رسول الله صلى الله عليه وسل لأنه صلى الله عليه وسل ہی عن ادخار 
لوم الأضاحى فوق ثلاث » ويستحيل أن بباح ذنحها فى وقت بحرم أ كلها 
فيه » ولسخ أحد الحكين لا ازم منه رفم الأو بو الوق ابن عه 
أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ٠‏ وقال عطاء والحسن وغيرها : 
وهذا مذهب الشافمى وإحدى الروايقين عن أحمد واختاره ابن النذر والشيخ 
تق الدين وغيرها » قال ابن اليم : ولأن الثلائة مخنص بكونها أيام منى وأيام 
التشريق » ويحرم صومها فبى إخوة فى هذه الأحكام فنكييك تفترق فى جواز 
الذبح بثير نص ولا إجماع . وروی من وجهين مختافين يشد أحدها الآخر عن 
اې صل الله عليه وسل أنه قال : كل منى حر » وكل أيام التشريق ذبح » 
وهذا القول هو الذى تيل إليه النفس » واللّه سبحانه وتعالى ع ٠‏ 

وأما الذبح فى الايل فيكره خر وجا من خلافمن قال بعدم جوازه يها كالك» 
قال الوزير:اتفقواعلى أنه جوز ذبحالأضحية لیلافی وتنا المشروع ها كا يجوز نهاره 


وقف لله تمالى ١‏ 


إلا مالكاء وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه » والتضحية وذبح هدى فى أول أيام 
الذبح وهويوم العيد أفضل وأفضْله عقب الصلاة والخطبة وذبع الإمام إن كان 
لا فيه من المبادرة والمروج من لحلاف » فإن فات الوقت للذبح قضى الواجب 
وفعل به كالأداء الذبوح فى وقته »كا لو ما فى وقته فلا بسقط الذبح بفوات 
وقته کا لو ذيحها فى وقتها ولم يفرقها حتى خرج وستط التطوع مخروج وقته لأنه 
سنة فات محلها » فاو ذمحه وتصدق به کان + تصدق به . ووقت ذبح هدى 
واجب بفعل محظور من حين فعل الحظور كالكفارة بالحنث » وإن أراد 
فمله لمذريبيحه فله ذيحه قبل فعل الحظور لوجود سببه > كإخراج كفارة عن 
ین بعد حلف وقيل حنث » وكذا دم وجب لترك واجب فى حج أو عمرة 
فيدخل وقته من ركه » وشروط أضحية أريعة : 


٠ س نعم أهلية‎ ١ 
` سلامسها من عيوب مضرة‎  ؟‎ 


- حه كاة بأن يذ مما مسل أو كتابى ء( واش أعر > وصلى الله على 
عمد وآله وسل . 


من النظم ما تعلق بالهدى و الاضحة 


وهذا بان الهدى إن كنت مهدي 
غانظ على مجويده تلقه سلا 
ففى كل شمر منه والوبر قربة 
وأفضلبا حكوم من البدن بعدها 
وجزؤها جذع من الضأن ثم من 
فيحزى” باسةكمال ستة أشهر 
ومن بيقر ما جاز عامين عمره 
وتجحزى” إحدى البدن عن سبعة 
فإن بان فيهم ثامن بعد ذبحها 
وسبغ :هن الأغضام تعدل نافة 
وبحزىء سبع مع شريك لقرية 
و جز مع عيب يضر باحمها 
فلا جزىء العوراء مع خسف عومها 
ولا تجزىء المجفاء يا صاح فما 
ولا اچ خلف القطيسع أ-قمه 
ولا زى" العمياء وما جف ضرعا 
ولا کل يبوب ووجبان خذها 
ويكره عيب فى الأذان يخرقها 
ويحزىك خصى لم يجب ونين 
وسنة حر البدرتف قامة أنت 
بنقرة أصل الصدر في رأس صدرها 


وقربالٺ من إبفى تقرب مهتسد 
وسام أولى المزم الكرام وجود 
وللفضل فى شهب وصفر فأسود 
من البقر امحر ثم افم إقصد 
سواها یی مجزى”" هما قد 
ومن معز مستكل الحول فاحدد 
ومن إبل حمس السنين يد 
مع التشارك قبل اذبح لا بعده اشهد 
فيجزى" معها ذنحهم شاة: ميد 
وخير من التشريك شاة لفرد 
سواها ومن 0 ببسم غير المقسدد 
ومائع نكيل القداء لزيد 
ووجبهين فى عميائها | توهد 


ومعضوب جل القرن وأذن أصدد 
ولاذات هنم من أصول الحدد 
ببتراء والجاء غير مفشد 
وشق وقطسع دون نصف محدد 
بأى مكان شلت هالم تقيد 
ومءقولة السرى بطءن محدد 
وقطمك مشروط الذكاة فأ كيد 


وقف لله تمالی ١‏ 


وذ حك غير البدن ياصاح سنة 
وسم وڪبر مت انو لذبحها 
فإت لم تسمى ساهيا مب احة 
وبحرم ذبح من مجحوس وعابد 
ومن لبة الماحور موضم ذبحه 
وبشرط قطم الاق ثم مريه 
ويكره إعجال بقطمك عضوها 
وعن ذبح حمل الأم يحزى ذبا 
وميقات ذبح المدى عن ترك واجب 
هن الزمن الحتوم 1سابه به 
وبمد صلاة العيد أو بعد قدرها 


لأضحية والمدى عن متعنة وعن: 


وقد قيل من بمد الصلاة وخطبة 
فت لم يصليها الإمام بمحصره 
ويومان بعد العيل م ليلتيهما 
فإن فات فاقض الفرض حما وتقله 


ولا بأس. فى عكس لفمل معدد. 
وأن تترك الأولى بفعلاك فاشهد. 
على أشبر الأقوال عكس التهند 
والشواد 
إلى الرأس أنى شئت ف العنق اقدد 
وعنه مع الأوداج فارو وأسند 
قبيل زهوق الروح مم حله اشهد. 
إذا بان كالذبوح أو ميا قد 
وعن فمل محظور متى شئت فافدد 
وإن تستبح للمذر إن شئت فابتدى 
لن لم يصل وقت ذبح المرصد 
قران وهدى النذر فافقه. وحدد 
وقد قيل مع ذبح الإمام اتلد 
فبعد الزوال الذبح حسب فقيل 
وى الليل قول لا موز فقلد 


لتنحر فإن فى تابن و عمد 


( ۲ الأسئلة والأجوبة الفقبية < ۴ » 


5 
فصل فما يتعلق به ا حدى وال ية 


ص ٠١‏ : تكلم عا يتمين به المدى والأنضحية وما لا بتمين به » وحكم نقل اللك 
فا تعين » وحكم تعيين معلوم العيب » وإذا بانت معينة مستحقة » 
وحكم ركوبها : 

ج : يتعين هدى بقوله : هذا هدى »2 أو بتقليده النمل أو العرى وآذان 
القرب بنية كونه هديا أو بإشعاره بنية المدى لقيام الفمل اندال على المقصود مع 
النية مقام اللفظ كبناء مسجد » ويأذن لاناس فى الصلاة فيه » وتتعين أضحية 
جقوله : هذه أضحية . ويتعين كل من المدى والأضحية بقوله : هذا أو هذه لله 
ونحوه » ولا يتمين هدى ولا أضحية بنية ذلك حال الشراء » لأن التميين إزالة 

حلت على وجه القربة » فل يؤر فيه جرد نية كالمتق والوقف » ولا يتعين 
حدى ولا أضحية بسوقه مع نيته كإخراجه مالا لاصدقة به فلا يازمه التصدق 
به للخير » وما نمين من هدى أو أضحية جاز نقل اللاك فيه » وشراء خير منه 
الخحصول المقصود به مغ نفع الفقراء بالزيادة » ولامحجوز بيع ما تعين فى دين ولو بعد 
موت » وإن ل يترك غيره کا ل وكان حيا » وتقوم ورئته مكانه فى أ كل وصدقة 
وعدية ؛ وإن عين معلوم عيبه فى هدى أو أضحية تمين » وكذا لو عين معلوم 
العيب مما فى ذمته من هدى أو أضحية فيلزمه ذمحه » ولا عله هديا ولاأضحية » 
وعلك رد ما عل عيبه بعد تمينه كا ملك أخذ أرشه »> ولو بانت معيبة مستحفة 
ازمه يدها » ويباح لهد ومضح أن يركب هديا وأضحية معينين لحاجة قط 
بلا ضر » قال الله تعالى : ( لسكم فيها منافع إل أجل مسمى › ثم محلها إلى 
ألبيت العتيق ) : قال أ-مد : لا يركبها إلا عند الضرورة . وهو قول الشافى 
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وان المنذر وأصحاب الرأى » لأن النى صلى الله عليه وسل قال : اركبها 
+العروف إذا ألجئت إليها حتى جد ظهراً » رواه أبو داود . ولأنه تعلق بها حق 
امسا كين فل جز ركوبها من غير ضرورة كلسكهم » وما جوز عند الضرورة 
لاحديث * فإن نقصها ا روب ضمنالنقص لأنه تعلق بها حقغيره » وأما ركوبها 
مع عدم الحاجة ففيه روايتان : إحداها لا يوز نا تقدم “ والثانية مجوز لاروى 
أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى رجلا يسوق بدنة » فقال : 
اركبها ٠‏ ققال يا رسول الله إنها بدنة . ققال : اركبها ويلاك فى الثانية أو فى 
الثالئة ٠‏ متقق عليه . 


0# + 


-س 1١١‏ : تكلم بوضوح عن أحكام ما يى : إذا ولات معيئة من هدى 
أو أضحية » شرب لبنها » جز صوفها » وتحوه » إعطاء الجزار مها » 
ماذا يعمل #لدها وجلها » بيع شیء منهاء إذا سرقمذبوح من هدى ٠‏ 
أو أضحية » إذا ذب ف ونما بلا إذن ربها واذ كر ما تستحضره من | 
دليل أو تعليل أو خلاف ٠‏ 
ج : إن ولدتمعينة ابتداء أو عمافى ذمته من هدى أو أضحية ذبح ولدها ١‏ 
مھا لأنه تبع لأمه سواء كان حلا حين التعيين أو حدث بعده إن أمكن جل 2 
أو سوقه إلى المنحر » و إلا يكن مله ولاسوقه فهو كبدى عطب » ولا يشرب . 
من لبها إلا ما فض لعن ولدها ٠‏ ول يضرها ولا قص ها . لما روى عن على 
رذى الله عنه أن رجلا سأله فقال : يا أمير المؤمنين » إفى اشتريت هذه البقرة 
لأضحى بها » وأنها وضعتهذا المجل . فقال : لا تحلبها إلا مافضل عنولدها » 
فإذ کان يوم الأضحى فاذمحبا وولدها عن سبعة » رواه سميد والأثرم . 
وقال أبو حنيفة : لا محابها ويرش على ضرعبا الماء حتى ينقطم اللبن ٠‏ 
خإن ا<تابها تصدق به » لأن اللبن متولد من الأضحية الواجبة » فل يمز لضح 


٠‏ وقف لله تعالى 


الانتفاع به كالولد » والذى يترجح عندى » القول الأول ؛ ولكن الصدقة به 
أففل حروجا من الفلاق : واه سبحانه وتال أعل . 

ويباح أن جز صوفها ونحوه كو برها وشعرها لمصاحة »کا لو كانت انسمن به 
وله الانتفاع به ويلدها كلبنها » لما روت عائشة رطى الله عنبا » قالت : 
دفت دافة مق أهل اابادية حذنرت الأضى زمان رسول الله صلى الله عليهدوسل > 
فقال رسول الله صلى الله عليهدوسل : ادخروا اثالث وتصدةوا بما بق ؛ فلما كان 
بعد ذلات » قيل لرسول الله صلی الله عليه وسل : یا رسول الله » لقد كان الناس 
ينتفمون من ضحايام ونح.لون من الودك ويتخدون من الاسقية . فقال رسول. 
ا صل الله عليه وسل : وما ذاك ؟ قالوا :يا رسول الله هيت عن إمساك لوم 
الضحايا بعد ثلاث . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما نيت من أجل 
الدافة » دكلوا وتصدقواوادخروا فدلعلى أنه جوز امخاذ الأستية منها . وكان 
مسروق وعلقمة يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه » فن كان بقاء الصوف. 
ونحوه أنفع ها ليقيها حراً أو برداً حرم جزه . 

ويستحب أن يتصدق باجلد والصوف ونحوه . 

و حرم بیع شىء منها أى الذبيحة ¢ هديا كانت أو أضفية 4 وکرم بيع 
الجلد والجل » لما ورد عن علىرضى الله عنه قال : أمرنىرسول الله صلى الله عليه 
وسل أن أقوم على بدنه » وأن أتصدق باحومها وجاودها وأجها ٠‏ الحديث 
متغق عليه . وللمصحى والمبدى إعطاء الجازر منها هدية وصدقة . لأف حديث 
على: وأن لا أعطىالجازر منها شيا . وقال : حن نمطيه منعندنا . متفقعليه . 
ولتوله صلی اله عليه وسا فى حديث ألى قتادة بن النمان : ولا تبيموا هوم 
الاضاحى والمدى ¢ وتصدهوا واستمتموا يحلودها 0 

قال الميمونى : قالوا لأبى عبد الله : لود الأضحية نعطيه! للاخ » قال : 
لا. وحكى قول النى صلىالله عايه وسلم : لا تمط فى جزارتها شيثاً منا » قال : 


وقف لله تعالى 0 


إسناده جيد » وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح » فلا ثىء عليه ٠‏ 
وكذا إن عينه عن واجب ى الذمة » ولوكان وجوبه فى الذمة بالنذر » فلا شىء 
خيه لأأنه أمانة فى يده » فلا يضمنه بتلفه بلا تمد ولا تفربط كوديعة » وإن إيعين 
ما ذنحه عن واجب فى ذمته » وسرق صمن . 

وإنذبح للمينة من هدى أو أضحية ذابح فوقتها بلا إذن ربا » فإن نواما 
عن نفسه مع علمه أنها أضحية الذير لم نم واحدا منهما » أو نواها عن نفسه 
ول بعلم ألا أضحية الغير وفرق لها لم مز" عن واحد منهما » وضمن ذابح 
ما بين قيسّها صحيحة ومذبوحة إن لم يفرق لها » وضمن قي با صتحيحة إن فرقه 
لأنه غاصي متلف عدوا ء وإلا يكن الذابح يعلم أنها أضحية الغير بأن 
اشتبهت عليه » ولم يفرق لجا أو علمه ونواها عن ربا أو أطلق أجزأت عن 

مالكباء ولاغمان . 
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س۱۲ : تكلم عن أحكام ما لى : إذا ضحى ائنان كل بأضحية الآخر غلم 1 
إذا أتلف العينة أجنى أو صاحببا » إذا مرضت نفاف عليهاء إذا 
فضل عن شراء المثل شىء ٠‏ 

ج : إذا ضح ىاثئنان كل منبما بأضحية الآخر غلطا كذتهما» ولاضمانعلى 
واحد متهما للآخر استحسانا لإذن الشرع فيه » ولو فرقا الحم » وإن بق لحم 
ما ذيحه کل منيما تراداه » لأن كل منہما أمكنه أن يفرق لم أضحيته بنفسه » 

خکان أولى به . 

وإن أنلفها أجنبي أو أثلفيا صاحبها ضمنها بقيمها يوم القلف تصرف قيمتها 
فى مثلها لتعينبآ مخلاف قن تعين لمتق » فلا يازمه صرف قيمته فى مثله » 
ولو مرضت مديية تفافصاحيها علمها موتا » فذحا » فمليه بدلا لإتلافه إياها . 
ولو ت رکہا جلا ذبح فهانت » فلا شىء عليه لأنها كوديعة عنده » ولم يفرط . 


يف وقف لله تمالی 


وإن فضل شىء عن شراء الئل » بأ نكانالتاف شاة مثلا تساوى عشرة > 
ورخصت ميث يساوى مثلبا خهمسة اشترى بالفاضل عن شراء الئل شاة » أو 
. اشترى به سبع بد نه أو سبع بقرة إن أمكن . وإن شاء اشترى بالمشرة كاه 
شاة . فإن لم ببلغ الفاضل يمن شىء من ذلاك تصدق به أو بلحم يشقرى به » 
ويتصدى به . 

چ ¥ #2 
سس ١#”‏ : ت م عن المدى العاطب » وجمل علامة على المدى ليعرف » وعن 
ما إذا تاف أو عاب » وعما إذا سزق المين عا فيالذمة » وتكلمعن 
استرجاع الماطب والميب والضال . 

ج : إن عطب بطريق هدى واجب » أو تطوع.بنية دامت » أو عجز عن. 
المشىصحبة الرفاق ذه موضعه وجوبا » وسن س نله فى دمه » وضرب صفحته- 
بالنمل المنموسة فى دمه لتعرفه الفقراء فتأخذه . 

وحرم أ كله أو أ كل خاصه من المدى الذى عطب ووه لحديث ابن 
عباس أن وبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبع 
معه.بالبدن » ثم يقول : إن عطب منها شىء فشيت » فاتحرها ء م انمس نملها 
فى دمباء ثم اضرب بها صفحتها » ولا تطه ہا أنت ولا أحد من رفتنك . روام 
مسلم . وفى لفظ ويمخليها والناس » ولا يأ كل منها هو ؛ ولا أحد من أصحابه - 
رواه أحد. 

وعن ناجية المزاعى » وكان صاحب بدن رسول الله صلی الله عليه وسلم هه 
قال : قلت كيف أصنم با عطب من البدن . قال : انمره واغمس نمله فى دمه > 
واضرب صفحته » وخل بين الناس ويبنه » فلي كلوه . رواه الحسة إلا السالى . 
وإن تلف المدى أو عاب. بفمله أو تفريطه » ازمه بدله كأضحية » يوصله إلى 
تمراء الحرم » وإلايتلف أويعب بفعله أوتفريطه أجزاً ذبع ما تعيب عن واجب 
بالتميين كتعيدنه معيبا » فبرى" من عيبه . لحديث أبى سميد قال :.ابتمفا "كبشا 


وقف لله تعالى وف 


نضحى به » فأصاب الذئب من أليته « فألنا البى صلى الله عليه وسلم » فأمرنا 
ان رواه ان ماجه . 

و إن وجب ما تعيب » بلا فعله ولا تفريطه » قبل تعيين كغدية من دم متمة 
وقران » أو لترك واجب أو فمل محظور » وكدم منذر فى الذمة إذا عين عنه 
ما تعيب » فلا يمزيه ذيحه عا فى ذمته لأن الواجب دم صحيح » فلا يمحزى 


عنه معيب ٠‏ 


وعليه نظير ما تعيب . ولو راد الذى عينه عا فى ذمته كدم تم » عين عنه 
بقرة مثلا فتعيّدت بفعله أو تفريطه يازمه بقرة نظيرها لوجو مما بالتعيين . 

و إن کان بغير تفريطه ففى الغنى لا يلزمه أ كثر ما كان فى ذمته » لأن 
الزيادة وجبت بتعيينه » وقد تلفت بير تفريطه فسقطت كا لو عين هدياً 
تطوعا » ثم تلف . قاله فى القاعدة الحادية والثلائين ومعناه فى الشرح . وكذا 
لو سرق المعين عا فى الذمة أو ضل ووه »كا لو غضب فيازمه نظيره » ولو زاد 
عا فى الذمة . قال أحد : من ساق هديا واجباً » فمطب أو مات » فمليه بده ٠‏ 

ولیس له استر جاع عاطب ومعیب‌وضال ومسروق وجد ووه » کنصوبه 
قدر عليه . لما روى الدارقطنى عنعائشة : أنها أهدت هديين فأضامهما » فبعث 
إأمها ابن الزيير بهديين » فنحرمهما . “معاد الضالان » فنحر مما » وقالت : هذه 
سنة المدى » ولتعلق حق الله به بإيحابه على نفسه » فل يسقط بذبح بدله . 

* © © | 
س ١4‏ : متى يحب سوق الهدى » ومتى يسن » وما الذىيسن إشعاره » والذى 
لا يسن » وأين موضم الإشعار » وأين موضم التقليد » وما حكه ؟ 
وإذانذرهديا وأطلقة) الجزى؟ وإذا نذر فهل زى البقرة ؟ وتكلم 
عا إذا عين شيئا بنذر » واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل . 

ج: يحب هدى بنذر لحديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه ٠‏ ولأنه نذر 

طاعة » فوجب الوفاء به كذيره من النذور » وسواء كان منجزا أو مما . 


٤‏ وقف لله تمالی 


ومن النذر إن ليست وبا من غزلك فېو هدى فلبسه » ونحوه من النذور 
المعلقة » على شرط إذا وجد وسن سوق حيوان أهداه من الحل » لأن النى صل 
الله عليه وسلم فعله » فساق فى حجة الوداع مائة بدنة » وكان يبعث بهديه إلى 
الحرم وهو بالدينة . 

ولا يحب سوقه أى المدى » لأنه صلى الله عليه وسلم ل يأمر به . والأصل 
عدمالوجوب إلا بالنذر » لحديث من نذر أن يطيع اله » فليطعه ٠‏ ويستح بأن 
يقفهبعرفة ٠‏ روىعن ابنعباس . وكان ابنعير لابرى هديا إلا ما وقفه بعرفة ٠‏ 


وسن إشعار بدن » وإشمار بقر بشق صفحته المنى من سنام أو شق محل 
السنام » مما لا سنام له من إبل أو بقر حتى يسيل الدم ٠‏ 

وسن تقليدها مع غنم النمل وآذان القرب والمرى ٠‏ لما ورد عن عانشة 
رضی الله عنهاء قالت : فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه ¢ 
ثم أشعرهاء ثم بعث بها إلى البيت › فا حرم عليه ثىء كان له حلا متفق 
لودع سيدا كا و ا 
رواه الجاعة » وفمله الصحابة أيضا . ولأنه إيلام لفرض صحيح از » كالكى 
والوسم والحجامة . وفائدته توق نحو لص لها وعدم اختلاطما نديوها آنا لقم 
فلا نشعر لأنبا ضعيفة » وصوفما وشعرها يستره وأما تقليدها » فلحديث عائشة » 
وتقدم قبل ثلائة أسطر . 

وإذا ساق المدى من قبل اليتات » استحب إشعاره وتقليده فى اليقات . 
ا ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسل صلى 
الظلبر بذى الليفة » ثم دعا ناقته ٠‏ فأشهرها فى صفحة سنامها الأعن » وسلت 
الدم عمها وقلدها نعلين . الحديث رواه أحدو سل وأبو داود والأسالى . 

وعن السور بن مخرمة ومروان » قالا : خرج رسول الله صلىالَه عليه وسل 
حن المدينة فى بضم عشرة مائة من أصحابه » حتى إذاكانوا بذى الخليفة قلد النى 


وقف لله تسای Yo‏ 


صلی الله عليه وسل المدى » وأشعره وأحرم بالعمرة > رواه أحمد والبغارى وأبو 
. داود ٠‏ وإذا نذر هديا مطلقًاً » فأقل مجمزى عن نذره شاة جذع ضأن » أو ثنى 
ممز » أو سبع من بدنة » أو بقرة لجل للطلق فى النذر على العهود الشرعى ١‏ 

وإن ذبح البدنة أو البقرة كانت كلها واجية لتعينها عماى ذمته بذبحها عنه » 
وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة لمساواتها لحا . وإن نذر معيئاً 
أجزأه ماعينه » ولو کان صغيراً أو معيباً أو غير حيوان:» كميد ووب ودرام 
وعقار » والأفض ل كون المدى من بهيمة الأنعام » افعله صلى الله عليه وسل . 

ش ج # ان 
س ٠١‏ : أبن محل المدى عند الإطلاق وعند التعيين للموضع ؟ تكلم بوضوح 
عن الدماء التى بي کل منها والتى لاي ؤكل منباء واذ كر ما تستحضره 
من الدايل والتغليل . 

ح : على الناذر إيصاله إن كان ما ينقل » أو إيصال ثمن غير منقول 
كعقار لفقراء الحرم » لقوله تعالى : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . ولأن النذر 
حمل على المبود شرعا » وسثلابن عر » عن امرأة نذرت أن نهدى دارا » قال: 
تبيعها وتتصدق بشما على فقراء الحرم » وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة 
أو قال : لله عل“ أن أذبح فيازمه للخير . 

وإن عين بنذره شيا غير الحرم » ولا معصية فيه » تعين ذعا وتفريقاً لفقراء 
ذلك الموضم ٠‏ فإن كان الموضم الذى عينه به صم أو شىء من أمر الكفر أو 
العامى » كبيوت النار » والكنائس ونحوها » فلا يوف بنذر. 

لا ورد عن ميمونة بن ت كردم قالت : كنت ردف ألى فسمدته يأل النى 
صلى الله عليه وسلم > يارسول الله إنى نذرت أن أتحر إبلا ببوانة » فقال : أهى 
ون أو طاغية؟ قال : لا . قال : أوف بنذرك . رواه أحد وابن ماجه . 


وعن.عمرو بن شعوب عن أبيه عن جده : أن امرأة قالت : يارسول الله ¢ 


فى وقف لله تمالى 


إى نذرت أن أذ بح مكان كذا وكذا » مکان کان يذبح فيه أهل الجاهلية . 
قال : لصنم ؟ قالت : لا ٠‏ قال : لوئن ؟ قالت : لا . قال : أوف بنذرك . رواه 
أبو داود ٠‏ ولأن نذر المعصية بحرم الوفاء به لقول الننى صلى الله عايه وسام » لانذر 
فى معصية الله » واقوله صلىالله عليه وسلم : ومن نذر أن يعصى الله » فلا يعصه . 


وسن أ كله وتقرقته من هدى التطوع لتوله تعالى : ( فسكلوا منها ) وأقل 
أحوال الأمر الاستحياب . وقال جار : كنا لا نأ كل من يدننا فوق ثلاث »> 
فرخص لنا النى صلی الله عليه وسلم » فقال :كلوا وتزودوا » فأ كلنا وتزودنا . 
رواه البخارى . والستحب أ كل اايسير » لحديث جابر أن النى صلى الله عليه 
وسل أمر من كل بدئة ببضعة » ملت فى قدر ء فطبخت »فا كلا من مها وشربا 
من مرقها . رواه أحد ومسلم . ولأنه نسك » فاستحب الأ كل منه كأضحية . 


ولا بأ کل من هدى واجب . ولو كان إمجابه بنذر أو تعيين غير دم متعة 
وقران ؛ لأن سببهما غير محظور : فأشبه هدى التطوع ؛ ولأن أزواج النى 
صلى الله عليه وسلم » عتمن معه فى حجة الوداع ؛ وأدخلت عائشة الحج على 
العمرة ؛ فصارت قارنة ؛ ثم ذبح عنمن النبى صلى الله عليه وسلم البقرة ؟ فأكلن 
من لومہا : احتج به أحدد ؛ وقال الشيخ : يأ كل مما عينه لا ما فى ذمته ٠‏ 


ما تعلق بالهدى والاضحية 


وتعيين هدى بلتلفظ حاصل 
وأضحية باللةظ لا باشتراله 
فا لم يعين مهما للك ظبره 
ولس زيل الك سيین هديه 
فإن شا ہا أو يبعا ويبدان 


وإن تفتقر فار ب إذا يضر 
ويضممها ا نقصها بركويبا 
ودن درها فاشرب عن الولدفاضلا 


ولا تعط جزاراً من الم أجرة 
وإن شئت أبقيه لك دام 
وأما البدايا الواجبات فكلبا 
و إنسر قت من بعد ذيحك أجرأت 
ولا غرم أن ینوی بذبح اربها 
وعن أحمد الزمه فى ذا ضمانها 
ومتلفها ألزمه قيمشها وإن 
من للثل أو من قيمة يوم هلسكها 
فإن مثلها أدى واش جه فاضلا 
وليس عليه غرم ثاو وضاتم 
فإن مات لم يذيحه مع خوف هاكه 
وإن يتعيب بعد إجراء ذه 
إذا كان عن هدى عليك 


وإن كل هدى واجب عن عله 


وإ شە ساره مع نية وتقلد 
بنيته حال الشرا فى الوط 

ومازاد واسترجاع E‏ 
وأضحية من قبل ذبح بأوطد 
بأجود فى الأولى ومثل بمبعد 
ومع ذبحها إيجاب ذبح الؤ كد 
لتمليق حق الغير ياذا الترشد 
وجز مت ينغم ولفقر أجد 
ولا جلدها.<ما ولا الشعر وارقد. 
إذاكان من أضحية لا من المدى. 
إلى أهلها أوصل بغير تقيد 
وفى أى وقت مجزى ذبح معتد 
كذلك أن. ینوی له فى الؤكد 
و جز عن كل على نص أحمد 
يكن ربها الزمه بالمتزيد 
وقيل من التعيين حتى التفسد 
أجز واشترى مقدأره وبه جد 
بلا رهنه واحر لوف الردى قد 
ضمنت لتفريط وإلا فلا أشبد 
وكان له هديا وأضحية زد 
وإلا فلا تضمن إذا ل تنكد 


فذاك متى تخثى نواه وجدد 


۲۸ وقف لله تمالى 


ومن دمه ع بص ةحته لک 
ولا بأكلن منه ولا رضة له 
كذا حكم هدى التقل إن لم يمد إن 
ولا فرق فى الأحكام بين معين 
وإن ينو أو ماضل أو غاب أوعطب 
ولا. ترجعن فى عاطب ومعيبه 
وموصل هدى لم يعين مح له 
وبشرع سوق المدى م خله وأن 
وإشمار بدن فى بين سنامها 
ولا شىء فما قد تقدم واجب 
وتجزئ' فى الإطلاق شانك عن دم 
وواجبها سبع إذا ما ذحبا 
ويحزيك ما أجزاك أضحية وما 
ومسا تدين مجر إبصاله إلى 
ولو أنه نذر معيب وإن ترد 
ويشرع رك الا کل من هدى نقله 
ولا يطمعن من واجب المهدى محرم 
بحرم أ كل من هدايا نذوره 
وقولان فى محلل باق دمافه 


تدل هلى تحايله كل مرمد 
وسيار"ف ذو وفر وفقر ملدد. 
يعد قبل ذبح فهو ملك له طد 
بقل وعا كان فى الذمة اطرد 


فضمنه مأفى ذصمة :جلد 


سلما _ذاك يحزى عن متقصه 
ريت فى الوقف التأكا 
وتقليد كل نحو نمل مقده 
وموجب هدى نذره غير ما ابتدی 
كذا سبع إحدى البدن والبقر احدد 
بوجه ووجه كلها واجب جد 
برد بعيب فى الضحايا هنا اردد 
ربا مكة من غير تعيين مقصد 
سوى مكة فى النذر يازم فاقصد 


1 
. 


لإخراجه له 
سوى الأ كل من هدى لير الفرد 
وأ كلك أبضا من هدايا التصيد 
التى وجبت ف المذهب النفل فاد 


< د لا ردد 


2# © 


س ٠١‏ : مقر بحب الأضحية » وأا أفضل ذبحها أم الصدقة بثممها » وما صفة 
الصل بلتحمبا ‏ وما حكم الا كل ممهاء وما الذى يضمن منهاء وهل مال کہا 


وقف لله تما لی ۹ 


لإعداء منها » وإذا منع الثقراء اللحم حتی أنتن ظ فا الحكم .وهل 
يكفى إطعام الفقيرعن تمليه » وماحكم الادخار؟ واذكرالدلول أ والتعليل. 


ج وك الأطضية النذر لديف من ندر ان يطيع الله فليطمه . و 5 
الأضحية أفضل من الضدقة بثمنها » وكذا هدى لديث : ماعل ابن آذم عملا 
أحب إلى اله من هراقة » وإنه لتأنى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشمارها > 
وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن بقع على الأرض فيطيبوا بها 
نفسا ٠‏ رواه ابن ماجه ‏ وقد ضحى النبى صل الله عليه وسل وأهدى الدايا 
والخلفاء بعده » ولو أن الصدقة بان أفضل لم يعدلوا عنه . 


وسن أن مهدى وأن يأ كل ويتصدق أثلانا » لحديث ابن عباس مرفوعا 
فى الأنضحية » قال : ويطعم أهل ببته الثلث ؛ ويطعم فقراء جيرانه الثلث؛ويتصدق 
على الؤال بالثاث . قال الحانظ » قال أبو مومى : هذا حديث حسن » ولقوله 
تعالى : « فسكلوا منها وأطمموا القائم واأمتر » ٠‏ 


قال الحسن : القانم الذى سألك ¢ والعتر الذى يتعرض لك ولا سألك : 


وقال مجاهد : القانع » الجالس فى ببته » والعتر الذى يسألك » جلما بين 
ئلاثة » فدل على أنها يمم ثلا . ولقول ابن عمر : الضحايا والحدايا ثلكلك» ٠‏ 
وثلث لأعل بيتك » وثلث لهسا كين » وإن أطعمها كلها أو أ كثرها خسن - 
ولا يجب الأ كل منباء ولا الإهداء مبالأن النى صلى ان علي وسل حر خمس, 
بدنات . وقال : من شاء فليققطم » وام يأ كل منها شيئا » ولأمها ذبية بتقربه 
بها إلى الله » فلم يجب ال كل منها كااءقيقة » فيكون الأمر للاستحباب . 


ويضمن إن أ كلها كلها ضمن أقل ما بقع عليه الاسم كالأوقية جنل ا : 
وقيل العادة » وقيل الثلث ٠‏ ويمتبر تمليك الفقير فلا يكفى إطعامه » لآنه إباحة ٠‏ 


.8 وقف لله تعالى 


وما ملك مضح أو مهد أكله كأ كثرها فله هديته لأنها فى معنى أ كله » وإلا 
بلك أ كله » ضمنه مثله 4ا كبيمة وإتلافه ٠‏ 

ويضمن البدى والأنحية » أجنى أتلفه بقيمته كسائر امتقومات » وإن منع 
الثقراء منه<تى أنئن > من نقصه و إن انتفم به وإلا فإنه يضمن قيمته كإعدامه . 

ونسخ حرم الادخار لاحوم الأضاحى » لديث : كنت نهيقكم عن 
ادخار لوم الأضاحى فوق ثلاث » فأمسكوا مابدا لكم ٠‏ روا ملم ولحديث 
عائشةمر فوعا:إتما مبيتكم للدافة التىدفت » فكلواوتزودوا وتصدقوا وادخروا. 
قال الشيخ : إلا زمن مجاعة لأنه سبب الادخار » وقال : الأنحية من النفقة 
بالعروف » فتضحى الرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه عند غيبته » 
أو امتناعه كالنفقة علييم ٠‏ 

ل % نيا 
س 17 : ماالذى يحرم على مريد الأضحية ؟ ومتى أول وقت التحرم وآخره؟ 
واذ كر الدليل واللخلاف . 

ج : إذا دخل عشر ذى الحجة » حرم على من يضحى أو يضحى عنه أخذ 
شىء من شعره » أو ظفره » أو بشرته إلى الذبح » لديث أم سامة مرفوعا :إذا 
دخل العشر » وأراد أحدك أن يضحى » فلا يأخذ من شعره » ولا من أظفاره 
شیا حتى يضحى ٠‏ وف رواية : ولا من بشرته ٠‏ ش 

وقيل :یکره لقول عائشة رضىالله عنها :كنت أفتل قلائد هدىرسولالله 
صلى الله عليه وسل » ثم يقلدها بيده » م يبعث بها» ولا حرم عليه شیء أ حل الله 
له حتی ينحر البدى . متفق عليه . 

والذى بتر جح عندى القول. الأول والله سبحانه أعلم . 

وقد أجيب عن حديث عائشة » بأنه فى إرسال البدى » ومن شرح الإقناع » 
ال: وأيضاً » خديث عائشة عام » وحديث أم سامة خاص » فيحمل العام عليه » 


وقف لله تمالی ۴١‏ 


وأيضًا » غديث أم سلمة من قوله » وحديث عائشة من فمله . وقوله مقدم على 
فمله لاحمال الاصوصية . فإن أخذ شيا من شعره أو ظلفره أو بشرته تاب 
إلى اله تعالى لوج وب التوبة من كل ذنب . 

وقال فى شرح الاقتباس » قلت : وهذا إذا كان لير ضرورة » 
وإلا فلا ]ثم كالخحروم » وأولى ولا فدية عليه إجماعاً » سواء فمله عدا وسوا . 
وإذا كان عند الضحى أ كثر من واحدة » فإذا ذبح الأولى حل ل الأخذ 


من شعره وظفره و بشرته. 


من النظم ما يتعلق بالاضحية 


وبادر إلى أشي مستجيدها 
وذعك تلا فاق "ذل نة 


وتحزى' أهل البيت شاة e‏ 


وليست بذبح واجب ف الؤوكد 


وام جز غير الذبع فى فرضها قد 


. ولا عنم الإيجاب أكلا بأجود 


فبشرع إهدا الثاث والصدقات بالا ليث وجوز ا كل ثلث فازهد 


وأوسطها أهد وكل أنت ثها 
وبجزئك القدر السمى وقيل ما 
ويضمن ما بأنى على الكل ثمثها 
وإما تمين فى الضحايا معيبة 
ولا تقض من أضحية اميت دينه 
| وفى المشر لاتقطم من الشمر إن ترد 


كا الحكم فى هدى التطوع قيد 


نبودى وقيل الثئلث غير مقيد 
وقيل الذى يحزذى تص_دقه قد 
بيجب ذبحها 1 وإن تبر جود 
وورائه : فبها كحكم الملحد 
تضح ولا ظفر وحرم بأجود 


س ۱۸ : ماهى المقیقة » وماحكها » ومن الخاطب بہاء» ومتى وقنها » وما هى 
الحسكة فا » واذكر الدليل والتعليل والخلاف . 

ج : أصل العقيقة » صوف الجذع . وش ركل مولود من الناس » والبهائم 
الذى تولد عليه . يقال عقيقية وعقة أيضا بالكسر » ويه سميت الشاة التى تذبح 
عن الولود يوم أسبوعه عقيقة » لأنه يزالعنه الشمر يومئذ فسميت باس سببها. 
وقال زهير یذ کر حماراً وحشياً : 

أذلك أم أقب البطن جار عليه مرن عقيقته عناء 


وقال امرؤ القيس : 
فيا هند لاننكحى بوهة عليه عتيقته أحسبا 

هو الذى فى شعر رأسه شقرة » وقيل إنه مأخوذ من العق » وهو الشق 
والقطم » فسميت الذ يحة عقيقة لأنه يشق حاقومها > وهى سنة مؤكدة عند 
الجبور لأمره صلى الله عليه وسلم وفمله وفمل أسحابه والتايمين المستفيض » قال 
مالك : لا اختلاف فيه عندنا » وهو الممول به فى الحجاز قدعا وحديتا » وهو 
مذهب الشافعى وأحد وغيرها . 

لا ورد عن عمرو بن شعيب ع نأ بيه عن جده » قال: سثل رسول الله صلی اه 
عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال : لا أحب المقوق » وكانه کرہ الإسم > ققالوا : 
يارسول الله إنمه نسألك عن أحدنا يولد له » قال: من أحب متك أن ينسك عن 


ولاه فليقمل عن الغلام شاتان مکافانان وعن الحار ية شاة ٠:‏ رواه أحمهد وَأبو داود 
٣ )‏ الأسلة والأجوبة ج٣‏ ( 


۳٤‏ وقف لله تعالى 


النساثى وعن ابن عباس رضی الله عنهما : أن النى صلى الله عليه وسلم عق 

عن الحسن والحسين كبشا كبشا . رواه أبو داود » وصححه ان خزيمة » وابن 
الجارود » وعبد الحق . لكن رجح أبوحاتم إرساه » وأخرج ان حبان من 
حديث أنس وه ٠‏ 

وقيل: واجبة شرعت فدية بقدىبما الولود »م فدى الله إمماعيل الذبييح 
بالكيش » وكانت تفمل ف الجاهلية » فأقرها الإسلام وأ كدها » وأخبر 
الشارع أن الثلام مرمهن بها . 

فمن سمرة رضى اله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام 
هرمهن بعقيقته تذيح عنه بومسابعه » ونحلق وسمى٠‏ رواه أحمد والأربعة »و حه 
الترمذى ٠‏ قال شيخ الإسلام : العقيقة فما ممنى القر بان والشكر والصدقة والقداء » 
وإطعام الطمام عند السرور ٠‏ فإذا شرع عند التكاع » فلأن بشرع عند الفاية 
الطلوبة ؛ وهو وجود النسل أولى . وقال أحد : إن استقرضرجوت أن مخاف 
اله عليه أحيا سنة واقبع ماجاء به عنربه . قال بنالقب: وهذا لأنها سنة ونسيكه 
مشروعة بسبب مجدد نعمة على الوالدين » وفيها سر بديع موروث عن فداء 
إسماعيل » بالكبش الذى ذبح عنه وفداه الله ,ه» فضار سنة فى أولاده بعده أن 
بيفدى أحدم عن ولادته بذبح يذبح . ولا يستنكر أن يكون هذا حرزاً له من 
الشيطان بمد ولادته کا کان ذ کر اس الہ عند وضعه فى الرحم ا 
ضرر الشيطان . اه . فى محفه للودود . 

وف العقيقة مصالم منها إظهار البشر بالنممة » ومنها نشر النسب» ومنها 
اتباع سبيل السنهاء ‏ وعصيان داعى الشحو البخلء فإن فات الذبح فاليوم السابع. 
خف أربمة عشر “ فإن فات » فى إحدى وعشرين» لحديث بريدة عن النى 
صل الله عليه وسلم » قال : فى المقيقة تذبح لسبع » ولأربع عشرة » ولإحدى 
وعشرين ٠‏ أخرجه الحسين بن نحبى بن عباس القطان . ويرؤى عن عائشة حومه 


وقف الله تمالی و 


ولا تعتبر الأسابيم بعد ذفك ¢ فيمق أى يوم أراد لأنه قد تحقق سببما ¢ وق 
سنة فى حق الأب ٠‏ 
سج N‏ 
5 9 : ما مقدار المقيقة لاذكر والأنتى » وما حكم ذبحها قبل السابع أو قبل 
الولادة » وهل محزى فيا شرك فى دم » وضح ذلاك »> وما الى يسن 
فعله فى اليوم ااسابع غير الذبح ٠‏ وهل يعق غير الأب » وإذا كير ولم 
يع عنه فا الحكم » وهل يعق عن اليتيم ؟ 
ج : السئة أن يذبح عن الغلام شاتين » وعن الجارية شاة » لأ ورد عن أم 
كرز الكعبية » أمها سألت رسول الله صلى الله عليه وسل » عن العقيقة » فقال : 
نعم » عن الفلام شانان » وعن الأثى واحدة » لا يضرك ذ كران أو إنان . 
وواة أغة والتزمدئ وصححه » وتقدم عديك عو نشعي » فى الجواب 
الذى قبل هذا ٠‏ 
وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : عن الغلام شاتان 
مكافأتان » وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذى وصححه ٠‏ وف لنظ أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل » أن نمق عن الجارية شاة» وعن الغلام شاتين » 
رواه أحمد وان ماجه . 
ولأنه إا شرع للسرور بالمولود » والسرور بالذلام أكرء 00 
فداء النفس ؛ أشبهت الدية فى كون الأنئى على النصف من ال كر ؛ وهذ 
قول الأ كثر . 
وكانابن عر يقول : شاة شاة ٠‏ لحديث ابن عباس : أ ن النىصل الله عليه 
ولم ؟ عق عن الحسن والحسين ؛ كبشا كبشا . رواه أبو داود ٠‏ 
وقال مالاك : شاة عن الذكر » والأتى ؟ كا هو قول ابن عر ؛ والقول 
الأول عندى أنه أرجح . والله سبحانه أعلم ٠‏ 


لف وقف لله تمالی 


قال ابن القے فى المدى : فإن قيل عقه عن الحسن والسين ؛ بكبش 
كبش ؛ يدل على أن هدبه » أن على الرأس رأ . قالوا : ولأنه نلك 4 
فكان على الرأس مثله ؟الأضحية »> ودم المت > فالجواب : أن أحاديثك 
الشانين عن ال كر » والشاة عن الأنتى ؛ أولى أن يؤخذ بها لوجوه : 

أحدها : كثرتها . ماني : أمها من نمل النىصلى الله عليه وسل » وأحاديث 
الشاتين من قوله » وقوله عام » وفعله محتمل الاختصاص . 

الثالك : أنها متضمنة ازيإدة ؛ فكان الأخذ يها أولى ٠‏ 

الرابع ابم : أن الفمل يدل على الجواز ؛ والقول يدل علىالاستحباب ؛ والأخذ. 
ا 

االمامس : أن قصة الذبح عن المسن والحسين » كانت عام أحد » والعام. 
الذى بمده . وأ م كرز معت من النې صلاله عليه وسل » مأروته عام المديبيةه. 
سنة ست بعد الذبح ؛ عن الحسن والحسين » قاله الناتى فى كتابه الكبير : 

السادس : أن قصة الحسن والسين » محتملأن براد بها بيان جا جنس للذبوح». 
وأنه من الكباش لافى مخصيصه بالواحد » كا قالت عائشة : ضحى رسول الله. 
صل الله عليه وسل عن نسائه بقرة » وكن تسعا . ومرادها الجنس لا التخصيص. 
بالواحد: . 

السابع : أن الل سببحانه فضل الذكر على الأنتى »كا قال: ٠۴۹ :  (‏ ولیس 
الذكر كالأنئى ) » ومقتضى التفاصيل ترجيحه ليا فى الأحكام . وقد جاءرت. 
الشر بعة بهذا التفضيل » فى جمل الذكر كلأ نثيين فى الشبادة » والميراث والدية» 
فكذهت أاقت العقيقة بهذه الأحكام . 

الثامن : أن امقيةة شه العتق عن الولود » فإنه رهين بعقيقته © فالمقيفة- 
تفسكه وتمتةه »> و کان الأولى أن يەق عن ال کر بشاتین » وعن الأتى بشاة >. 
کا أن عتق الأثثيين يتوم مقام عتق الذكر » کا فى جامم الترمذى وغيره . 


وقف له تعالي ۷ 


عن أبى أمامة » قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه وسل: أا امرىء مسل » 
أعتق امرأ مسلا کان فکا که من النار » يح ىكل عضو منه » عضواً منه » 
وأعا امرى مسلم أعتق امرأتين مساتين كانتا فكا كه من النار» يمزى كل 
عضو منهما» عضو؟ منه . وأا امرأة مسلمة أعنقت امرأة كانت فكا كها من 
النار » يجدى كل عضو منہا ؛ عضواً منهاء وهذا حديث يح اہی باختصار 
من ص ۱۱ و۱۲ و۱۳ و٤۱‏ ۰ 

ومجوز ذبحها قبل السابع » قال فى حفة المولود فى أحكام المولود : والظاهر» 
أن التقيد بذك » أى بالسابع » ونحوه استحباباً » وإلا فلو ذبح عنه فى الرابع 
أوالثامن أوالعاشر؛ ومابعده أجزأه ؛ والاعتبار بالذبح لابيوم الطبخوالاً كل؛ 
ولاتجزى بدنة أو بقرة إلا كاملة ؛ فلا يحزى فبنها شرك فى دم لعدم وروده ؛ 
وينوى عقيقة لحديث : إتما الأعمال بالنيات ٠‏ 

وبسن حاقرأس ص يوم السابع ونسميته؛ لحديث مرة بنجندب مرفوعاً: 
كل غلام رهيذته بقيةته تذبح بوم سابعه وبسمى وبحلق رأسه . رواه الأثرم 
وأبو داود ٠‏ وعن عرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ أن النى صلى الله 
عليه وسل ؟ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ؛ ووضع الأذى عنه ؟ والعق عنه . 
رواه الترمذى ؛ وقال : حديث حسن غریب ٠‏ 

قال ابن الم : كانت التسمية حقيةتها ؛ تعريف الشىء المسمى ؟ لأنه إذا 
وجد وهو تجوول الم »لم يكن له مايقع تمريفه به ؛ از تمريفه يوم وجوده» 
وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام »وجاز إلى يوم العقيقة عنه » ويجوزقبلذلك 
وبعده » والامر فيه وأسم ٠‏ 

واتفقوا على أن التسمية لارجال والنساء فرض ٠‏ حكاه ابن حزم وغيره ٠‏ 
وف قوله تعالى : ( وإف میا مرجم ) دليل على جوازه يوم الولادة » وقال 
صلی اللہ عليه وسلم : ولد لی الليلة ولد » سميته بامم ألى إبراهيم . متفق عليه . 


۳A‏ و قف له تعالى 


ولا عن أنس : أنه ذهب بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
ولدته أمه . نک ومماه عبدالس . وألقسسية للآب » فلابسی غيره معموجوده . 
قال ابن القم : وهذا ما لائزاع فيه بين الناس » ولأنه يدعى يوم.القيامة باسمه ؟ 

وام أبيه. 1 م8 
لا يمق المولود عن نفسه » إذا كبر لأنها مشروعة فىحق الأب » فلايفملبا 
غيره كأجنبى » فإن عق غير الأب » والمولود عن نفسه بعد أن كبر » لم یکره » 
لعدم الدايل علمها . 

وقيل: يم قعن نفسه استحباباً » إذا لم يعق عنه أبوه » لأنها مشر وعة عنه » 
ولأنه مرنهن بها . قال الشيخ : يمى عن اليقيم من ماله كالأضحية أولى لأنه 
مرمهن بها بخلاف الأضحية » وقال بعضهم :مشر وعة ولو بعد موت الموأود ٠‏ 

# *« * 
والإقامة فى أذنى لأولود » التعنيك ؛صفته » سكه إذا أجتمع عقيقة 
وأضدية ؤنوى بالأضحية عنمءا » واذكر ماستحضره من دليل أو 
تمليل أو مثيل ٠‏ . 

ج :دن أن تصاق برنة شەره نضة» لا ورد عن أ رافم 3 حسن 
ان على رضى الله عمبماء 1 ولد أرادت أمه قاطءة رضى الله عنها أن تعق عنه 
بكبشين » قال رسول الله صل الله عليه وسل : لاتق عنه» وفكن احاقى شعر 
رأسه» قتصدق بوزنه من الورق. “مواد حسين رذىالله عنه فصنعت مثلذلك» 
رواه أحد . ش 

وعن ابن عباس رى الله عنما : أن اله بى على الله عليه وسل ؛ عق عن 
امسن واللسين رذى الله عنبما كبا كبشا . رواه أصحاب السان . ولنظ 
الترمذى :ء تی النىصلى الله عليه وسل » . عن الخحسن بشاة » وقال : يافاطمة احلق 
رأسه » وتصدق بزنة شعره فضة » فوزناه فكان وزنه ورهماً أو بعض درم . 


وقف لله تمالى ۳ 


وسن أن يؤذن فى أذن المولود المنى » ذ كرا كان أو أشى » حين يولد > 
وأن يقام فى الیسری » لما ورد عن أَبى رافع قال: رأيت رسول اله صلىالله عليه 
وس أذن فى أذن الحسين » حين ولدته فاطمة بالصلاة ٠‏ رواه أحد » وكذلك 
أبو داود والترمذى وصححه . وقالا الحسن » وللبمبقىعن ابن عباس» أنه أذن 
فى أذن الحسن بن على يوم ولد » وأقام فى أذنه اليسرى » وفيه ضف . 

وقال ابن الةم وغيره :سر التأذين أن يكون أول مابقرع مع الإنسان كلات 
ارب وعظمته » والشهادة النى أول ما يدخل بهافى الإسلام »كا يلقن كلة التوحيد 
عند خروجه من الدنيا ٠‏ وغير مستنکر وصول التأذين إلى قلبه » وتأثره به » 
وهروب الشيطان من الأذان » وأن تسكون الدعوة إلى الله سابقة دعوة ااشيطان 
وغير ذلك من الحم ؟ 

وسن أن يحنك اأولود بتمرة بأن تمضغ » ويدلك بها داخل نمه » ويفتح فه 
<تى ينزل إلى جوفه منبا شىء » لما فى الصحيحين » عن أبى بردة » عن ألى 
مومى » قال : ولد لی غلام » فأتيت به الننى صلى الله عليه وسل ؛ فسماہ إبراهيي » 
وحنكه بتمرة » زاد البخارى » ودعا بالبركة ودفعه إلى“ > وکان أ كبر ولد أبى 
مومى» وروی أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أسماء : أنها ملت بعبدالله 
ابن الزبیر » فولدت بقباء » ثم أنت رسول الله صلى الله عليه وسل » فوضمته فی 
حجره » فدعا بتمرة فضغها » لموضعبها فى فيه ٠‏ قال النووى وغيره : اتفق العاماء 
على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر » فإن تمذر » فا فى معناه أوقريب. 
منه من اللو » أو أن يكون الحنك من الصالين » وإذا اجتمع عقيقة وأضحية» 
ونوى بالأضحية عنهما أجزأت عنما . 

قال ابن القيم رجه الله فى كتابه لأودود فی أحكام الولود : كا لوصلى 
ركمتين ينوى بهما نحية المسجد وسنة الكتوية » أو صلى بعد الطواف فرضاً أو 
سنة مكتوبة » وقع ماصلاه عنه وعن ركه الطواف » وكذا لو ذبح التمتم 


+ وةف لله تعالى 


والقارن شاة يوم النحر؛ أجزاً عندمالمتعة أو القران » وعن الأضحية » وفىءمناه 

لو اجتمع هدى وأضحية » فتجزى ذبينعة عنهما لحصول القصود منما بالذبح » 

وهو معنى قول ابن القيم . 

ع 

س ۲١‏ : تكلم عا بلى : لطخ رأس الصبى بزعفران » صفة العمل بعظمها وها 
وأعضائها » مايمطى منها » وهل ينها وبين الأضحية فرق » وماذا يقول 
عند ذ ما » واذ كر شيثاً من فوائدها » وماهى للفرعة » وماهى العتيرة 
وماحكها » اذ كر مانستحضره من دليل أو تمليل أو خلاف . 

ج : إستحب أن ياطخ رأسه بالزعفران » أو غيره من الماوق » للا ورد 

عن بريدة الأسلى » قال : كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة » 

وتحلق رأسه ونلطخه بزعفران . رواه أيو داود ٠‏ ولا روت عائشة رضى الله 

عنما قالت : كانوا فى الجاهلية يحملون قطنة فى دم العقيقة » ويمجملونها على رأس 

المولود » تأمرمم انى صلى الله عليه وسل » أن يجماوا مكان الدم خاو . 

قال ابن القيم فى التحفة : وسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب 
الرانحة » الحسن اللون » بدلا عن الدم اللحبيث الراحة النجس العين . والزعفران 

من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لو . وكأن حلق رأسه إماطة الأذى عنه » 

وإزالة للشعر الضعيف ليخلفه شمر أقوى وأمكن منه وأنقم للرأس مع مافیه س. 

التخقيف عن الصبى » وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها يسر وسبولة » 

وف ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه . الى . 

ويستحب أن يفصلما أعضاء ولا يكسر عظمها » لا روى عن عائشة رضى 
الله عنها » أنها قالت : السنة شاتان مكافأتانعن الغلام » وعن ال جاريةشاة تطبخ 

جدولا » ولا يكسر لها عظم ويأ كل ويطعم ويتصدق » وذلك يوم السام ٠‏ 

وستحب أن يعطی القابلة تغذا » لمافى مراسيل أبى داود ٠‏ عن جعفر 


وقف لله تعالى 3 


ابن حد » عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسل قال فى المقيقة التى عقب فاطية 
عنالحسن والحسين : « أن ابمثوا إلى القابلة منها برجل » » وكلاً كل والمدية 
والصدقة . روى ابن للنذر » عطاء » عن أبى كرز وأم كرز ء قالا : قالت امرأة 
من أهل عبد الرحمن بن ألى بكر : لما ولدت امرأة عبد الرحن تحرنا جزوراًء 
غنالت.عائشة : لا بل السنة شاتان مكافأتان يتصدق بهما عن الغلام » وشاة عن 
الجارية تطبخ ولا يكس لها عظم فا كل وتطمم وتتصدق » يكون ذلك فى 
السابع » فإن لم يفمل ففى الرابع عشر ء فإن لم يفعل : فى إحدى وعشرين ٠‏ 

قال ابن المنذر » وقال الشافهى : العقيقة سنة واجبة » ويتقى فما منالعيوب 
ما تق فى الضحايا . انى . 

ويحتنب فى العقيقة ما يحتنبٍ فى الأضحية » فلا حزى فيها العوراء البين 
عورها » والمريضة البين مرضها ونحوها » ويباع جلدها ورأسها وسواقطها » 


ويتضدق بشما » مخلاف الأضحية » لأن الأضحية أدخل منها فى التعبد » والذكر . 


أفضل ف العقيقة » لأن النى صل الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين 
بكش كبش ٠‏ 

وحكها حك الأضحية فى الضمان إذا أتلفها » والولد فيذيح معها » والابن 
والصوف أو الشعر أو الور » فتستحب الصدقة به » والذكاة فلا جزى إخراجها 
حية وال ركوب » وما جوز من الحيوان ما تقدم فى المدى والأضحية كاستحقاق 
استمماءها » وأن أفضل ألوانها البياض لاشترا كبا فى تعلق الفقراء بهما ٠‏ 

ويقول عند ذنحها سم اله » الابملك وإليك » هذه عقيقة فلان بن فلان » 
لمديث عائثة » قالت : قال النبى على الله عليه وسار : اذبحوا على اسمه فقولوا : 
بسمالله لاك ر إليك ¢ اللوم > هذه عقيقة فلان. رواه ابن‌المنذر وقال: هذا حسن . 
خروجه]لىالدنيا» والو لود ينتفع بذلك غاية الانتفاع کا ينتفع بالدعاء »> وإحضاره 


3 وقف لله تعالی 


مواضع النساك والإحرام عنه » وغير ذلك ٠ ٠‏ 

ومن فوائدها أنهاءتفك رهان الولود فإنه مرتهن بعقيقته . قال الإمام أأحد: 
مرمهن عن الشفاعة لوالديه » وقال عطاء بن ألى رباح : مرنهن بعقيقته . قال : 
بحرم شفاعة ولده . ومن فوائدها آنا فدية يفدى با المولود کا فدى الله 
سبحانه إسماعيل الذبيح بالكيش »ء انتهى . 

الفرعة هى ذبح أول ولد الناقة » والعتيرة ذبيحة رجب » لما روى أ بوهريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لافرع ولاعتيرة © متفق. 
عليه . وقيل : يكرهان . وهذا القول أرجح ‏ والله أعل : 


من النظم ما تعلق ر ةمه 


عن ابن بشاتين اعققن وعن ابنة 
فإن لل جد شانين بالشاة فاجيز 
ولا تكسرن عظما لها ثم حكها 
وى سابع فاذيح ورابع عشرة 
وك مق قر اوا ولادة 


وف سابع لسم وتحلق رأسه 


بشاة لندب لا وجوب بأوكد. 
عن ابن وفرقېا جدولا نسدد 
كأضحية فى كل 9 مدد 
متىفاتثم إحدىوعشر ين فاقصد 
وى أذنيه بالأذانييف غرد 


ومن ورف مقداده زنة حد 


وى 


فإن فات أخره لوقت اشتداده 


إحدى وعشرين جود 


وأسماءه حسن فعيك وححمد 


وعن نفك اعقى حين تحبر واقفها 
فقد فمل الختار ذا فيه فاقتد” 


وبيم جاود والسواقط جائز 


ولس عسنون عتيرة مزجب 


وقي أعط الثتفير باحو 
ولا فرعة اللمبدن أول مولا 


x لالب‎ 


: تكلم بوضوح عا بى » أحب الأسماء إلى الله » التسمية بأ كثر من 


واحد » ما يكره من الأسماء » الحرم من الأسماء » مالا يكره التسمى 
به » تغيير الا سم القبيح ؛ الكنى والألقاب ٠‏ 


ج : تقدم أن أن القسمية للأب » ويسنأن بحسن اسمه لقولهصلى الله عليه وسلة 


اک تدعون يوم القيامة Gir,‏ وأسماء اباتك ؛ فأحسنوا اا 3 


لو داود 


وأحب الأسماء إلى الله : عبد الله » وعبد الرحمن . أا ورد عن 


٤‏ وقف لله تمالى 


'أببن عر قال رسول الله صلى الله عليه وسام :إن أحب Siw‏ إلى الله » 
عد الله وعبدالر هن . رواه مام فىصحيحه . وعن جار » قال : ولد أرجل منا 
غلام » فسماه القاسم فقلنا : لا نكنيك أبا القاسسم > ولا كرامة . فأخبر الى عليه 
الصلاة والسلام »ثقال : سم بنك عبد ال رمن . متفق عليه . 
وکل ما أضيف إليه اسم من أسماء الله خسن > كميد الرحمن » وعبدالرحم؛ 
.وعبد السلام » وعبد القادر » وعبد المظليم > وعبد الجيد » وعبد اللحسن » 
..وعبد الرزاق » وعبد الخالق ٠‏ وعبد السميع ؛ وعبد اأميمن » وعبد الجيد ٠‏ 
وقال رسول الله صل اله عليه وسلم : يا بنی عبد الله ؛ إن الله قد أحسن 
e‏ .و كذ اا الأنبياء» علمهم الصلاة وانسلام »کا بر اھے » ونوح » وعمد» 
ومومى » وعيسى » وسليان وشبهها لحديث وقب الجشمى مرفوعا : موا 
بأسماء الأنبياء » ر وحديث : تسموا باسمى » ولا نكنوا 
جكنيق “ وتحوز التسمية بأ كثر من واحد »كا يوضم له ا وكنية ولقب . 
قال ابن الم : وأما أمياء ازب الى ٤‏ وأنياء كتابة »> وأمياء رسو © 
خلدا كانت نمو دالة على المدج والثناء» لم تكن من هذا الباب» بل من باب 
تسكثير الأسماء لجلالة المسمى وعظمته وفضله . قال تعالى : ( وله الأسماء الحسبى ) ٠‏ 
.وف الصحيحين من حديث جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : لى خمسة أسماء أنا متمد » وأنا أحمد وأنا الماحى الذى بحو الله لىالكفر» 
.وأنا الحاشر الذى مشر الناس على قدمى » وأنا الماقب الذى ليس بعدى نى » 
اتی » والاقتصار على اسم واحد أولى » لنعله صل اله عليه وسلم فى أولاده . 
«ويكره من‌الأمماء حرب » ومرة » وحزب » ونافع » ويسار» وأفلح ٤‏ ونجيح ٤‏ 
وبركة» ويعلى “ ومقبل » ودافم > ورياح » والعاصى » وشهاب ؛ والضطجع » 
:ونى وتحوها . وكذا ما فيه تزكي ةكالنق » والزكى » والأشرف » والأفضل 
مويرة . قال القافى : وکل ما فيه تفخيم وتمظے . روى مسا فى صحيحه » عن 


وقف لله تعالى - 1 


سمرة بن جندب » قال : قالرسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تسمين غلامك. 
يسار » ولا رباحاً » ولا بجاح ولا أفلح » فإنك تقول : أثم هو »فلا يكون» 
وف التحفة : وفى مءبىهذا مبارك » ومفلح » وخير ٠‏ روو وا ف 
ذلك » فإن الممنى الذى ذكره له النى صلى الله عليه وسلم القسمية بتلك الأربعة- . 
عرعوة ذبا لإفتال: E e‏ : لاء فتشميز 
القلوب من ذلك » وتتطير به » وتدخل فى باب المنطق المكروه ٠‏ 

وفى الحديث : أنه كره أن يقال خرج من عند برة مع أن فيه معنى آخر 
يققضى النهى » وهو تزكية النفس بأنه مبارك » وما مح ٠‏ 

وقد لا يكون كذلك »كا رواه أبو داود فى سننه ٠‏ إن رسول الله صل . 
الله عليه وسام نهى أن تسمى برة . وقال : لا تزكوا أنفسك الله أعلم بأهل 
البر منک ٠‏ وفى سان ابن ماجه ؛ عن ألى هريرة : أن زينب كان اسمها برة. 
فقيل تز کی نفسها فسماها النى صل الله عليه وسلم زينب . ومنها القسمية بأسماه. 
الشياطين كخنزب » والوهمان » والأعور » والأجدع . 


قال الشعبى عن مسروق : اقيت عر بن الخطاب » فقال من أنت ؟ قلت: 
مسروق بن الأجدع > فقال عر رضى الله عنه : مەت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قول : الأجدع شيطان » وفى سنن ابن ماجه » وزيادات عبد الله 
فى مسند أبيه » من حديث ابی بن كمب » عن النى صلى الله عليه وسلم » قال: 
إن للوضوء شيطانا يقال له الوهان » فاتفوا وسواس الماء . وشكا إليه عثان بن 
أبى العامى » من وسواسه فى الصلاة فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب. وذ كر 
أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا حميد بن عبد ال رحمن ؛ عن هشام » عن أبيه :أن 
رجلا کان اه الحباب » فاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله » وقال 
الحباب شيطان . 


٤‏ وقف لله تعالى 


ومنها أسماء الفراعنة ؛ والجبابرة كفرعون وقارون وهامان والوليد » قال 
:عبد الرزاق فى الجامع : أخبرنا معمر عن الزهرى » قال : أراد رجل أن يسمى 
ابنا له الوليد » فنهاه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقال : أنه سيكون رجل 
يقال له الوليد » يعمل فى أمتى بعمل فرعون فى قومه . وقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح » ويكرهه من الأشخاص والأما كن والقبائل 
والجبال » حتی إنه مر فى مسير له بين جبلين » فقال : ما اسمهما ؟ فقيل : فاضح 
وخر » فمدل عنما » ول عر بدمهما ! وكان عليه السلام شديد الاعتناء بذلك . 

ومن تأملالسنة » وجد معانى الأسماء مرتبطا بها حتى كأن .عانهها مأخوذة 
منها » وكأن الأسماء مشتقة من معانيها» فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : أسم 
سامها الله ؛ وغفار غفر الله لها » وعصية عصت الله . وقوله للا جاء سهيل بن عرو 
يوم الصلح : سل أمرك » وقوله لبريدة لما سأله عن اسمه » فقال بريد . قال : 
,ا أبا بكر ء برد أمر ناء ثم قال : ممن أنت ؟ قال من أسلم » فقال : لألى بكر 
سلمنا : ثم قال من قال : من سهم » قال خرج مسهملك » ذ کره أبو عر فى 
استذكاره . حتی أنه کان يقير ذلك فى التأويل : فقال : رأيت کأنا فی دار 
عقبة بن رافم ؛ فأنينا برطب من رطب بن طاب » فأولت العاقبة لنا فى الدنيا 
والرفمةلنا ؛ وأن ديننا قد طاب 

وإذا أردت أن تمرف تأثير الأسياء فى مسمياتها » فتأمل حديث بنالمسيب 
عن أبيه » عن جده » قال: أتيت إليالنى صل الله عليه وسلم ؛ قال : مااسمك؟ 
قات : حزن » فقال : أنت سهل » ققال : لا أغير اسا سمانيه أى ٠‏ قال ابن 
المسيب : فا زالت تلك المزونة فينا بمد . رواه البخارى فى صحيحه . والحزونة 
الفلفلة » ومنه أرض حزونة وأرض سسبلة . 

وتأمل ما رواه مالك فى الموطأ ؟ عن عي بن سعيد : أن عر بن امطاب 
رضى الله عنه » قال لرجل : ما اسمك ؟ قال جرة ٠‏ قال : ابن من ؟ قال ابن 


وقف الله تعالى ۷ 


.شهاب . قال من ؟ قال : من الحرقة . قال : أين مسكنك ! قال : محرة النار ٠‏ 
قال ؛ بأيتها ؟ قال : بذات لظى » قال عر : أدرك أهلاك فقد هاسكواواحترقوا. 
فكان کا قال عر ١‏ اننبى.. 

ومحرم التسمية بلك الأملاك » وسلطان السلاطين ؛ وشاهنشاه » فقد ثبت 
فىالصحيحين ؛ من حديث أنى هريرة » عن النبى صلى اله عليه وسلم »قال 
إن أخنع اسم عند الہ رجل يسمى ملك الأملاك ؛ وفى رواية أخنى بدل أخنم . 
وفى رواية لسلم : أغيظ رجل عند الله يوم القيامة » وأخبئه رجل »كان يسمى 
ملك الأملاك . لا ملاك إلا الله ٠‏ وممنى أخنع وق أوضع . وقال ابن الم 
رحمه الله : وفى معنى ذلك كراهية النسمية بقاضى القضاة » وحا كم الحكام » 
فإن حا كم الحكام فى الحقيقة هو الله وقدكان جماءة من أهل الدين يتورعون 
عن إطلاق لفظ قاضى القضاة وحاكم الكام؛ قياساً على مايبغضه الله ورسوله 
من النسمية لاك الأملاك . وهذا محض القياس ٠‏ 

قال : وكذلك تحرم النسمية بسيد الناس » وسيد الكل » كا يحرم بسيد 
ولد ادم . فإن هذا ليس لاحد إلا ارسول الله صلى اله عليه وسلم وحده » مو 
سيد ولد آدم . فلا بحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك » انى . 

و حرم القسمية ما لا يليق إلا باه كقدوس » والبر» وخالق ؛ ورحمان » 
لأن معنى ذلك لايليق بغیر الله تعالى . 

وقال ابن القيم : وما نع نسمية الإنسان به » أسماء الرب تبارك وتمالي 5 
فلا يجوز التسمية بالأحد » والصمد » ولا بالمالق » ولا بالرازق » و كذلكسائر 
كا لا يجوز تسميهم بالجبار » والمتكبر » والأول »› والآخر > والباطن » وعلام 
الغيوب . انی . عن أبىشريح » إنه كان يكنى أبا الحسكم» فقال له النى صلى 
لله عليه وسلم : إن الله هو الحكم وإليه الحكم ؛ فقال :إن قومى إذا اختلفوا 


۸ وقف الله تعالى 
فى شىء أتونى لكت فرضى كلا الفريقين » فال : ما أحسن هذاء فالك من 
الولد ؟ قلت : شريح وسل وعبد الله > فال فنأ كبرهم؟ قات شريح . 
ۆل : فأنت أبو شريح وو بو داو وغيره 2 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم کل اسم معبد لغير الله كمبد المزى > 
وعبد عرو » وعبد على » وعبد الكعبة » ومثله عبد النبى ؛ وعبد الحسين > 
وعبد المسيح قال ابن القي : وقوله صلی الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب > 
فليس من باب إنشاء التسمية بل من ناب الإخبار بالاسسم الذىعرف به المسمى> 
والإخبار بمثل ذلات على وجه تعريف المسمى لا بحرم » فباب الإخبار أوسم من 
باب الإنشاء . قال رحمه الله : وأما الأمماء التى تطلق عليه وعلى غيره كالسميم 
والبصيرء والرؤوف » والرحي > فيجوز أن يخبر بممانيها عنالخحلوق» » ولايحوز 
أن يتسمى بها على الإطلاق » بحيث » يطلق عليه ».كا يطلق على الرب تمالى . 

قال وما منم منه التسمية بأسماء القراآن وسوره » مثل : طه » ويس »> 
وحم . ا مالك على كراهة التسمية بياسين » ذكر السهيل ٠‏ وأما 
ما ذكره العوام : أن بس وطه من أسماء النى عليه الصلاة والسلام » فغير 
صحيح » ولا حسن » ولا مرسل »› ولا أثر عن صحالى ٠‏ وإنما هذه الحروفه 
مثل : ألم وحم وآلر وتحوهاء اہی . 

و حرم أن يقال لمنافق أوكافر : ياسيدى ٠‏ وستحب تغيير الاسم 
القبيح . للا ورد عن ابن عر أن النبى صلى الله عليه وسام » غير اسم عاصية 
وقال : أنت جميلة . ش 

وفى صحيح البخارى عن ألى هريرة : أن زيب كان اسما برة » فقيل 
تزکی نفسها » فدماها رسول الله صلی الله عليه وسام زيب - وفى ستن أبى 
داود » من حديث ابن السيب » عن أبيه » عن جده » أن النبى صلى الله عليه 
وسل قال : ما اسمك ؟ قال : حزن . قال : أنت سبل * قال : لاء السبل 


وقف الله تعالنى القن 
بواطأ وهن . قال سعيد : فظننت أنه سیصیبنا بعده حرو نه ٠‏ 


وروی أبو داود فى سنه » عن أسامة بن أخدرى : أن رجلا کان يقال 
له أصرم کان فى النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم © ققال 
ما امك ؟ قال : أصرم ٠‏ قال : بل أنت زرعة . قال أبو داود : وغير رسول. 
اله صلى الله عليه وسلم » اسم العاص » وعزيز » وعقلة » وشيطان » والحكم » 
a N‏ اسلا وى المضطجع 
المنبعث » وأرضاً يقال لها عفرة : خضرة » وشعب الضلالة » ماه شعب المدى ؛ 
وبنو اازنية ماهم بنو الرشدة » وسمى بنو مذوية :. بنى رشدة . قال أبو داود 
ثركت أسانيدها للاختصار » وغير النى صلى الله عليه وسلم اس الدينة » و كانه 
يثرب فسماها طيية » کا فى الصحيحين عن ألى ميد 0 
الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على للدينة » فقال هذه عة ولا باس 
بالكنى كألى فلان وأبى فلانة » وأم فلان وأم فلانة ٠‏ ا تسكنية 
المثير » فى الصحيحين من حديث أنس قال : كان النبى على الله عليه وسلم 
أحسن الناس خلقاً » وکان لى أن يقال له : أبو عير» وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم » إذا جاء يقول له يا أيا عير ما فمل النفير » وكان أنس يكنى قبل أن 
يولد له » بأبى حمزة » وأبو هريرة كان يكى بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك . 
وأذن النى صل الله عليه وسلم لمائشة أن تكنى يأم عبد الله » وهو عبد الله 
ابن الزبير » وهو ابن أحَّها أمماء بنت ألى بكر › هذا هو الصحيح لا الحديثه 
اذى روى أنها ستطت من النى صلى الله عليه وسلم سقطا فسياه عبد الله 
وكناها به » فإنه حديث لا يصح » قله فى التحفة ٠‏ وقال : ويحوز نكنية 
الرجل افذئ له أولاد بنير أولاده . ول يكن لأبى بكر إن اسمه بكر » ولا لعمر 
ابن اسمه حقص » ولالأبى ذر ابن اسمه ذر ء ولا نلالد ابن الوليد ابن اسمه 
( 4 - الأسثلة والأجوبة ج ٣‏ ) 
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سلمان ٠‏ وكان يكن أبا سامان . والكنية نوع تكثير و للمكتى وكرام 
١‏ له » كا قال الشاعر : 

أ كنيه حين أناديه لا كرمه .ولا ألقبه والسوءة اللقب ٠‏ 

وف الإقناع وشرحه : ولا یکر الک بأبى القاسم بعد موت النى صلى 
لله عليه وسل ٠‏ وصوبه فى تصحيح الفروع . قال: وقد وقم فمل ذلك من الأعيان» 
ورضام به يدل على الإباحة ٠ ٠‏ وقال فى المدى : والصواب أن التكنى بكيته ' 
ممنوع » والنع فى حياته أشد » والح بينهما منوع منه . | ه.. فظاهره التحرم » 
ويؤيده حديث : «نلا مجمموا بين اسمى وکنیتی » ١ه‏ » ومن لتب ما يصدقه 
خمله جاز. 

وبحرم من الألقاب مالم يقم على خرج صحيحلأنه كذب » ولابأس بقرخيم 
ال المنادى كتوله صلى الله عليه وسلم ازوجته الصديقة بنت الصديق : 
« يا عائش » عذف التاء » وكقوله صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة الزهراء : 
يا فاطم . ولا بأس بتصغير الإسم مع عدم أذى بذلك » كتصغيرا نس إلى أ نيس» ٠‏ 
إذ فد يراد بالتصغير التمظيي والتعجيب . ولايقل سيد ارقيقه ياعبدى » ولا لأمته 
يا أمتى . وفى الحديث الصحيح : ولا يقل أحدم عبدى وأمتی .. وان أعلم 
وصل الله على سيدنا تحد وآله وسلم . 


(€) 


سس ۲۳ : تكلم عن فضل الماد وحكه وتعريقه > ولاذا خت به المبادات ؟ 
واذكر ما نمتحضره من الأدلة . 

ج : الجباد مشتق من الجبد وهو المشقة » يقال : أجمد دابته إذ حمل عليها 
السير فوق طاقاتها . وقيل وهو البالفة واستفراغ ما فى الوسم . يقال جبد 
في كذا أى جد فيه وبالغ . ويقال : اجبد جبدك فى الأمر أى بلغ غابتك : 
قال تعالى : ( جاهدوا فى الله حق جباده ) ( وأقسموا بالله جبد أعانوم ) أى 
بالغوا فى العين » واجمهدوا فيها . وفى الشرع بذل الجبد فى قتال الكفار . 

وخم به العبادات لأنه أفضل تطوع البدن » وعذه بعضهم ركنا سادساً 
لدن الإسلام » فلذا أورده بعد الأركان اة > وهو ذروة سنام الإسلام ». 
وموجب المداية وحقيقة الإخلاص والزهد فى الدنيا » ومنازل أهله أعلى المنارل 
في الجنة »كا مم الرفعة فى الدنيا فهم الأعلون فى الآخرة . 

قال تعالى : ( إن الله اشترى من الو مين أنفستهم وأمواهم بان لحم 
لجنة » بقارتلون فى سبيل الله هاون وفتلون وعدا عليه حَما فى التوراق 
والإنجيل والقرآن » ومن أو بعهده من الله فاسنّبشروا يكيم الذی باجم 
بدوذلك هو الفوز التي ) . وقال . ( يا أيها القين آمنوا هل أدلكم على تجارتر 
ننجيكم من عذاب لے ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجامدون فى سبيل الله 
أمورلم وأنفسك ذلم خير” الم إن كنم مون يشر لم ذنويم ) 
لآية . وقال : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهّدوا فى سبي لاش أولئك بَرجون 
رحمة الله واه غنو ررحم ) وقالتعالى : ( ولا تبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
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أموانًا بل أحياا عند ربمم يرزقون ؟ فرحين بما تام الله من فض ) الآيات : 
وقال عزه نقائل:( الذين آءنوا وهاجروا وجاهدوا فسبيل لله بأموالهموأ نفسهم 
أعظم درجة عند النَّهوأُولنك م الف زون ٠‏ يبشرهمر بهم ب رحمةمنه ) الآية ٠‏ وروكه 
البخارى ومسام عن ألى هريرة رضى اله عنه > سمل رسول الله دلى الله عليه 
وسام أ الأعال أفضل؟ قال : إعان باه ورسوله ٠‏ قيلثم ماذا ؟ قال : الجباد 
فى سببل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال: حج «برور . مل الجهاد أفضل من الج» 
وها عن أنى ذر رضى ا عنه قال : قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ 
قلل: الإعان بالله ورسوله . قيل ٠‏ ثم ماذا ؟ قال الجهاد فى سبيله » وعن أنسرضى 
الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لندوة أو روحة فى سبيل الله 
خير من الدنيا وما يها » رواه البخارى ومسام » ولما أيضا عن أي سعيد 
الخدرى » رضی الله عنه قال : أتى رجل رسول الله صلی الله عليه وسلم ققال : 
يا رسول الله » أىالناس أفضل ؟ قال : »ومن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله > 
وعن ألى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا مخرجه إلا مان بی وجباد فى سبیلی وتصديق, 
برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة » أو أرجمه إلى مسكنه الذى خرج منه 
نالا مأ نال من أجر أو غنيءة » والذى نفسى بيده ما من كلم يكلم فى سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامة كبيئة يوم يكلم » لونه لون دم » وريحه ربح مسك » 
والذى نفس تمد بيده » لولا أن أشق على اللسامين ما قمدت خلف سرية تغزو 
فى سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سمة فأحمانهم » ولا يحدون سعة ويشقعليهم 
أن يتخلنوا عى » والذى ننس محمد بيده لوددت أن أغؤو فى سبيل اله فأقتل » 
نم أغزو فأقتل » رواه مسلم . وعن معاذ رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسل قال : من قاتل فوق ناقة وجبت له الجنة » ومن جرح جرحا فى سبيل الله 
تعالى أو تكب نكبة فإنها نجىء يوم القيامة كأغزر ما كانت » لونها الزعفران 


.وقف لله عمال جم 


سور بحرا المسلك » رواه ابو داود والترمذى » وعن ألى هريرة رغىالله عنه قالى: 
مر رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسل بشعب فيه عبينة من ماء عذبة » 
خأعجبته ققال : لو ازات الناس وأقت فىهذا الشمب » وان أفمل حتىأستأذن 
رسول الله صل لله عليه وسام » فقال : لاقمل فإن مقام أحدم فى سبيل الله 
أفضل من عقامه فى يبته سبعين عام » ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 
الجنة » اغزوا فى سبيل الله » من قانل فى سبيل الله » فواق ناقة وجبت له الجنة 
رواه الترمذى'..وعن ماذ رضى الله عنه قال : قيل نا رسول الله » ما يمدل 
الجباد فى سبيل الله ؟ قال ٠‏ لا تستطيمونه . فأعاده عليه مرتين أو ثلاث كل 
ذلك » وهو يقول لا تستطيمونه » ثم قال . مثل الجاهد فى سبيل الله > كثل 
اقام القانت بآيات الله » لا يفقر من صلاة » ولا صيام » حتى يرجم الجاهد فى 
-سبيل الله »و عنصتل الله عليةو سل قال :أنف الجنة ماثةدرحة »أعدها الله للمجاهدين 
فى سبيل الله » ما بين الدرجتين كا بين ااسماء والأرض » رواه البخارى . وعن 
أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول اله عليه الصلاة والسلام : 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ وعن عبد الرحبن بن جبير رضى اله 
عنه قال : قال رسو ل الله عليه الصلاة والسلام : ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله 
فتدسه النار . ْ 
.وحكه فرض » لقوله تعالى : ( كتب عليكمالتتال وهوكرهلكم) وقوله تعالى: ٠‏ 
( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ) وقوله تمالی : ( انفروا خفاا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنقسكم فى سبيل الله ) . وقالتعالى : ( إلا تنفروا 
يعذبكم الله عذابا أليما ) . 
وهو فرض على السكفاية إذا قام به من يكنى سقط عن الباقين لقوله تمالى : 
( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اول اشرو والحاهدون قسني الله 


بأموالهم وأنفسهمء فضل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » 


ez‏ وقف لله تعالى 


وكلا وعد الله الحسنى ) . ولو کان فرضا على ابخیم ما وعد تاركه الحدنى . وقال. 
تمالى : (وما كان لاؤمنون لينفروأ كافة ) : ولأن النى عليه الصلاة والسلام ' 
كان يبعث السرايا » ويقيم هو وأصحابه » ولأنه لوفرض على الأعيان لاشتغل 
الناس به عن المارة » وطلب الماش والل فيؤدى إلى خراب الأرض » وهلاك 
انلق » وتأتى المواضم التى يكون فیا الجباد فرض إن شاء الله . 
ا اه 
س ۲١‏ : مامعنى الكفاية فى الجهاد » ماحكه فى حت غيرم ؟ وهل هنا عبارة. 
توضح فرض الكفاية ؟ واذ كر لذلك بمض الأمثلة ٠‏ 

ج : معنى التكفاية فى الجهاد » أن ينمض قوم يكفون فى قتالهم » إما أن 
يكون جنداً لهم دواوين من أجل ذلك » أو يكونوا أعدوا أضمم له تيرعا » 
يحيث إذا قصدم المدو حصلت النمة بهم » ويكون ف النغور من يدفم عنها ٠‏ 
ويبعث فى كل سنة جيشاً يغيرون على المدو فى بلادم . 

ويسن الجبهاد فى حق غير الكافين بتأ کد » لحديث ألى داود عن اس 
مرفوعا : ثلاث من أصل الإعان : الكف عن قال لا إله إلا الله » لانكفره 
بذنب » ولامخرجه عن الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثنى الله » حتى يقاتل 
آخر أمتى الدجال » لا ببطله جور جائر » ولا عدل عادل , والإعان بالأقدار . 
رواء ابو داود . 

وفرض الكفاية هوماقصد حصوله من غير شخص مین » فإن لم يوجد إل 
واحداً تعين عليه كرد السلام » والصلاة على الجنازة من المسامين ١ ٠‏ 
20 ومن ذلك الصنائم المباحة الحتاج إلبما لصا الناس غالبا الدينية والدنيوية». 

البدنية وامالية » كالزرع والغرس ونحوها » لأن أمر معاد وامعاش » لاينتظم إلا 
بذلك » فإذا أقام بذلك أهله بنية التقرب “ كان طاعة » وإلا فلا . 

ومن ذلك إقامة الدعوة إلى دين الإسلام ودفم الشبه بالحجة » والسيف لمن 

عاند لقوله تعالى : ( وجادهم بالتى هی أحسن ) . 


وقف لله تعالى 00 


ومن ذلك سد البثوق وحفر الأنهار والأبإر وتنظيفها » وعمل القناطو 
والجسور والأسوار وإصلاحها » وإصلاح الطرق والساجد لعموم حاجة الناس 
إلى ذلك . 

ومن ذلات‌الفتوی » وتلم الكتاب والسنة » وسائرعلوم الشريعة » كالفقه 
وأصوله » والتفسير والفرائض ومايتعلق به من حاب ومحو » ولئة وتصريفه 
وقراءات » وعكس اللوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة ٠‏ 

* # © 
س 0؟ : تكلم بوضوح عن شروط وجوب الجهاد » واذ كر ما تستحضره من 
دليل أو تعليل » واذ كر ماتستحضره من لاحب عليه ٠‏ 

ج : يشرط خسة : أحدها التكلين » فلايجب على صبى ولاعلى يجنون 4 . 
ما روى على کرم الله وجهه : أن النى صل الله عليه وسل قال : رفع الق عن 
ثلائة » عن الصبى حتى يبلغ » وعن النانم حتى يستيقظ » وعن الجنون حتى يفيق 
وروی عروة بن الزبير قال : رد رسول الله صلی الله عليه وسل يوم بدر تفراً من 
أصحابه استصنرم ٠‏ منهم عبد الله بن عر » وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة 5 
وأسامة بن زيد » والبراء بن عازب » وزيد بن ثابت » وزيد بن أرقم » وعرابة 
ابن أوس » ورجل من بنى حارثة » لملهم حرسا للذرارى والنساء . 

الثانى : السلامة من الضرر ء نقوله تمالى : ( غير أولى الضرر ) وهوالعسبى 
والعرج» والرض والضعف » لقوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج » ولا على المريض حرج ) » وقوله تعالى : ( ليس على الضمفاء > 
ولاعلى الرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج ) ٠.‏ 

ولأن هذه الأعذار تمنع من الجهاد » ومن فى بصره سوء أو شىء نمه من 
رؤية عدوه » ومايتقيه من السلاح لم يازمه الجهاد » لأنه فى معنى العمى فى عدم 
إمكان القتال » وإن لم عنعه من ذلك لم يسقط عنه فرضه ٠‏ 


o‏ وقف لله تعالى 


وجب على الأعشى الذى يبصر فى النهار دون الليل » وعلى الأعور لأا 
تمكنان من القتال . لامجب على أقطم اليد أو الرجل » لأنه إذا سقط عن 
الأعرج » فالأقطع أولى » ولأنه يحتاج إلى ار جلينف الشى» واليدين ليتق بأحدها 
و يضرب بالأخرى ٠‏ 

وكذا لايازم الأشل » ولامن قط منه مايذهب بذهابه نفع اليد أوار. جل» 
الأنه لبس بصحييح 

الثالك : الحرية : فلا يحب على العبد لقوله تمالى: ( ولاعلى الذين لايجدون. 
ماينفقون حرج ) . والعبد لاجد ماينفق » ولأ نه عبادة تشعلتق بقطع مسافة ؛ فک 
يجب على المبد ؟ ولا روى أنه صلی الله عليه وسل كان يبايع الحر على الإسلام 
والجباد » ويبايع المبد على الإسلام لا الجباد . 

الرابع : الذكورية » فلايجب على المرأة » لما روى عن عائشة أنها قالت : 
اد : على النساء جباد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لاقتال فيه » الحج 
والممرة . رواه أححد وأبن ماجه . والانظ له إسناده صحيح وأصله فى الصحيح » 
ولأن الجباد هو القتال » والمرأة ليست من أهله » لضعفها وخورهاء ولهذا لما 
رأى بعض الشعراء امرأة مقتولة » قال الشاعر : ا 

من أ كبر الكبائر عندى ققيل بيضاء حرة عطبول 
كتب القتل والقعال علينا وعلى الفانيات جر الذيول 

ولايحب ال مهاد على المنثى المشكل » لأنه جوز أن يكون امرأة ء فلامجب 
بالشك . 

انامس E GT‏ 
والستطيم هو الصحيح الواجد بماك » أو بذل إمام ما بكفيه » ویکنی أهله فى 
غيبقه » لقوله تعالى : ( ولاعلى الذين لايحدون ما ينفقون حرج ) الآية . وق 
الكافى : الاستطاعة وجدان الزاد والسلاح وآلة القتال اتنبى . 


وقف لله تمالى oY‏ 


وأ يحد مع بعد محل جباد مسافة قصرفاً كثر من بلده ماصحمله لقولهتعالى: 
( ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملك عليه ) ولا تعتبر 
الراحلة مع قرب السافة . ويمتبز أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه وا رة 
مسكنه وحوأه كالحج ٠ ٠‏ 

قال الشيخ : الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب » والدعوة والحجة » والبيان 
والرأى والتدبير والبدن » فيجب بغاية مايمكنه . 


# # 2 


س 51 : ما أقل مايقمل من الجباد فى العام الواحد ؟ وماهى المواضع التى يتمين 
فا الجباد ؟ وتسكلم عا إذا دمت الحاجة لتأخير القنال . 

ج : أقل مايفمل الجهاد مرة فى كل عام مع القدرة عليه » لأن الإزية جب 
على أهل الذمة فى كل عام مرة » وهى بدل النصرة » فكذلك مبدلها وهو 
الجباد . إلا لمذر » بأن دعت الحاجة إلى تأخيره ؛ ولضعف السامين من عدد أو 
عذة. » أو مانم فى الطريق من قلة عاف » أو قلة ماء فى الطريق » أو انتظار مدد 
بستعين به الإمام ونحو هذا » فيجوز تركه بهدنة » وبنيرها “ لأن النى صلى الله 
عليه وسل صالم قريشاً عشر سنين » وأخر تلهم حتى نقصوا العبد » وأخر قتال 
قبائل المرب بنير هدنة . فإن دعت الحاجة إليه أ كثر من مرة فى عام فمل لأأنه 
فر ضكفاية » فوجب منه ما ندعو الحاجة إليه ٠‏ 

ويتمين الجباد إذا حضر صف القتال لفوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا 
ينم فثة فاثبتوا) وقوله تعالى:( إذا لقيعم الذين كفروا رخا فلانولومالأدبار) ٠‏ . 


وإذا حصر هو أو حصر بلده عدو آمين عليه إن لم يكن عذر للايتين . 
ويتمين عليه إذا احتيج إليه فى القتال ؛ أو استنفره الإمام أو نائبه ؛ وم 


مه وقف لله تمالی 


.يكن له عذر » ولقوله صلى الله عليه وسل : وإذا استنفرتم فانفروا ٠‏ متفقعليه . 
GD KH ©‏ 
ص ۲۷ : تكلم بوضوح عن تال من تقبل منهم الجزية » ومن لاتقبل منهم 
واذكر ماتسصعضره من الأدلة الدالة على أنه يحب قتال الكفار 
ابتداء ودفاعا » والأحاديث المؤيدة لها » ويما استدل من قال : إنهم. 
لايقائلون إلا دفاعا قنط » واذكر مانستحضره من أقوال الماداء حول 
هذه السألة . 

ج : يقاتل من تقبل منهم الجزية » وهم أهل الكتاب وال جوس حتى يسلو 
أو يبذلوا الجزية بشرطه . لقوله تعالى : ( قائلوا الذين لايؤمنون باه ولا بالهوم 
الآخر » ولاتحرمون ماحرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين. 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ) . وبقائل من لا تقبل. 
منهم الجزية حتى رسلموا ٠‏ 

وإليك الأدلة الدالةغلى أن الكفار يجب قتاهم » ابتداء ودفاعا » والأحاديث. 
الؤيدة لها . قال الله تعالى : ( وقاتاوم حتى لاتبكون فتنة ) . قال البغوى رحمه 
اله : وقاتلوم يعنى البشركين » حتى لانكون فتنة أى شرك » يمنى قاتلوم حتى 
يسلموا » فلا يقبلمن الوثنى إلا الإسلام » فإن أفى قتل» ويكون الدي نأى الطاعق 
والمبادة لله وحده » فلايعبد شىء دونه أه. وقال تمالى:( وقانلوم حتىلانكون. 
فتنة » ويكون الدين كله له ) . ” 

قالالضحاك عن ابن عباس : وقانلوهم حتى لاتكون فتنة » يمنى لا يمكون. 
شركء وكذاقال أو العالية ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم . وقال تعالى : 
( فإذا الخ الأشهر الخرم فاقتلوا الشركين حيث وجد٤وهم‏ > وخسذوهم 
واحصر وهم واقمدوا هم كل مرصد ) . 

قال ابن كثير رجه الله : لانکتفوا ٤جرد‏ وجدانک همم » بل اقصدوهي 
بالحصار فى مماقلهم وحص ونیم » والرصد فى طرقهم ومسالكلهم » حتى تضيقوة 


وق لله تعالى 0۹ 


اهم الواسع » وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام » وهذا اءتمد الصديق رضى. 


الله عنه » فى قتال مانم الزكاة على هذه الآية التكرعة وأمثاها . وقال تمالى : 
( قاتلا أنمة التكفر إنهم لا أعان هم لملهم يمون ) . وقال : ( با أيها اأنبى 
جاهد السكفار والنافقين واغاظ عامهم ) الآية ٠‏ 

قال | کر غراف رعو له صلى الله عليه وسل يجرادالكفار والنافتين » 
والناظة عامهم » إلي أن قال : وقد تقدم عن أميرالؤمنين على بن ألى طالب أنه 


قال : بعث رسول الله صلى الله عايه وسل بأربمة أسياف » سيف للمش ركين. ' 


( فإذا انساخ الأشهر الحرم » فاقتلوا المشركين) . وسيف لكفارأهل الكتاب + 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون ,الله » ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسول » ولايدينون دين المق من اين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا زي 
عن يد وهم صاغرون ) . وسيف للمنافقين » ( جاهذ الكفار والنافقيت ) 4 
وسيف للبناة » ( فقاتاوا التى تبغى حتى تنیء إلى أمر الله ) . ١ه‏ . وقال تعالى : 
( ار »> كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور ) . 


قال فى فتح القديرعنى الآية : لتخرجهم من ظلمات الكفر والجبل والضلالة 


إلى نور الإعان واللم والهداءة . جمل الكفر بمنزلة الظلمات » والإيعان متزلة 
( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) . وقال تعالى : ( يا أا الذين آمنوا 
قاتلوا الذين یاون من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة ) . 

قال ابن كثير على هذه الآية : أمر الله تعالى المؤمنين أن يقائلوا الكفار 
أولا فأولا » الأقرب » فالأقرب إلى حوزة الإسلام » ولهذا بدأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بققال المشركين فى جزيرة المرب » فلما فرغ مهم وفتح الله 
عليه مكة والمدينة والطائف والمن والمامة » وهجر وذيبر وحضرموت ؛ وغير 
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ذلك من أقالم جزبرة المرب » ودخل الناس من سائر أحياء المرب فى دين 
الله أفواجا » شرع فى قتال أهل الكتاب ؛ فتجرز لفزو الروم الذين هم أقرب 
الناس إلى جزيرة المرب » وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أل كتاب 
باغ تبوك ثم رجم لأجل جمد الناس » وجدب البلاد وضبق الال » وذللك 
سنة ٩‏ من هجرته عليه السلام . 

ثم اشتغل فى السنة العاشرة بححة الوداع » ثم عاجلاه النية صلوات الله 
وسلامه عليه ٤‏ بعد <محته بأحد وتمانين نوما » فاختاره الله لما عنده . 

وقام بالأمر بده » وزيره وصديقه وخليفته » أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه » إلى أت قال : ثم شرع فى جميز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة 
الصلبان » وإلى الفرس عبدة النيران » ففتح الله ببركة سقارته البلاد . وأرغم 
أنف كسرى وقيصر ومن أطاعبمامن العباد » وأنقق كنوزها فى سبيل الله 
31 أخبر بذلك رسول الله صلى اله عليه وسل > وكان عام الأمر على يذى 
وصيه من بده » وولى عبده الفاروق الأواب شهيد الحراب عر بن الطاب ٠‏ 
خأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين “ وقم الطناة والمنافقين » واستولى على 
امالك شرق وغرباً . 

ثم لما مات شهيداً » وقد عاش حميداً أجمع الصحابة من المهاجرين 
والأنصار » على خلافة أمير الؤمنين عبان بن عفان شريد الدار » فسكسا 
الإسلام حلة رياسة سابفة » وأمدت فى سائر الأقال على رقاب اامباد حجة الله 
البالفة » فظهر الإسلام فى مشارق الأرض ومفاريها » وعلت كلمة الله وظهر 
دبنه » وبلفت اللة الحنيفية » من أعداء الله غاية مآربها . وكاما علوا أمة انتقلوا 
إلى من بعدهم » تمالذين يلومهم من المتاة الفجار امتثالا » لقوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلون من الكفار ) » وقوله تعالى : ( وليجدوا فک 
غلظة ) ٠‏ إلى أن قال : 
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وف الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : أنا الضحوك القتال 
یغنی أنه تعوك فى وجه وليه » قتال لهامة عدوه » انثبى . ص ۲۷۲۰۲۷۱ ٠‏ 
٠‏ وقال تعالى : ( وقاتلوا الث كين كافة كا يقاتاونكم كافة ) » وقال تعالى : 
( انفروا خناقاً وتالا » وجاهدوا بأموالكم وأتفسم فى سبول الله » ذلك خير 
لم إن كت تملمون ) » وقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا مالك إذا قيل لكم 
اروا فى سبيل الله اثاقتى إلى الأرض ) الآية » وقالتمالى : ( إلا تنفروا يذب 
عذابً ألما ) . وقال :»الى : ( يا أا الذين آمنواء خذوا حذرک فانفروا ثبات 
أو انفروا جي ) أى انهضوا لنتال المدو جماعات متفزقات » أو جي جيشاً 
واحداً ٠‏ وقال نمالى : ( يا أها الذين آمُنوا اتقو الله وابتغوا إليه الوسيلة 
وجاهدوا فى سبيله لملدكم تفاحون ) وقال تما :"( يا أيها النى حرض ااؤمنين 
على القتال ) وقال تعالى : ( وجاهدواف الله حق جاده ) . وأما الأدلة من السنة 
فأكثر من أن تحصر » فتذكر طرف منها : 


فمن ابن عر رضى الله ءنهما » أن رسول الله صل الله عايه وسل قال : 

أمرت أن أقائل الناس حتى يششبدوا أن لا إله إلا الله > وأن مدا رسول الله » 

ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فملوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم » 
إلا محق الإسلام » وحسابهم على الله تعالى : رواه البخاری ومسل . 


وعن سامان ين بريدة . عن أبيه قال :کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذا أمر أميراً على جيش أو سرية » أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من . 
للسلدين خير؟ . نم قال : اغزوا باس اله فى سبيل اه ء قانلوا من كفر بلله » 
اغزوا ولاتندروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليدأ » وإذا لقيت عدوك من الشركين 
فادعہم إلى ثلاث خصال أو خلال ؛ فان ا أسابوك فاقبلمنهم و كف عنهم: 
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عب » !مهم إلى التحول من 
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حارم إلى دار المباجرين » وأخبرم أنهم إن ضلرا ذلك فلوم ما للمباجرين » 


0 فإن أبوا أن تحولوا منها ل جم يكونون 
النىء ا | فسلهم الجزية » 
فإن أجابوك » فاقبل منم وكف عنهم » وإن أبوا فاستعن الله عامهم وقاتلهم. 
الحديث رواه أحد ومسل * ش 


وعن أنس أن ن النبى صلى ايله عليه وسل »كان إذاء 5007 
بنا حتى يصبح » فإن سمم أذاتاً كف عنهم » وإن ل يسم أذاء) أغار عليهم » 
الحديث متةق عليه . وعنه رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسل » قال : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ؛ وأن مدا عبده ورسول 
الله وأن يستقباوا قبلتنا » وأن يأ كلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا ء فإذا فملوا 
ذلك حرمت علينا دماو وأموالمم إلا حتبا » ۾ م ما لامسامين ؛ وعلمهم ما على 
للسلمين ءآرواه أصحاب السئن » وف الحديث الى أخرجه مس عن عياض بن 
حار الجاشعى : وقاتل يمن أطاعك من عصاك . 

وعنسلمة بن الأ كوع قال : غزونا مع ألى بكر زمن الننىصلىالعليه وسل 
فبيتناهم “ وكان شعارنا تلك الايلة أمت أمت ٠‏ رواه أبوداود » وروى ابن عر 
رضى الله عنهما » أن النى صلى الله عليه وسل قال : بشت بين يدى الساعة 
بالسيف حتى يعبد الله وحده » ولا يشرك به شىء » وجمل الصذار والذل على 
من خالف أمرى ٠‏ 

وعن ابن عوف قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال » 
فكتب إلى ء إا كان ذقك فى أو ل الإسلام » وقد أغار رسول الّْصل الل عليه 
وسل على بنى المصطلق ؛ وم غارون وأنسامهم تسق على للاء » فقتل مقاناتهم . 
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و سی ذرارےم > وأصاب يومئذ جويرة بنت الحارث ٠‏ حدثنى به عبد الله بن 
حمر ء وكان فى ذلك الجبش ٠‏ متفق عليه ٠‏ 

وعن صفوان بن عسال قال : بمثنا رسول ان دلى الله عليه وسل فی سر ية 
ققال : سسيروا باس الله قاتلوا من كفر بالله » ولا تمثلوا ولاتغدروا ولانقتاوا 
وليداً : رواه أحجد وابن ماجه » وعن الصعب بن جثامة » أن رسول الله صلى 
اه عليه وسل سثل عن أهل الدار من المشركين يبيتون » فيصاب من سام 
وذراريهم » قال : م مهم . رواه الجاعة إلا النسائى » وعن ألى أيوب قال : 
إا زات فينا معشر الأنصار» لا نصر الله نبيه صلى الله عليه وسل > وأظهر 
الإسلام قلنا : هلل نةم فى أموالنا ونصاحها.» فأتزل الله تعالى : (وأتققوا فى 
سبيل الله » ولاتلتو | بأيديكم إلى التبلسكة ) فالإلقاء بأيدينا إلى وديم »> أن 

قم فى أموالنا ونصلحها وندع الجهاد » رواه أ أبو داود . 

وعن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه يه ول : ثلاث من أصل 
الإعان : الكف عم ن قال لا إله إلا الله » ولا نكفره بذنب » ولا تخرجه من 
الإسلام بعمل * وال پاد ماض. منذ بمثنى الله إلى أن قائل انر امت الدجال » ش 
لاط رر ار » ولاعدل عادل» والإعان بالأفدار . رواه أبو داود . 

وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس . :إا بعت جیو شه 
قال : اخرجوا بسم اله » تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله > لاتفدروا » 
ولا تغلوا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا الوادان » ولا أحاب الصوامع #ارواة أغد:: 
وعنعصام المزنى قال : کان النى صلى‌ال. عليدوسل إذا بمث السرية يقول : إذا 

رام مسجدا أو a‏ م مناديا فلا تقتلوا أحداً . رواه الخمسة إلا النسالى ٠‏ وعن 

رة بن جندب » عن لبي صل اله عليه وسل قال : اقتلوا شيوخ امش ركين 
وامتبتوا شر خم أى صبيانهم . رواه الترمذى وأبو داود . 


وعن ألى هر رة * قال :قال رسو لاف صلىا وه عليه وسل : والذى نفسى بيده 


3 وقف لله تعالى 
لولا أن رجالا لانطيبي أنفسهم أن يتخلفوا عنى » ولا أجد ما أحاہم عليه ؟ 
مأنخلفت عن سرية تفزو فى سبيل الله ٠.والذى‏ تسى بيده لوددت أن أقتل فى 
سبيل الله » ثم أحيا ثم أفتل » ثم أحيا م أقتل »ثم أحيا ثم أفتل » متفق عليه . 
وعن عبادة بن الصامتءأن الى صل الله عليه وسل كان ينفل فى البداءة الربع > 
وف الرجعة الثاث . رواه أحمد وابن ماجه والترمذى . وف رواية : كان إذا 
أغار فى أرض المدو نفل الربع » وإذا أفبل راجما وكل الناس نفل الثلك . 
الحديث رواه أحمد . 

وعن أنس رضى الّعنه قال : قالرسول الله صلی الله عليه وسل : جاهدوا” 
اش رک بن :أموالكم واک وأيديم ولات رواه أحمد وأبو داود» وعن. 
عران بن حصين قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : لاتزال طائفة من 
أمتى بقاتلون على الاق ظاهرين على من ناوأم حتى يقاتل آخرم الاجال ٠‏ روا 
أبو داود . وعن سهل بن سعد » أنه سمعالنبى صلى الله عليه وسل يوم خيبرءقال : 
أبن على ؟ فقيل يشت عينيه ؛ فأمر فدعا له » فبصق فی عينيه » فبرى مكانه حتى 
کان لم يكن به شىء ؛ فقا : تقانلہم حتی يكو ٹوا مثلناء فقال : على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم » ثمأدعهم إلىالإسلام» وأخبرم عايج بعليهم . الحديث متف قعليه. 

عن أن موسى قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فال : الرجل 
يقال لم ؛ والرجل يقائل للذ كرء والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن فى 
ا : من قانل لكو نكلءة الله مى المليا» فو فى سبي لاله » متفق 
عليه » وى رواية : والرجل يقائل حمية » وفى رواية : والرجل يقاتل غضبا ٠‏ 

وعن أنس بن مالك » رضى الله عنه » أنه قال : كان رسول اله صلی الله 
عليه وضلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطمبه » وكانت أم حرام حت 
عبادة بن الصامت » رضى الله عنه » فدخل عليها ذات يوم فأطعمته ثم جاست 
غلل رأسه » فقام رسول الله صلى امه عليه وسل م استيتظ وهو يضحك > 


وقف لله تمالى 5 و 


قالت : فتلت ما يضحكك يارسول الله » قال : ناس من أمتى عرضؤا على 
غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البح ماوكا على الأسرة » أو مثل ملوك 
على الأسرة شك أيبما قال » قالت : يارسول الله ادع الله أن يحملنى مهم فدعا 
4 . ثم وضع رأسه فنام » ثم استيةظ وهو بضحك قالت : قلت ما بضحكلك 
يارسو لاله ؟ قال : ناس منأمتى عرضوا علىغزاة فسبيل ال کا قال فى الأولىه 
قالت : فقلت :يارسول الله » ادع الله أن يجملنى منهم . قال : أنتمن الأولين- 
فركبت أم حرام البحر فى زمانمعاوية بن أبفىسفيان؛ رضى الله عمهما» فصر عت 
عن ذابها حين خرجت من البحر » فبلكت . أخرجه البخارى وهم . 
قال فى شرح صحيح البخاری : كان عمر رضى الله عنه» قد منع السلمينمن ‏ 
الفزو فى البحر شفقة عليهم » واستأذنه معاوية فى ذلك » فل بأذن 4 » فللا ولى 
- عمان رذى الله عنه استأذنه فأذن له . وقال : لاکره أحداً » من غزاه طائماً 
فاحمله . فسار فى جماعة من الصحابة » منم أبو ذر وعبادة بن الصامث » ومعه 
زوجته أم حرام بنت ملحان » وشداد بن أوس وأبو الارداء فى آخرين » وهو 
أول من غزا الجزائر فى البحر . ولا أراد المروج مها قدمت لأم حرام بذلة 
لتركيها » فسقطت عنها فانت هنالك » اننهى من عمدة القارى باختصار ٠‏ 
وقد وردت أحاديث تفيد إثم تارك الجباد مؤيدة ماسبق . منها ما ورد 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : : إذا. تيأيءم م بالمينة وأخذتم 
أذناب البقر ور 0 ,الما سلط اله علي ذأ لاي زعه حت 
ترجموا ال دم . زواه أبو داود : ٠‏ وغيره من طريق إسحتق بن أسيد ديل 
مصر . وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسل دمن ماو 
يوا » ولم يحدث نفسه به مات على شمية من النفاق . رواه أبو داود والنسافى . 
وعن ألى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:من لم يغر» 
(ه _الأسئلة والأجوبة ج ؟ ) 
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أو يجين غازيا » أو مخلف غازيا فى أهله مخير » أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة . 
رواه أبو داود بإستاد حیح . وعن ألى بكر رضی‌اله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : ماترك قوم الجباد إلا عمهم الله بالمذاب . رواه الطبرانى 
بإسناد حسن ٠‏ 

وعن ألى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : من اتی اله بذير أثر من جباد لق الله وفيه ثلمة ٠‏ رواه الترمذى وابن 
عاجه ءكلاهما من رواية إماعيل بن رافع » عن سمى عن أبى صالح عنه » وقال 
الترمذى : حديث غريب أه . 

أحاديث أخرى مؤيدة لما سبق : عن أنس رضى الله عنه ؛ قال : كان 
رسول الله صى الله عليه وسل يغزو بأم عم ونسوة معها من الأنصار يستين 
للاء » ويداوين الجرحى ٠‏ رواه مسل والترمذى ومحه ٠‏ 

وعن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبع غزوات » أخلفهم فى رحاهم » وأصنع مم الطعام » وأداوى لهم الجرحى » 
وأقوم على المرضى ٠‏ رؤاه أحدومل وابن ماجه » وعنالربيع بنت معوذ قالت: 
کنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسق القوم » وتخدمهم وارد القتل 
والجرحى إلى الدينة . رواه أحمد والبخارى . 

وعن فروة بن مسيك قال : قلت يارسول الله أقاتل قبل قومى ومدبرمم؟ 
قال : نعم . فاما ولیت دعانى » فقال : لا نقانلهم حتى تدعوم إلى الإسلام » 
رواه أحد » وقيل : إن الكفار لا يقاتلون إلا دفاعا فقط * واستدل أهل هذا 
القول بآيات منها ؛ قوله تعالى : ( لا كراه ف الدين ) ٠‏ 

قال ابن كثير على هذه الأية : وقد ذهب طائفة كثيرة من العلياء أن هذ ' 
الآية حولة على أهل الكتاب ومن دخل فى ديهم قبل النسخ والتبديل » إذا 
يذلوا الجزية » وقال آخرون : بل هى منسوخة بآيةالقنال » وأنه يحب أن يدعى 


وقف لله تمالی ۷ 


جيم الأمم إلى الدخول ف الدين الحنيف دين الإسلام » فإن أبى أحد ملم 
الدخول » ول يتقيد له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل ٠‏ 

وقال الشوكانى على تفسير هذه الآية : قد اختلف أهل الم فى قوله تعالى ٠‏ 
(لا! كراه فى الدين ) على أقوال الأول أنها منسوخة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قد أ كره المرب على دين الإسلام وقاتلهم ول رض منهم إلا 
بالإسلام » والناسخ لها قوله تمالى : ( يا أا النبى جاهد الكفار والمناققين ) 
وقال تمالى : ( ياأمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلو Ci‏ من الكفار وليجدوا فم 
غلظة واعلموا أن الله مع التفين ) . وقال : ( ستدعون إلى قوم أولى بای شال يق 
تقاتلونهم أو يسامون ) ٠‏ 

وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين إل أن قال : وقد وردت هذه 
القصة من وجوه حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات» تتضمن أن الأنصار 
الوا : إنما جملنام على دينهم » أى دين الموود » ومن نرى أن ديم أفضل 
من ديننا » وأن الله جاء بالإسلام فلنتكرهنهم » فلا نزلت خير الأنباء صلى الله 
عليه وسلم » ولم يكرههمعلى الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية. 

واستدلوا أيضا بتوله تعالى : ( لا نماک الله عن الذينم بقاتلوم فى الدين) 
الآيتين . وفى سيب نزوهما أخرج البخارى عن أسماء بنت ألى بكر قالت : 
أتتى أمى راغبة » فسأت النى صل الله عليهوسلم أأصلها ؟ قال : نعم ٠‏ فأتزل 
الله فيها (لابنها ک اللهعنالذين یقاتا وک ف الدين) وأخرج أحد والبزار وال اک 
.وسححه عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة على ابتنها أسماء بنت أبى بكر» 
وکان أبو بكر طلقا فى الجاهلية » ققدمت على ابذنها بهدايا» فأبت أسماء أن 
تقبلمنها » أوتدخلبا منزاء حتىأرسلت إلىعائشة أن سلى عن هذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فأخيرته » فأمرها أن تقيل هداياها وتدخلما منز هما » فأتزل 
الله ( لا یناک الله عن الذين لم يقاتاوك فى الدرن ) الاية . 


۸ وقف لله تعالى 


وقال ابن كثير رحمه الله : لا یناک عن الإحسان إلى الكفرة الذين 
لا يقانلونم : كالنساء والضعفة مهم . وقال فى فتح القدير : قال زيد : کان 
هذا فى أول الإسلام عند الوادعة ورك الأمر بالقتال ؛ قال قتادة : نشخلا 
( فاقتلوا الشركين حيث وجدتموم ) وقيل : هذا الج كان ا فى الصاح 
بين النبى صلی الل عليهوسلم وبين قريش » فلا زال الصلحلفتح مكة نخ الك 

وقي ل خاصة فى خلفاء الى صلى الله عليه وسلم ¢ ومن دنه وينه عبد » قاله 
الحسن ¢ وقال مجاهد : م خاصة فى الذين امنوا ول يهاجروا 4 وقيل : ھی 
خاصة بالنساء والصبيان » واستدلوا ابض بقوله تالى : ( وقائلوا فى سبيل الله 
الذين يقانلودسم ولا تعتدوا إن الله لا حب الممتدين ) . 

قال البغوی رجه اله : کان فىابتداء الإسلام أمر الل#تعالى رسولكه صلى الله 
عليه وسلم » بالكف عن قتالالمشركين » ثم لما هاجروا إلى المدينة » أمره يقتال 
ون قائله مهم بهذه الآية ؛ وقال الربيع بن أنس : هذه أول آية نزلت ف الققالء 
ثم أمره بقتال المشر كين كافة » قاتلوا ولم يقانلوا يقول اقنلوا الشركين ؛ فصارت 
هذه الآية منسوخة بها ٠‏ وقيل نسخ بقوله : ( اقتلوا الشركين ) قريب من 
شيعي آية . اه . 

وفى فتح القدير : وقال جماعةمن‌السلف : إنالمراد بقوله ( الذين يقاتلو 6( 
من عدا النساء والصبيان والرهبان وغو 8 ٠‏ 

وقال فى قتح البيان : فى مقاصد القرآن على قوله تعالي : ( واقتاوم حيثر 
تقفتموم ) الآبة . اأمنى : واقتاوم حيث وجدكوم وأد ركتموم ف الحل 
والحرم » وإن م يتدؤوك › وتحتيق القول : إن الله تعالى أمر بالجباد فى الأيةّ 
الأولى » بشرط إقدام الكفار على القتال » وفى هذه الأية أمر م بالجهاد معېم ۶ 
سواء قاتلوا أو لم يقانلوا » واستثنى منه المقاتلة عند امسجد الرام » انى كلام 


جاص ۲۲۹ . 


وقف يله تعالى ۹ 


وفها أرى أن الفائل إنالكفار لايقاتلون إلا دفاعا فقط محلو من أمر 
إما أن يكون من أعداء السلمين قصده تأبيطهم عن ال+باد على ماهم عليه من 
الوهن والكسل » وإما أن يكون جاهلا بنصوص الكتاب والسنة » وغزوات 
انى صل الله عليه وسل وأحابه وفتوحائهم » وإليك أدلة أخرى ليقنع بها من 
م يقنع با سبق من الأدلة الدالة على أنه يحب قتاطم ابتداء . 

فن ع بئسميد أن أ با بكر ينث جيوها إل القامء فرج بشي فتى 
مع يزيد بن ألمسفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع» فقال يزيد لأبى بكر : 
إما أن تركب » وإما أ نأنزل » ققال له : ماأنت بنازل » ولا أنا برااكبء إلى 
أحتسب خطای فی‌سبیل الله » ثم قال: إنك ستجد قوما زعوا أنهم حسوا 
أنفسهم ُء فدعهم ومازعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ؛ وستحد قوما فصوا عن 
أوساط رؤسهم » فاشرب مافحصوا عنه بالسيف » فإلى موصيك بعشر: لاتقتل 
امرأة ولاصبيا اسم » رواه مالاك . 

وعن جبير بن حة قال:.بصث صر الناس فى أفناء الأمصار يقائلو نالشركين 
فأسلم المرمزان . قال : إلى مستشيرك فی منازئ هذه » قال : نعم » مثلها ومثل 
من فيها من عدو المسامين » مثل طائر له رأس وجناحان ؛ ولهرجلان » فإن كسر 
أحد الجناحين رضت الرجلان والرأس فإن شدخ ذهبت الرجلان والجناحان ٠‏ 
قال : ذالرأس كسرى » والجناح قيصر» والجناح الآخر فارص » فر المسلمين أن 
ينفر وا إلى كدرى . 

قال جبير بن حية: فندبنا عمر » واستعمل علينا النمان بن مقرن » حتی إذا 
كنا بأرض العدو » وخرج عليقا كسرى فى أربمين ألا » فقام ترجمان فال : 
ليكلمنى رجل منم . 

فقال المغيرة : سل عا شئت . فقال مان قال . نحن ناس من المرب 
کنافی شقاء شديد » وبلاء شديد ؛ ٤ص‏ ال جلد والنوى من الجوع › و نلبس الو بر 


۷۰ وقف لله تعالى 


والشعر » ونعبد الأحر والحجر » فبينا حن كذلك » إذ بعث رب السموات 4 
ورب الأرضين إلينا نبينا من أنفسنا » نعرف أباهوأمه » فأمر نبنا رسول ر بنا 
أن lê‏ <تى تعبدوا ا وحده » أو تؤذوا الجزية ٠‏ وأخيرنا نبينا عن رسالة 
ربنا» أنه من قتل متا صار إلى الجنة فى نعم لم ير مثله» ومن بق منا للك رقايم» 
رواه الترمذى والبخارى بلفظه ٠‏ 

وعن أبى وائل » قال : كةب خا بن الوليد إلى أهل فارس : بسي الله 
الرحمن الرحيم » من خالد بن الوليد إلي رسم ومبران » فى ملا فارس . سلام 
على من اتبع المدى » أما بمد ۰ فإنا ندعو إلى الإسلام » إن يم فإننا قوم 
محبون القتل فى سبيل الله » كا بحب فارس الجر » والسلام علىمن اتبع المدى . 
رواه فى شرح السنة » وفى مختصر السيرة ولا فرغ خالد من قتال أهل اليامة 
وأهل الردة » انصرف راجا إلى المديئة . 

وقيل : لما دخلت السنة الثانية من خلافة أبى بكر » كتب إلى خالد : إذا 
فرغت من العامة فسر إلى العراق ؛ فقد وايتك حرب فارسواليرة . فسار إلى. 
العراق فى بضعة وثلائين أل » إلى أن قال ثم سار خالد إلى أيلة » وخرج لههرمز 
فى ماثة وعشرين ألفا » إلى أن قال : ثم زحف إامهم المسلمون فاقتتلوا ء فامهزم 
أهل فارس » وركب المسلمون أ كتافهم إلي الليل » فقتل الله من المشركين 
سبعي نل . وقتلخالدهرهرا » و نفلهأبو بكر قلنسوته » وكانتتساوىماثةألف » 
وسميت هذه الوقعة ذات ااسلاسل . 

وف إبادة دعوى مدعى الدفاع فىنصوص الغزو والجباد » قال ابن اتم ف 
الزاد : کانتغزواته صلى المهعليه وسل نسم وعشرين » وقيل هىسبع وعشرون. 
وقيل مس وعشرون »وقيل غير ذلك ٠‏ وأما سراياه وبعوثه » فقريبمنستين» 
وكان تكلا بعد الهجرة فى مدة عشر سنين . فأقول : ول يعبد فمبن أن المدو 
قصده وهاجمة فى بلده فى الدينة وواايها قط بل هو الذى كان يزوم حيث 


وقف لله تعالى ۷١‏ 


ماكانوا » ما يباه الف والافر »كا مر » إلاغزوتى أحد والأحزاب» جاءت 
قريش فيهما غضباً وحتتاً » لا أصابهم فى غزوة بدر المشبورة » من فتل 
صناد يدهم وأسرم . ش 

وغزا ذزوتين أ يضاصلى الله عليه وسل على ظن قدوم المدو فيهما : إحداهما 
بدر الثانية حسب وعدأ ف سنيان بن حرب فأخافالوعد فل يحضرهاء والأخرى 
غزوة تبوك » سمع رسول الله صلی الله عليه وسل أن هرقل قد جم جموعا كثيرة 
لغزوه » فبادرهم وغراهم » فز جد فبا المدو » فاقام بقبوك بضع عشرة ليلة » 
ثمانصرف قافلا إلالمدينة . ففير هذه الأربع لم ينقل أن المدو قدم إليه فىالدينة 
أو قصده أبن ما كان » فغير ممكن أن بقصد العدو غزو رسول اله صلى اله 
عليه وسل » وهم مخافونه فى دورهم. اھ كلامه . 

وف الجلد ۸ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ رمه اله ص ۳٠۹‏ قال : 
أعا طائفة اننسبت إلى الإسلام » وامقنعت من بعض شرائعه الظاهرة التواترة > 
فإنه يحب جبادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدي ن كله لله »كا قاتل الصديق 
أبو بكر وسائر الصحابة مانمى از كاة » وكان قذتوقف فقتاطم بعض الصحابة > 
تماتفقوا حتى قالعر بن الخطاب لأبى بكر : كيف تقائل الناس وقدقال رسو 7 
صل اللهعليهوسلم : أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إلهإلا الله » وأن. 
ممداً رسول الله » فإذا قالوها ققد عصموا منىدمائهم وأموالهم إلا حقها وحسابهم 
على الله ؟ ققال 4 أبو بكر : فإن الزكاة من حقها ء والله لو منموى عنانا كانوه 
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقانلتهم على منعهاء ول عر : اهو 
إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال » فعلمت أنه الحق ٠‏ وقال 
رجه له فى ص ۳٤‏ : 

وإذا كان أصل القتالالشروع هوا ماد » ومقصودههوأنيكون ایر کله 
له » وأن تكو ن كلة الله هى الملياء فن امتنع من هذا قوتل باتفاق للسلمين . 


¥ وقف لله تعالى 


وقال فى ص+ه» 5ه" : فثئيتبالكتاب والسنة و إجماعالأمة ؛ أن يقائلمن 
خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقماء فى الطائفة الممتدمة لوتركت السنة الراتبة كركهتى الفجر 
حل جوز الما على قولين » فأما الواجبات والحرمات الظاهرة والستفيضة » 
خيقاتل عامها.بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات » ويؤدوا 
الزكاة ويصوموا شمر رمضان » ومححوا البيت ويلئزموا ترك الحرمات من 
تكاح الأخوات » وأ كل الخبائث والاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال 
ونحو ذلك . 

وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة الى صلى الله عليه وسل 
إلمهم بما يقانلون عليه » فأما إذا بدأوا لللمين فيتأ كد تتام كا كرفا 
وف قتال المتنمين من المععدين قطاع الطريق » وأبلغ الجباد الواجب 
للكفار وللمتنمين عن بعض الشرائم » كانمى الكاة » والموارج وتحوم » يحب 
ابتداء” ودفما . 

فإذا كان ابتداء» فهو فرض على السكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض 
عن الباقين » و كان الفضل لمن قام » كا قال الله تعالى : ( لايستوى القاعدون 
من لاؤمنين غير أولى الضرر ) الآية . فأما إذا أراد المدو الحجوم على للسامين » 
فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم » وعلى غير القصودين لإعانتهم ٠‏ 
کا قال تعالى : ( وإن استنصروم ف الدين فعليم النصر إلا على قوم یکم 
وينهم ميثاق ) . 

وكا أمر النبى صل ‌الله عليه وسلم بنصر للسل » وسواءكان الرجل من امرتزقة 

لقتال أو لم يكن ».وهذا يحب حسب الإمكان على كل أحد بنفسه ومالة مع القلة 
والكثرة » وللثى والركوب » كا أن المسامين لما قصدم المدو عام الحندق لم 
يأذن الله فى تر كه لأحد » كا أذن فى ترك الماد ابتداء لطلب المدو اذى قسمهم 


وقف يله تمالی ۷۳ 


غيه إلى قاعد وخارج » بل ذم دين يستأذنون النى صلى الله عليه وسل يقولون: 
( إن بيوتنا عورة » وماهى بعورة » إن ریدون إلا فراراً ) . 

فبذا دفمعن عن الدين والمرمة والأنفس » وهو تقال اضطرار » وذلك قتال 
اختيار لازيادة فى الدين وإعلائه » ولإرهاب المدو كفزوة تبوك ومحوها » فبذا 
النوع من المقوبة هو للطوائف المتنعة . ۰ 

وقال فى ص ٥٠۳‏ : فأيا طائفة امتنعت من + بعض الصلوات المفروضات أو 
الصيام أو المج ؛ وعن المَزام حرم الدماء » والأموال واتخر والزناء واليسر » 
أو عن تكاح ذوات الحارم » وعن التزام جباد الكفار وضرب ال جزية على أهل 
الكتاب » وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته » التىلاعذر لأحد فى جحودها 
وتركباء التى يكفر ENE‏ يولي E‏ 
بها » وهذا ما لا أعل فيه خلا بين العلماء . : 

وقال فى ص 0٠١‏ : كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة التواترة 
فإنه يحب قتالها باتفاق المسلمين » وإن تكلمت بالشادتين . فإذا أقروا بالشهادتين 
وامتنموا عن الصلوات الحس» وجب قتالحم حتى يصاوا ‏ وإن امتنموا عن ازكاة 
وجب قتاهم حتى يؤدوا الزكاة »وكذلك إن امتنموا عن ‌الصيام ىش ران 
أو حج الببت العتيق » وكذلك إن امتنعوا عن حرم الفواحش » أو الزنا » 
أو البسرء أو ال ر » أو غير ذفك من عرنمات الشريعة . 

وكذلك إن امتنعوا عن الحم فى الدماء » والأفوال والأعر أضو 5 
ونحوهاء حك الكتاب والسنة . 
وكذلك إن امتنموا عن الأمر بالعروف » والنهى عن النكر . 
الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

وكذنك إرث أظبر وا البدع الخالقة كعاب والسنة واتباع سلف الأمة 
وأ ناء مث لأن يظهروا الإلحاد ىأسماء الله وآياته والتكذيب بأسماء اله وصفاته » 


Vt‏ وقف لله تمالی 


. والتكذيب بقدره وقضائه » أو التكذيب با كان عليه السابقون الأولون من. 
الاجر ين والأنصار والذين اتبعومم بإحسان »أو مقائلة المسلمين » حت يدخلوا فى 
طاعتهم ‏ التى توجب الخروج من شريعة الإسلام » وأمثالهذه الأمور » قالالله 
تعالى : ( وقاتلوم حتى لانسكون ذتنة ويكون الدين كله لله ) فإذا كان بض 
الدين لله ؛ وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله .اھ . 

وقال رحمه الله فى الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسل : 
ص 9١؟‏ : وقال على بن ألى طلحة » عن ابن عباس » قوله تعالى (وأعرض عن 
للشركين ) ؛ ( لست عليهم #سيطر ) » ( فاعف عنهم وأصفح ) > ( وإن تعفوا 
وتصفحوا ) ؛ ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره) » ( قل للذين لايرجون 
أيام الله) وتحوها فى القرآن » مما أمرالشّه به المؤمنين » بالعفووالصفحعن الش ركين» 
فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: ( فاقتلوا الشركين حيث وجدتكموهم) وقولهتءالى: 
( قاتلوا الذين لايؤمنون باه ولا باليوم الآخر ) إلى قوله ( وهم صاغرون ) » 
فنسخ هذا عفوه عن المشر كين » وكذا روى الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال : 
ا فا ر وين اك ان موسا 

ثم أنزل الله عز وجل براءة فأتى الله بأمره وقضائه . فقال تمالی : ( قانلوا 
الذين لايؤمنون بال ولا باليوم الآخر ولاحرمون مارم اله ورسوله ) الآية. 
قال : فنسخت هذه الآية ما كان قبلا » وأمر الله فا بقتال أمل الكتاب حتى 
يسلموا أو يقروا بالجزية صغاراً وتقمة لهم . 

وكذلك ذكر مومى بن عقبة عن الزهرى ؛ أن النى صلى الله عليه وسل 
م يكن يقائل من كف عن قتاله كقوله تعالى: ( فان اعتزلوم فل يقاتلوك وألقوا 
إيم الم » فاجمل الله لک علمهمسبيلا ) إلى أن نزلت براءة » وجملة ذلك أنه 
ماتزلت براءة أمر أن يبتدى' جميع الكفار بالقتال » وثفيهم وكتا بمهم » سواء 

كفوا أو لم يكفوا » وأن ينبذ إلمهم تلك العبود للطلقة التى كانت يبنه ويننهم ء 


وقف لله تمالى هب 

وقيل له فبا ( جاهد الكفار والمنائقين » واغاظ عامهم ) بعد أن كان قد قيل له 
هذه الآية ما كان قبلبا. اه . 

وقال ابن القے فى الهدى : ثم فرض الققال علمم بعد ذلك أن قاتاهم دون 
من لم يقاتلهم » فقال : ( وقائلوا فى سبيل اش الذين يقانلونكم ) . 

ثم فرض قتال المشر كين كافة » وكان محرما ثم مأذوناً به . 

م مأموراً به لن بدأم بالقتال ٠‏ 

نم مأمورا به لجيع الشركين » إما فرض عين على أحد القولين » أو فرض 
كفاية على الشهور . 

وقال : ثم كان السكفار معه بعد الأمر بالجهاد“لاثة أقسام : أهل صلح 
وهدنة » وأهل حرب » وأهل ذمة » فأمره أن ي لأهل العبد والصلح عبدم » 

1 

وأن يوق هم به ما استقاموا على العهد » فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم هدم 
ول يقاتلهم حتی يعلمهم بنذ المبد » وأمر أن يقاتل من نض عبده . 

ونا زلت سورة براءة تزلت بیان حك هذه الأقسام كلا ٠.‏ فا أن 
يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ويدخلوا فى الإسلام » 
وأمره فنها يحباد الكفار والمنافتين والفلظة علمهم ٠‏ خاهد الكفار بالسيفه 
والسنان» والمناقةين بالمجة واللسان » وأمره فما بالبراءة منعمود الكقار » ونبذ 
عبودم لمم . 
ش وجمل اامهد فى ذلك ثلاثة أقسام : قا أمره بتتالهم » وم الذين نقضوا 
عبده » ول يشتقي.وا له » لخاربهم وظمرعام م » وقسما هم عهد مؤقت ل ينتضوه » 
و يظاهروا عليه » فامره أن ہے ۵م عهدم إلى مدمهم > وقما ام يكن ذم 
عهد » ولم حاربوه » أو كان لهم عهد مطلق . فأمر أن يؤجلهم أريمة أشهر . 
فإذا انسلخت قاتلهم ٠‏ انهبى ص ۲۰۸ . 


۷ وقف لله تعالى 


وقال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله : اعلم وفتنا اله 
وإياك للاعان باه ورسله أن الله سبحانه قال فى كتابه :( اقتلوا الشركينحيث 
وجدنموم وخذوهم واحصروهم واقمدوا هم كل مرصد»ء فإن نابوا وأقاموا 
الصلاة وآنّوا الزكاة » فخلوا سبيلهم ) . فتأمل هذا اكلام أن الله أمر يتتلهم 
وحصرهم » والقعود لهم كلمرصد إلى أن يتوبوا من الشرك وبقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة . ۰ 
وقال رحه الله فى مختصر السيرة فى ص ٠١5 - ٠١٠‏ : ولا استقر رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى المد بنة » وأيده الله بنمره وبااؤمنين » وألف بين قاوبهم 
بعد العداوة » ومنهته أنصار الله من الأحمر والأسود » رمنهم المرب واليهود عن 
قوس واحدة » وشمروا لهم عنساق‌المداوة والحاربة ٠والله‏ بأمررسوله والمؤمنين 
بالسكف والمةو والصفح » حتى قوبت الشوكة » غينئذ أذن لحم فى القتال ولم 
يفرضه عليوم ٠‏ فقالتهالى ( أذن لاذين يقاتلون بأنهمظلموا » وأن الله على نصرهم 
لقدير ) . وهى أول آيْة نزلت فى القتال . مم فرض عايهم قتال من قاتلهم تال 
تعالى : ۳ : ۱۹ ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتم ) الاية . | 
نم فرض علمهم قتال المشر كين كافة . فقال تمالى ٠۷:۹‏ ( وقاتلوا المش ركين 
كاف كا يقاتلونم كافة ) . 
. : ومن جواب لأبنائه رحمهم الله : وأما من بامته دموننا توحيد الله والممل 
بفرائض الله وأبى أن يدخل فى ذلك » وأقام على الشرك بالله » وترك فرائض 
الإسلام » فبذا نكفره ونقاتله ونشن عليه الغارة بدياره بل بدارة . 
ومن كلام للشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله : لو أن طائفة أمتنعت من 
تسريعة من شرائع الإسلام قوتلوا » وإن لم یکو نوا كفاراً ولا مشركين ودارم 
دار سلام . انين . 
وفى تبسير الوحيينلاشيخ عبدالمزيز بن راشد : قد أو جب الله على السابين 


وقف لله تعالى اب 


أن يبدأوا بالمتال من أن الإسلام من الكفار والشركين » بعد دعوم إلى 
المضوع له أو الدخول فيه حيث كانوا » وفرض على الأمة أن مهاجهم وتبدأم 
به كل وقت سوى الأشهر الحرم . 

قال : وقد ذكر الله ما قلنا مصوبا له عن سليان عليه السلام مع ملكة سباً 
باد بالدعوة إلى الإسلام »> ومهدداً ها بالإخراج والقتل إذا لم تذعن للحق 
والدخول نحت سلطانه » كا ذكره عن غیره من إخوانه » کایدل على خطأ 
وضعف استدلال من عنم بدء المسلمين قتال الكفار ما لم يبدؤنا به بقولهتمالى : 
( وقاتلوافى سبيل الله الین بقاتاونک ولا تمتدوا ) ادخوهم فى الذين أمرة ٠‏ 
بقتالحم » إذ ليس فيها المنع من تتام ولا النبى عن بدثهم به » لأن المبى عن 
الاععداء ہی عن غلم كل من خضع للاسلام » سواء دان به وانبمهكالذى . 

ولیس بدء أهل الكفر بالفتال بعد إبائهم عن الإذعان والدخول تحت 
سلطان الإسلام اعتداء عام وظلا » بل ذلك لصلدتهم كالسقيه » ولحق 
الإسلام كةتلمانع الزكاة » والمرتد عن الدين . ولأنهلنمهم عن الظل والمدوان 
يدل على هذا قتال النى صلى الله عليه وسلم و وأصحابه > ويدءمم امش ركينم 
والفرس والروم » بعد رفض رؤسام كتاب النى صلى الله عليه وسلم ». بغسير 
اعتداء منهم على أحد من السابين » ولا منم داعى إلى الإسلام ٠‏ 

ولسكنها مكيدة أفرنجية » ونزعة أوربية أريد بها تأخير المسافين وموم 4 
على مام فيه من الضعف » وما علاهم من ذل الاستعباد ٠‏ 

ثم مياق الأدلة الواضحة وقال بءدها هذه الجلة : من آى الذكر ندل على 
أن الله أوجب على للسامين أن يبدأوا الكفار ولاش ركين بالقتال » أنى كانوا 
وحيما وجدوا ؛ ولا يكوا عن قتاهم وقتالحم مالم يدخلوا فى الإسلام » ويعطوة. 
الجزية التى يفرضها عليهم سواء اعتدوا على السلمين وصدوا عن الإسلام » أ 
أذعنوا للداعين إليه فى بلادم معرضين عن قبؤله . 


”7 وقف لله تمالی 

- کا دل عليه عمل النى صلى الله عليه وسلم » وإجاع الصحابة من بعسده 
عليه » إذلم يعرف منهم مالف قط . فدعى أن الإسلام لا جز بداءة عدوه 
بالقتال متقول عليه ما لس فيه » إذ من حكته أنه لم يأمربالقتال ن كان مسا 
بين أعدانه اقلا تاوذوة E‏ 4 أمر اه نليه با مجرة » وشرع لهم وأوجب 

عامهم مهاجة كل آب » انی . 

وقال فى إبادة دعوى مدعى الدفاع » بنصوص الغزو والجهاد ٠‏ الشيخ مال 

ابن أحمد نزيل المدينة : ومغازى رسول اله صلى الله عليدوسلم معاومةمشهررة» 
كانت راياته ترفرف ف البلدان النائية » فى الشام وتبوك ومؤنة ويجد ومكة 
وحنين والطائف والمن وغير ذلك . وهذه البلدان معلوم أنها تبعد عن المدينة 
بمراحل طويلة » منها ما يبعد عن المدينة نصف شبر » ومنها ما يبمد أ كثر من 
| ذلك » ومنهادون ذلك ٠‏ 1 


إلى أن قال E‏ بقوله تمالی : ( ولاتمتدوا إن الله لاحب 
العتدين ) . قال المدافمورة : جباد الكفار وإ كر اههم فى دين الإسلام لإعلاء 
٠‏ كلة الله بدون أن يتعرضوا بسوء على المسامين » فهو من الاعتداء الهى عنه ٠‏ 
فى القرآن » وهذا الفبم فهم خاطىء » فنقول وبله التوفيق : 

قتال الكفار واجب حيث ما كانوا بمد عرض الدعوة عليهم » وبعد ذلك 

بعد الاعتداء م: نهم لا من قاتلهم » وذلك بأن الشرك باله سبعحانه وتمالى » الى 

عم فيه هو ينفسه جناية واعتداء على الله » وفساد كبير فى الأرض . 

واه سبحانه أمر بإزالته بقوله تمالى : ( وقائلوهم -تى لا نكون فتنة 
و ون الدين كله لله ) هذه الآية والحديث السابق عن ابن عر عر ان بأن 
سيب الجباد وقضال امشركين هو الشرك بال لا غير » ولا يننهى قنالحم إلا 
باتمهائه اذى هو السبب » ولايتمهى المسيب حتى ينم ى السبب »وحتى فى المربهة 
معلومة ألما للناية ٠‏ 


وقف لله تعالى ۷ 


م ساق حديث جار رضى الهعنه قال : قال رسول اله عليه الصلا:والسلام 
د مثلی ومثلكم کثل جل أوقد نار » مل الجنادب والفراش قسن فيها » وهو 
يذمهن عنما وأنا آخذ مج زک عن النار » وأنم تفلتون من يدى » ا مسل. 
وفى رواية لسل أيضاً عن أبى عريرة 2 رضى الله عنه : ما مثلى ومثل أمتى الح . 
هذا الحديث عام ٠‏ ولكنه يتناول الكفار تناولا أويا لأنهم أقرب إلى هذه 
الصفة 2 من أمة الدعوة لامن أمة الإجابة » وخصوصاً علىرواية: إتما مثلى 
ومثل أمتى ٠‏ قال : ول بزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه بقاتلون 
الكفار حيث ما كانوا » إلى أن أسل من فى جزيرة المرب ؛ إلا يسيراً منهم ؟ 
طوعا أوكرهاً ٠‏ ولتق رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى » 
وهو فرير عين . 

ثم قام أصحابه السكرامالأسد الظلاء بسنعه صلى الله عليه وسل » لخاهدوا وفتحوا 
العراق والشام ومصر والروم قرا لإعلاء كلة الله سبحانه وتعالى . وهذ الذى 
يعلمه علماء المسلمين من سنة نيمهم صلى الله عليه وس ويتمنونه ٠‏ 

وأما فى رأى إخواننا المدافمين » لم بشرع الله جباد الكفار لإ كراههم فى 
الدين أو أخذ الجزية منهم » وما كان قتال رسول الله صلى الله عليه وسللاكفار 
إلا دفاعا فى زعمهم » فم يصدقوا فيا زعموا » وزادوا السلمين بزعمهم هذا ثبوطاً 
مع ثبو طم » وصوبوا لهم مام فيه > ولعل أن بغتر بهم بعض الناس » فلا حول 
ولا قوة إلا بال . 

ومن العجائب أن نسمم من هذا الفريق من يقول : الجباد » فلا أدرى 
ما معني الماد عندم ٠‏ فإن كان الجباد هو غزو الكفار بإلسال والنفس لإعلاء 
كلة اله » كا هو عرف الشرع »وما يعرفه المسليون » قد أنسكروء وخطأوا:. 
عله من حيث رسول الله لم فمل بزصم الخاطىء إا قاتل دفاعا » وإن كان 
على عرفهم أن الماد هو دفع المدو عن النفس والوطن » فهو شىء طبيعى 


:۸ وقف لله تعالى 


لا مزية من قام به » حتى أضمف الحيوان يدافع عن نفه إلى أن يعجز » إلا أن 
بال فى حو الؤمن » إذا مات دون ماله ونفسه فيو شید 8 

و ا ی و سول 
اله : والذى يدرك طبيءة هذا الدين على النحو المتقدم يدرك معها حدما الانطلاق 
ا حر للاسلام فى صورة الجباد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبيان » ويدرك أن 
ذلك لم يكن حركة دفاعية كا بريده اله زومون أمام الضغط الواقع الاضر . 
وأمام هجوم المستشرقين الما كر أن بصوروا حركة الجباد فى الإسلام -- إلى 
أن قال : 1 
وأما محاولة مبررات دفاعية انجباد الإسلاى بالمنى الضيق للممهوم اامصرى 
للحرب الدفاعية وعاولة الببحث عن أسانيد الإثبات» أن وقائم الجهاد الإسلانى 
كانت جرد صد العدوان من القوى الجاورة على الوطن الإسلاتى هو فيعرف 
بعصم جزيرة العرب » فوى عاو تم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الان ولطبيعة 
الدور الذى جاء به فى الأرض » کا أنها تشى باطزعة أمام ضغط الواقع الحاضر » 
وأما المجوم الاستشراق الما كر على الجهاد الإسلامى ترى لو أن أبا بكر وعمر 
وعممان رضى الله عنهم قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أ كانواا 
يقعدون إذا عن دفم المد الإسلاى إلى أطراف الأرض ؟ ؟ 

وكيف كانوا يدفمون هذا المد وأمام الدعوة تلك المقبات » إلى أن قال : 
. إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير الإنسان : نوع الإنسان.. فى 
الأر ض. ثم تقف أمام هذه العقبات مجاهدها باللسان والبيان إنها تجاهد بالاسان 
والبيان حيها تخلى بينهما وبين الأفراد مخاطبهم بحرية وهم مطلقو السراح من 
جيم تلاك اللؤثرات فبنا الإ كراه فى الدين » أما حين توجد تك العقبات 
والؤثرات الادية فلابد من إزالتها أولا بالقوة لتتمكن من مخاطبة قاب الإنسان 


وعفله وهو طايق من هذه الأغلال : 


وقف لله تہالی ۸۱ 


إن الجهاد ور د إذا كانت أهدافا هی إعلان حر ر الإنسان 
إعلان جا يواجه الواقع الفعلى بوسائل مكافئة 4 فى كل جوانبه ولا یکتلی 
بالبيان الفلسق النظرى سواء كان الوطن الإسلاى؛ وبالتعبير الإسلاى الصحييع 
دار ]لام امنا أم مهدداً من حيرانه ٠.‏ 


الإسلام حين يسعى إلى اسل لا يقصد تلاك السلم الرخيصة وهى تجرد أن 
يؤمن الرقمة اللخاصة التى يعد يعتنق أهلبا المقيدة الإسلامية إما هو بريد السام التى 
يكون الدين فيا کله لله أى يكون عبودية الناس كلهم فبا لله » والتى لابتخذ 
الناس بعضهم بعضا أرياياً من دون الله »والميرة بنهاية المراحل التى وصلت إليبة 
ا مركة الجبادية فى الإسلام بأعى مناللّه لابأوائل أيام الدعوة ولا بأوساطها ال 
وختاما فإنالقول الذىتطءن إليه النفس أنه يحب قتال السكفار ابتداءودفاعاً 
كا علم من الأدلة المتقدمة . وال سبحانه أعلم . 
*%* # اد 
س ۲۷ تكلم عا بلى : النفر بعد الإقامة إذا نودى لحادثة يشاور عايها > 
الدليل على أن أفضل متطوع به من العبادات الجهاد ٠‏ اهما أفضل 
غزو البر أم البحر؟ وما الذى تكفره لقره ؟ واذ كر ماتستحضره 
من دليل أو تعليل . | 1 
3 : لا ينفر بعد الإقامة للصلاة ؛ ولو نودى بالصلاة والنفير » والعدو بعيد 
صلى ثم نفر » وءم قرب العدو ينفر ويصلى را كا أفضل . ويحوز أن يصلى, 
ثم ينفر . ولو نودى : الصلاة جامعة لحادثة يشاور فبها ل يتأخر أحد بلاعذر له > 
أوجوب حباد بغاية ما عکن من بدن ورای وندبیر »)و المرب خدعة ٠‏ 
والدليل على أنه أفضل متطوع به قوله تعالى : ( إن الله اشقرى من المؤمنينه 
أنقسهم وأموالمم بأن هم الحنة قاتلون فى سبيل الله فيقنلون ويقتلون ) الابة . 


وقد روى أبو سميد الخدرى قال : قيل يا رسول الله » أى ار 


AY‏ وقف لله تعالى 


ومن اعد فى عبيل الله بقة وما + مق علية 

وعن أبىهريرة رضى الله عنه قال : سثل رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
أى العمل أفضل ؟ قال : إعان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجہاد فى 
عمبيل الله » قيل: ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور . متفق عليه . 

وروى أبو هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : والذى نفس 
عد بيده » لوددت أن أغزو فى سبيل الله » فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو 
فأقتل . رواه مسلم ٠‏ وروى البخارى بعضه . ٠ ٠‏ 

وعن أبى سمید الادریأن رسول الله عليه الصلاة والسلامقال : من رضى 
الله ربا » و بالإسلامديناء وبمحمد رسولا وجبت له الجنة » فمجب لها أبوسميد 
ختال : أعدها على يا رسول الله . فأعادها عليه . ثم قال : وأخرى برقع الله بها 
العبد مائة درجة فى الجنة ؛ ما بين كل درجتين لا بين السماء والأرض» قال : 
وما ھی يا رسول الله ؟ قال : الجباد فى سبيل الله ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وغزو البحر 
أفضل من غزو البر» لما روى أبو داود » عن أم حرام » عن النى عليه الصلاة 
والسلام قال : المائد فى البحر الذى يصيبه التقء له أجر شيد » والغرق له 
ا شی 

وروی ابن ماجه بإسناده ؛ عن ألى أمامة قال : “+ءت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : شيد البحر مثل شهيدى البر » والائد فى البحر كالتشحط 
فى دمه فى البر » وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعة اله » وإن اله وكل 
ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر » فإن الله يتولى قبض أرواحبم » 
وينفر لشهيد البر الذنو بكلا إلا الدين » ولشميدالبحر الذنوب والدين » ولأن 
غزو الوحر أعظم خطراً » فإنه بين خطر القتال والغرق › ولا عکنه الفرار 
دون أصحابه . 


وتكفر الشهادة الآنوب غير الدين » نا ورد عن عيد الله بن مرو بن 


وقف لله تعالى AF‏ 


الماص رضى الله عنهما » أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يغفر الله لاشهيد 
کل شىء إلا الدين ٠‏ رواه مسلم » وفى رواية له : القتل فى سبيل اله يكفر كل 
شىء إلا الدين . ش 

وعن ألى قتادة » رضى الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قام 
فم » فذکر أن الجهاد فى سبيل اله والإعان باه أفضل الأعال ٠‏ ققام رجل 
فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن قتات فى سبيل الله أتكفر عى خطاياى ؟ 
قال رسول الله صلی الله عايه وسلم : نعم إن قتلت فى سبيل الله » وأنت صابر 
محنسب مقبل غير مدبر . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت ؟ 
أرأيت إن قنات فى سبيل الله أنكفر عن خطایای ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : نعم » وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين » فإن جيريل 
عليه السلام قال ذلك ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

% ¥ 
س م؟ - تكلم بوضوح عن نشییع النازى وتلقيه » وعن الفزو مع الأمير 
البر والفاجر » وعن جباد العدو المْجاور » ومع تساو فى قرب وبمد 
بین عدون » وأحدها أهل كتاب » واذ كر ما تستحضره من دليل 
أو تمليل.. 

ج : يسن انشييع الفازى » لا ورد عن سمهل بن معاذ » عن أبيه » عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : لأن أشيع غازياً فأ كفيه فا او زو 
أ .حب إلى من الدنيا وما ذمها . رواه أحمد وابن ماجه » وعن ألى بكر الصديق 
أنه شيع يزيد بن ألى سفيان حون بعثه إلى الشام ... المير » وفيه : إفى أحتسب 
خطاى هذه فى سبيل الله » لأن علي رضى الله عنه شيع النى صلى الله عليه وسام 
فى غزوة تبوك » ول يتاقه » احتج به أحد » شيع أبا الحارث ونعلاه فى يده . 
ذهب إلى ذم لأبى بكر » أراد أن تغبر قدماه فى سبيل الله » وشيع النى صلى الله 


مم وقف لله تعالى 


عليه وسام النفر الذين وجههم إلى كمب بن الأشرف إلى بقيم الفرقد . روا 
أحد» وشيم أحد أمه للحج ١‏ 


وأما تلتق ااغازى » فقيل : لا يستحب لا تقدم » ولأنه مهنئته بالسلامة من 
الشبادة ؛ وفيه وجه كالحاج > لديث السائب بن بزيد قال : ١1‏ قدم النى صلى 
لله عليه وسام من غزوة تبوك » خرج الناس بتاقونه من ثنية الوداع » قال 
السائب ب فخرجت مع ااناس وأنا غلام 53 رواه أجد وابو داود والترمذى. 


ويغزى مع كل أمير بر وفاجر محذظان المسهين وقد روى أبو داود بإسناده » 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجهاد واجب علي مع 

كل أمير برا كا نأو فاجراً . وبإسناده عن أنىقال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ثلاث م نأصل الإعان : السكف عن قال لا إله إلا الله لا نكفره 
بذنب » ولا خرجه من الإسلام بعمل ٠‏ 

والجهاد ماض منذ بعثنى الله » إلى أن يقاتل آخر أمتى الد جال » والإيعان 
بالأقدار ٠‏ وف الصحيح أن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ولأن ترك 
الجهاد مع الفاجر يفضى إلى قطم الجهاد » وظهور السكفار على السلمين و استئصالم 
وغو رة الكفر وفيه فساد عظيم . قال الله تمالی : ( واولا دفم الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) . 

وجهاد المدو الجاور متعين لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلون من السكقار ) ولأن اشتالهم بالبعيد يمسكن قريب من اهاز الفرصة » 
إلا الخاجة إلىقتال الأومد » كأن يكون الأبمد أخوف » أواغرتهوإمكانالفرصة» 
أو يكون الأقرب مهادنا » أو ام من قتاله مانم فيبدأ بالأبيد لاحاجة ومع 
نساو فى بعد وقرب بين عدون e‏ أمل كتاب 3 جپاد أهل الكتاب. 
أفضل » لقوله صلى الله عليه وس لأم خلاد : إن ابنك له أجر شهيدين . قالت : 


وقف لله تمالى هم 


ول ذاك يا رسول الله » قال : لأنه قتله أه ل كتاب » رواه أبو داود » ولأنهم 
.«قاتلون عن دين ٠‏ 
ذا ند كن 
اس ۲۹ ماهو الرباط ؟ وما حكه ؟ وما أفله ؟ وما أ كثره » وما أفضله ؟ 
وأعَا أفضل أهو أم انقام بمسكة والصلاة بمكة أم بالثغر ؟ واذكر 
ما ستحضرة من دليل أو :مايل : 

ج : يسن الرباط وهو الإقامة بثغر تةوية للمسلمين » ا من رباط 
اميل لأن هؤلاء بر بطون يولم وهؤلاء يربطون خیولم »كل يعد لصاحبه » 
والثة ركل مكان مخيف أهله العدو وميم م »قال أحمد : وعن عمان عن رسول 
الله صلی الله عليه وسال قال + رياط يوم یبیل الله » خير من ألف يوم فیا 
سواه من التازل » رواه الترمذى والنساى . 

وعن سبل بن سعد قال قال رسول الل صلى الله عليه وسلم : رباط يوم 
فى سبيل الله خير من الدنيا وما عامها . متفق عليه ٠‏ 

وعن سلمان الفارسى قال : معت رسول اله صل الله عليه وسلم قول : 
رباط يوم فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جری عليه عله 
الذى کان يعمله » وأجر ى عليه رزقه > وأمن الفتان » رواه مسام > وإن زاد 
الرباط على أربمين يوم فله أجره كسائر أعمال البر . 

والرباط بأشد الثغور <وقاً أفضل » لأن مقامه به أنقم » وأهله به أحوج » ٠‏ 
والر باط أفضل من انام بمكة » ذكره الشيخ تتى الدين إجماعاً ٠‏ والصلاة بمكة 
أفضل من الصلاة بالثغر » وكره لمريد ثفر نقله أهله من الذرية والنساء إلى الثغر 
إن كان موقا » لقولعر : لا تنزلوا المسلمين خيفة البحر . رواه الأثرم » وقال 
كيف لا أخاف الإنم وهو يعرض ذريته للمشركين » وإلا يكن الثغر مون 
فلا يكره نقل أهله إليه »ىالا تسكره الإقامة لأهل الثغر به بأهليهم » وإن كان 
خو لأنه لابد لهم من السكنى بهم » وإلا للخربت الثفور وتمطلت :5 


ص ٠م‏ : تنكام عن المجرة » وبين من حب عليه » وهل حكها باق » ومن 
الذى تسن فى حقه ؟ واذ کر ماتعرفه عن هجران أهل المعامى واذ كر 
ماتدتحضره من الأدلة باستقصاء . 

ج : الحجرة الانتقال من بلد الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإعان . 
8 على عاجز عن إظبار دينه عحل يغلب فيه > 0-8 أو بدع 
مضلة . إحرازاً لدينه لقوله تعالى : ( إن الأذين توفام الملائكة ظالى أنفسهم » 
قالوا :ف كەم ؟ قالوا : كنا مستضءفين فى الأرض. قالوا : ألم تك نأرض الله 
واسعة فمهاجروا فہا) الات : وقال (إن أرقن واسة فإياى فاعبدون ) 
وقال تعالى : ( وإذا رأيت الذين مخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم<تى خوضوا 
فى حديثغيره » وإما ينسينكالشيطان فلاتقعد بعد الذ كرى مع القوم الظالين). 

قال الحسسن البصرى : لا جوز له القمود معهم » خاضوا أو لم مخوضو لقو 

تعالى : ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) 

وقال تعالى : ( إن نعف عن طائفة منك نمذب طائفة بأنهم كانوا يحرءين ) . 

فال شيخ الإسلام : فعل أن الطائفة العفو عنما عاصية لا كافرة » إما بسماع الكفر 

دون إنكاره » والجلوس مع الذين مخوضون فى آ يات الله » أ وكلام هو ذنب 


ولس هو كة فر » أو غير ذلك من الذنوب ا 


وعن ”مر ة بن جندب »© ركى اله عنه قال : : قال رول الله صلی الله عليه 
وسل : من جامع المشرك وسكن ممه فهو مثله . رواه أو داود 04 وعن جر ر 


وقف لله تماللى AY‏ 


ابن عبد الله رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل > بعث شرية إلى 
خئءم » فاعتصى ناس بالسجود » فأسرع فيم م القتل » فبلغ ذلك الى صلى الله 
عليه وسل فأمرم بنصف العقل وقال : أنا برىء من كل مسل يقم بين أظور 
الشركين . قالوا : بارسول الله ولم ؟ قال : لا تراءى نارها » رواه أبو داود 
والترمذى . وقال صل الله عليه وسل : أنا برىء من آهل ملتين تتراءى ناراهما” 
وقال : لانستضيئوا بنار المش ركين., 

وقال : من أقام مع الشركين فقد برئت منه الذمة » وقال صلى الله عليه 
وسل : لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما سل » أو يفارق المشر كين ٠‏ وال 
صل الله عليه وسل : لايس لذى دين دينه » إلا من فر من شاه إلى شاهق ٠‏ 

ومنها حديث لقيط بن صبرة لا قال : يا رسول اله على ما أبايمك ؟ فبسط 
رسول الله صلى الله عليه وسل يده وقال: على إقامة الصلاة » وإيتاء الركاة وزيا 
المشرك » وأن لا نشرك لله شيا ٠‏ 

قال ابن القيم رجه اله فى اكلام عليه : قوله فى عقد البيعة وزيال الشرك 
أى مفارقته ومعاداته * فلا جاوره ولا توا كله »كا جاء فى حديث : لا تراءى 
ناراهما اتی ٠‏ ولان القيام بأمر الدين واجب » والمجرة من ضرورة الواجبه 
وما لايم الواجب إلا به فهو واجب . 

ويحرم السفر إلى محل يغاب فيه حك كفر » أو بدع مضلة » ولا يقدر 
على إظبار دينه به » ولو کان سفره لتجارة “ لأن رمحه الظنون لا بنى مخسرانه 
الحقق فى دينه * وقال الوزير وغيره: اتفقوا على وجوب الهجرة من ديار الكفر 
ان قدر على ذلك ٠‏ 

قال ابن كثير رجه الله على قوله تمالى : ( إن الذين توفاهم املائكةظالى 
أنفسهم » قالوا : فم كت ؟ قالوا : كنا مستضمقين فى الأرض قالوا : ألم تكن 


۸۸ وقف لله الى 


۽ 


أرض الله واسعة فهاجروا فبا فأولئك مأواهم Gels pr‏ تسر le‏ 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لايستطيمون حيلة ولامتدون سبيلا) : 
هذه الآبة الكرية عامة ف ىكل من أقام بين ظهرانى المشركين » وهو قادر على 
الحجرة وليس متمكنا من إقامة الدين » فهو ظالم لنفسه مرتسكب حراما بالإجماع 
وبنص هذه الآية . وكلام العلماء فى المتسع من الإقامة عند المش ركين . وتحرم 
مجاممنهم ووجوب مبايتهم كثير معروف » خصوصا فى كةب أعة الدعوة » 
كالشيخ عمد بن عبد الوهاب وأولاده ٠‏ ا 


ولا افم عن أهل المعاصى لقوله صلی الله عليه وسل: من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده الحديث . والعمل عليه عند أهل الم ٠‏ 


وهجران أهل اامامی »كا قال شيخ الإسلام فى ج۲۷ م نمجموع الفتاوى: 
المجر الشرعى نوعان أحدها عمنى الترك للمنكرات » الثانى عى المقو بة 
علا . فالأول هو ال مذ كور فى قوله تعالى ( وإذا رأيتالذين مخوضون فى اياتناء 
فأعرض عنهم حتى مخوضوا فى حديث غيره إنكم إذاً مثلوم ) فبذا راد به أن 
عن فەل المنسكرات 5357 قال الى صلی الله عليه وس : المباجر من هحر ما چی 


انه عنة ٠‏ 

ومن هذا البابالهجرة من دارالكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإعان» 
كإنه هجر لاقام بين السكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما اس الله 
به » وهن وذا قوله تدالى : ) والرجر فاهجر ) : 


النوع الثالى المجر على وجه التأديب » وهو هجر من ظبر المنكراتحتى 
توب منها » كا هجر الننى صلى الله عليه وسل والسامون » الثلاثة الذين خلفوا 


وقف لله تعالميى م 


حتى أنزل الله توبمهم حين ظهر مهم ترك الجهاد التمين عليهم بغير عذر » و 
محر من أظبر الخير وإن كان منافقاً » فبنا المجر هو يمنزلة التعزير والتعزير 
يكون لن أظبر ترك اواجبات » وفمل الحرمات » كتارك الصلاة والزكاة » 
والتظاهر بالظالم والفواحشءوالداعى إلىالبدع الخالفة للكتاب والسنة» وإجماع 
سلف الأمة التى ظهر أنها بدع . 


وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة : إن الدعاة إلى البدع لاتقل 
شهادهم » ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنْهم المل » ولا ينا كحون . فهذه عقو بة 
لی ينتهوا » وهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية » لأن الداعية أظهر 
للنكرات فاستحق العقوبة » مخلاف الكاتم فإنه ليس شراً من المنافقين الذين 
كان صلی الله عليه وسلم يقيل علانيتهم وبکل سسرائرم إلى الله مع علبه حال 
كثير منهم » ولهذا جاء فى الحديث : إن المعصية إذا خفيت لم نضر إلاصاحيهاء 
ولكن إذا أعلنت فل تنكر ضرت العامة . وذلك لأن النى صل الله عليه 
وسل قال : إن الناس إذا رأوا النتكرفل بغيروه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
مته . فالمنكرات الظاهرة يحب إنكارها بخلاف الباطنة » فإن عقو با على 
صاحبها خاصة ٠‏ 


وهذا المجر يختاف باختلاٌالماجرين فىقوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. 
فإن القصود به زحرالبجور وتأديبه » ورجوع العامة عن مثل حاله » فإن كانت ` 
المصلحة فى ذلك راجحة نحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفته > كارت 
مشروعاً » و إن كان لا المبجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر » والهاجر 
ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الحجر » بليكون 
التأليف لبءض الناس أنفم من محر ٠‏ 


والمجر لبعض الناس تفم من التأليف » ولهذاكان النىصل الله عليه وسلم, 
يتألف قوما .بجر آخرین . 


وإذا اجتمع بالرجل خير وشر » وفجور وطاعة » ومعصية وسنة وبعة » 
استحق من الوالاة والثواب » بقدر ما استحق من اللير » واستحق من المماداة 
والعقاب ) حسب مافيه من الشر» فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة » فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطم يده لسرقته »> ويعطى. 
من بيت المال ما يكفيه لحاجته » هذا هو الأصل الذى اتف عليه أهل السنة 
والجاعة › انی ص ۰۴ 2 ۰6 › 27.8 9.5 6 ۲.٩‏ ملكما . 


ونسن الهجرة لقادر على إظهار دينه بحو دار الكفر » ليتخلص من 
تكثير السكقار ومخالطمهم» ورؤية المنكر يدهم ؛ويتمكن من جهادهم وإعانة 
للسلمين ويكثرهم » لا ورد عن معاوية رضى الله عنه قال : سممت رسول الله 
صلى الله عليه وسام يقول : لا تنقطم البجرة حتى تنقطم التوبة» ولا تنقطم التوبة 
حتى طلم الشمس من مفربها ٠‏ رواه أحمد وأ بوداود 


وعن عبد الله بن السعدى رضى الله عنه ؛ أن رسول الله قال : لا تنقطم 
البجرة ما قوتل المدو » رواه أحمد والنسالى . وعنه صلى اله عليه وسل 4 
لا تنقطع البجرة ما كان الجهاد ٠‏ رواه سعيد وغيره » مع إطلاق الآيات 
والأخبار » ونحقق العنى المقتضى لها فى كل زمان ٠‏ وأما حديث لا هجرة بعد 
الفتح يعنى من مكة إلى المدينة » وكل بلد فتح لا تبت منه هجرة » إنما البجرة 
إليه ؛ لأن البجرة الخروج من بلد التكفر » فإذا فتح لم ببق بلدكفار . فلا تق 
منه شحرة , 
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وقف لله تعالى ۹۱ 


س ۳۱ : ما حكم التطوع با پاد فى حق من عليه دين ؛ وفيحق من أحد أ بوبه 
حر مس لم يأذن » أو جد » أو جدة » و:ذكر الأدلة . 


ج : لا يتطوع يه من عليه دين إلا بإذن غريمه » إلا أن يقيم ضامتا ملي . 
أو رهناً حرا . أو يكون له من يقضيه عنه » لما روى أأبو قتادة : أن رجلا جاء 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فال : يا رسول الله إن قتات فى سبيل الله 
يكفر عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : نعم . إن قتلت فى 


سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر : 


ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسل : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن 
قتلت فى سبيل الله يكفر عنى خطاياى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدير إلا الدين » فإن جبريل قال لى ذلات . 


رواه أحمد ومسل والنسائى والترمذى ومح 


وعن عبد الله بن عرو رغى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : يغفر لاشمي د كل ذنب إلا الدين . رواه مسل . وعن أنس ری الله عنه 
قال قال رسول الله صلی الله عايه وسل : القل فى سبيل الله يكفر كل خطيئة » 
قال : إلا الاين » فقال النبى صلى الله عليه وسل : إلا الدين ٠‏ رواه الترمذى 


وروی ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلی اله عليه وسل فقال : 
يا رسول الله أجاهد ؟ قال : للك أبوان ؟ قال : نعم ٠‏ قال : ءا فجاهد . قال 
الترمذى : هذا حديث يح ٠‏ وروى أبو داود ٤‏ عن أف سميد أن رجلا هاجر 
إلى النى صلى الله عليه وسلم من المن فقال: هل لاك أحد بالهن ؟ فقال : أبواى. 
فقال : أذنا لك ؟ قال : لا . قال : فار جع فاستأذنهما > فإن أذنالك فجاهد » 


: وقف لله على‎ Ar 


وإلا فبرما » ولأن فرض أداء. آلدین متعين عليه » فلا يجوز تركه لفرض على 
الكفاية يقوم غيره فيه مقامه » والمؤجل كالال » » لأنه يعرض نفسه_للقتل » 

فيضيم الحق » > فإن كان وفاء جاز» لأن عبد الله بن حرام والد جابر » خرج 
yT‏ فاستشهد وقضى عنه أبئه م م عله مل عليه وس 
هن غير نكير » ولعدم ضياع حق الغريم إذن ٠‏ 


ومن كان أحد أيويه مسلا لم يحز له الجباد إلا بإذنه ٠‏ لما روى عبد الله 
ابن عرو بن العاص قال : : جاء رجل إلى النى على الله عليه وسل » ٠‏ فاستأذنه . 
فى الجباد قال : أحى والداك ؟ قال : : نعم . قال : قفيهيا فجا سد » رواه ٠‏ 
البخارى والنسالى وأبو داود والترمذى وصححه ٠‏ وفى رواية : أنى رجل 
خقال : بارسول الله إلى جئت أريد الجباد ممك » ولقد أنيت وإن والدى 
يبكيان . قال الدج لاء کہا ۳ كينا وا اد دای دوه 


وان ماجه . 


وعن أبى سميد أن رجلا هاجر إلى النىصلٍ الله عليه وسل من المن فقال: 
هل لك أحد بالمن ؟ ققال أبواى » ققال : أذنا لك ؟ فقال : : لا. قال :ارجم 
:إلهما فاستأذنهما » فإن أذنا للك امد ٠‏ و إلا فبرها » رواه أبو داود. 


وعن 07 ية بن جاهمة السلى» أن جاهمة أنى النى صل الله عليه وسل فقال: 
بارسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك ٠‏ فقال : هل من أم ؟ قال : نمم ٠‏ 
خال : الزمها فإن الجنة عند رجلها » رواه أحملا والنساتى . 

وعن ابن مسعود قال: سألت رسو لاله صل الله عليه وسل أى الل اع 

إلىالل ؟ قال : الصلاة على وقتها ٠‏ قلت: ثم أى ؟ قال : بر الوالدين . قات : ثم 
أى ؟ قال : الجهاد فى سبي لاللّه. الحديث متفق عليه ٠‏ وقال رجللابنءباس: إنى 


وقف لله تعالى ۳ 


0 أغزو الروم » وإن أبوى منعالی . فقال : أطم أبويك ¢ فإن الروم 0 
ستجد من يذزوها ذ .ك. وهذا كله إن لم يتمين عليه » فإذا تمين فت ركه قعصية» , 
ولاطاعة لخلوق فى معصية الال . وتقدمت امواضم التى يتعين فيها الجهاد »> 
فيسقط إذنهما » وإذن غرم . لکن بستحب لامديون أن لايتعرض ,لكان 
القتل من المبارزة » والوقوف فى أول القائلة » لأن فيه تغرير بتفويت المق ٠‏ 

ولا طاعة للوالدين فى ترك فريضة » كتملع ءل واجب يقوم. به دينه من 
طبارة وضصلاة وصيام ومحوذلك » وإن لم حصل ماو جب عليه من العم ببلده .4 
فله السةر لطلبه بلا إذمهما » لأنه لاطاعة لوق فى معصية اللاي 

ولا إذن لجد ولا جدة اظاهر الأخبار » ولا الكافرين لفعن المتحابة » 
ولا الرقيقين لمدم الولاية » ولا الجنون لأنه لاک لتولها . 


فإن خرج فى جهاد تطوع بإذلهما » ثم منعاه منه بعد سيره » وقبل تعييقه. 
عليه » فعليه الرجوع لأنه معني لووجد فى الابتداء منم فنم إذا وجد فى أثناله . 
ی الو انع ا نفسه فى الرجوع » يكن له عدر من 0 
ونحوه . فإن أمكنه الإقامة فى الطرين » أقام حتى بقدر على الرجوع فيرجم » 
وإلا مغى مع اليش ٠‏ 
وإذا حضر الصف تمين عليه لحضوره » وسقط إذنهما » وإن كانا كافرينه 
فأسلما نم منعاء كان كنعهما بعد إذنهما » على ماتقدم » وكذا حك الذريم بأذن 
ثم يرجم . 
فإن عرض للمجاهد فى نفسه مرض أو عى أو عرج » فله الانصراف » 
ولو بعد التقاء الصفين لر وجه عن أهلية الو جوب ٠‏ وإن أذن له أبواه فى الجهاد > 
وشرطا عليه أن لايقاتل » ضر القتال تعين عليه وسقط شرطبما ٠‏ 
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من الأدلة والحلاف والتفصيل والتعليل والترجيح ٠‏ 

ج : ف المسألة أقوال الأول » إن الدعوة إلى الإسلام جب » عن ابن 
عباس قال : ماقاتل رسول اله صلى الله عليه وسل قوم قط ء إلا إذا دعام » 
رواه أحمد 0 

وعن بريدة » عن أبيه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا بعث 
أميراً على سرية أو جيش » أمره بتقوى الله تعالى فى خاصة نفسه » وعن معه من 
المسلمين خير » وقال : إذا التقيت عدوك المش ركين » فادعبم إلى إحدى ثلاث» 
فإن م أجابوك إليها فاقبل منهم » وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام » فإن هم 
أبوا فادعبم إلى إعطاء الجزية » فإن أجا بوك فاقبل منم وكف عنهم » فإن أبوا 
فاستعن لله وقاتاهم . رواه مسل 

وعن فروة بن ميك قال: قلت يارسول الله أفاتل بمقبل قوی ومدبرهم 
قال : نعم ؛ فاما ولیت دعالى فقال : لاتقانليم حتی تدعوهم إلى الإسلام رواه 
أحمد ٠‏ وعن سهل بن سمد » أنه سم الننى على الله عليه وسل يوم خيبر فقال : 
أبن على؟ فقيل: إنه بشتكى عينيه » فأمر فدعى له » فبصق فى عينيه قبرأ مكانه » 
حتى کان لم يكن به شیء » فقال : نقانلہم حتى يكو نوا مثانا ٠‏ فقال : على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخيرم بما يحب عليهم » فو الله 
لان ہتدی بك رجل واحد خير للك من حمر النءم . متفق عليه . 

وبهذا افقول قال مالك : وإنه يحب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام من 
غير فرق بين من بلفته الدعوة » ومن لم تبلغه . 


والقول الثانى : لا يحب مطة) لما ورد عن عوف قال : كتبت إلى نافع 


وقف لله تعالى 0 


أسأله عن الدعاء قبل القتال » فكتب إلى : إنما كان ذلك فى أول الإسلام » 
وقد أغار رسول الله صلى الله تعليه وسل على بی اللصطلق » وم غارون وأنعامهم 
نستى على الماء » فقتل مقانامهم وسبى ذراريهم وأصاب يومذ جويرة ابنة 
الحارث » حدثنى به عبد الله بن مر » وكان فى ذلك الجدش . متفق عليه ٠‏ 


وعن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسل رهطا من 
الأنصار إلى أبى رافم » فدخل عبد ال بن عتيك ببته ليلا فقتله وهو نانم » 
رواه أحد والبخارى . والقول الثالث : أنه يحب لمن تبامهم الدعوة » ولا يحب 
إن بلغتهم لكن يستحب . 

قال ابن النذر : وهو قول جمهور أهل الملل » وهذا القول عندى أرجح 
لأن الأحاديث الصحيحة قد تظاهرت بذلك » وبه يجمع بين الأدلة . والله أعل : 


وبحرم القعال قبل الدعوة من ) تبافه الدعوة » لحديث بريدة ؛ وتقدم 
أول الجواب » وقيد ابن الةم وجوبها لمن لم تبلفه واستحبابها لمن بلغته ١ا‏ إذا 
قصدم المسلمون » أما إذا كان الكفار قاصدين للمسلمين بالقتال فلامساين قتالهم 
من غير دعوة دف عن نفوسهم وحرعهم ٠‏ 

وأمر الجباد موكول إلى الإمام » واجتهاده لأنه أعرف حال الناس » 
وبحال المدو ونكايمهم وقربهم وبمدم ء ويازم الرعية طاعته فما براه من ذلك 
لقوله : ( يا أها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الأ مک ) 
وقوله : ( إنما الؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا ممه على أمرجامع 
م يذهبوا حتى يستأذنوه) . 


3 وقف لله تمالی 


س سم : ما الذى يبغ للامام أن يبتدىء به بحو أمن البلاد ؟ وإذاعدم الإمام 
فبل يؤخر الجهاد ؟ وإذا حصلت لحم غنيمة فا الحم ؟ 


اج : ينبئى للامام أن ببتدىء بترتدب قوم فى أطراف البلاد يكفون. من. 
بإزا r‏ من المش ر كين » ويأمر بعمل حصونهم وخفر خنادقيم وجميع مصالخحهم »> 
لأن أم الأمور الأمن ؛ وهذا طريقه » ويؤمر فى كل ناحية أميراً يقلد أمر 
الحرب . وتدبير الجباد » ويكون الأمير من له رأى وعقل وخبرة بالحرببه 
ومكايد المدو » مع أمانة ورفق بالسلمين » ونصح لهم ليحصل الةصود من 
لله . 


ويوصى الإما الأمير إذا ولاه بتقوى الله فى نفسه » وأن لا عمل السلمينه 
على مبلكة » ولا بأمرم بدخول مطمورة مخاف أن يقتلوا تنه » لحديث بريدة 
السابق » فإن فعل بأن حملهم على مبلكة » أو أمرم بدخول مطمورة » يخافه 
أن يقتلوا تمتها » فقد أساء ويستغفر الله . ولا دية عليه » ولا كفارة إذ! أصمبه 
أحد مهم بطاعته » لأنه فمل ذلك باختياره ٠‏ 


فإن عدم الإمام لم يؤخر الجباد » لثلا يتولى المدو على المسامين » وتظهر 
كلة الكفر . وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع » كا يقسمها 
الإمام على ما يألى فى باب قسمة الغنيمة . 
احتياماً للفروج ؛ فإرن بعث الإمام جيشاً أو سرية وأمر le‏ أميراً فقتل. 
أو مات فاجيش أن يؤمروا أحدم » كا فمل أسحاب النى صل الله عليه وسل 
فى جيش مؤنة » لما قعل أمراؤهم » أمرو ءايهم خالد بن الوليد » فبلع النى, 


فإن 1 يقيل أحد منم أن يتأمر عليهم دنموا عن أنقسهم » لقوله تعالى : 
( ولا تلقوا یدیک إلى التبلكة ) ولا بقيمون فى أرض المدو إلا مع أمير 
يقيمونه أو يبعثه الإمام إليهم ) . 
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س ۳٤‏ : تك عن فرار المسلمين من الكفار » وماذا يصنم من الق 
فى مر كبهم نار ؟ 

ج : لا بحل لم أن مهرب من كافرين . ومحرم فرار جماعة من مثايهم 
لقوله تمالى : ( الآن خفف الله عنم وعل أن فيكم ضفاً » فإن يكن منک 
عشرون عابرون يذلبوا مائتين . وإن يكن منك ألف بغلبوا ألفين) وهذا 
أمر بلفظ الخير لأنه لو كان خبراً مناه لم يكن مخفيقاً > ولوقع اللبر مخلاف 
الخبر » والأمر بقتضى الوجوب . 
ويازمهم الثبات إن ظنوا التلف لقوله تعالى : ( إذا لقيتم الذين كفروا زح 
فلا تولوهم الأدبار ) ولأنه صلى الله عليه وسل عد الفرار من الكبائر » ففى 
الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
اجتفبوا السبع الوبقات » قيل : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك باه 
والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأ كل مال 
اليتيم ؛ والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات النافلات . 

ومن قصد بفراره التحيز إلى فثة » أو التحرف لقتال أ بی له » لأن الله تعالى 
قال : ( إلا متحرفاً لقتال أو متححيزاً إلى فة ) بنضم إلببم ليقاتل . 

وممنى التحرف للقتال أن ينحاز إلى موضم يكون التتال فيه أمسكن ‏ 


مثل أن يسكون فى موضم ضيق » فينحاز إلى سعة » أو من مءطشة إلى ماء » 
أو من نزول إلى علو » أو من استقبال ين أو دځ إلى استدبارها © أو يفر 
بين أيديهم لتنتقض صفوفهم “أو تنفرد خيلهم من رجالتهم » أو ليجد فيم 
فرصة أو ليستند إلى جبل » وتحو ذلك ما جرت به عادة أهل الحرب . 

وقد روى عن عر أنه كان يوما فى خطبته إذ قال : ياسارية بن ذنم 
الجبل » ظل الذئب من استرعاه القن . فأنسكرها الناس فقال على رضى الله عنه : 
دعوه » فلما تزل سألوه عا قال لم 2 فر يعترف به » وكان بعت إلي ناحية 
العراق جيشاً لنزوهم » فلما قدم ذلك الجيش أخبروا أنهم لقوا عدوهم يوم 
الجعة » فظفر عليهم » فسمعوا صوت عر فتحيزوا إلى الجبل » فنجوا من عدوهم 
وانتصروا علمهم . 

وسواء قربت الفثة أو بمدت » لا روى ابن عر أنه كان فى سرية من 
سسرايا رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ قعاص المسامون حيصة عظيئة وكنت 
فيمن حاص » فلما برزنا قلنا : كيف نصنم وقد فررنا من الزحف » وبؤنا بغضب 
من الله » فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسل قبل صلاة الفجر » فلما خرج 
قنا فقلنا له : نحن الفرارون فقال : لا بل أذم المكارون “ أنا فة كل مسل . 
أخرجه الترمذى » وقال حديث حسن . 

وعن عر أنه قال : أنافئة كل مسل » وقال لو أن أبا عبيدة حبز إلى 
لكنت له فئة ؛ وكان أبو عبيدة بالمراق » وإن زادواعلى مثليهم فامم الفرار . 


قال ابن عباس : لما نزلت (إن يكن منک عشرون صابرون يخلبوا مائتين) 
وشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عامهم أن لا يفر واحد من عشرة » ثم 
جاء التخفيف فقال : ( الآن خفف الله عكر ) الأية . فلما خفف علهم من 
المدد » نقص من الصبر بقدر ماخفف من القدر » رواه أبو داود . 


وقف لله تمالی %۹“ 


وإذا خثى الأسر فالأولى أن يقائل حتى يقتل ولا بل نفسه للاأسر لأنه 
00 ز بالثواب والدرجة الرفيعة ويسم من بكم الكتار عليه بالتعذيب 
والاستخدام والنتنة ٠‏ 


فإن استأسر جاز » لما روى أبوهربرة رضى الله عنه » أن النى صل‌افه عليه 
وسل بمث عشرة عيناً » وأمّر عليهم عامم بن ثابت ء فنفرت إلهم هذيل 
بقريب من ماثة رجل رام » فلا أحس بهم عاصم وأصحابه للأوا إلى فدفد 
ختالوا لهم : أنزلوا فأعطونا أيديكم ولكم المد والميثاق » أن لا هتل منكم 
أحدا, قال عامم : أما أنا فلا أنزل فى ذمة مشرك فرموهم بالنبل » فنتلوا 
عاصما مع سبعة معه. 


ونزل إليهم ثلاثة على المهد والميثاق منهم : خبدب وزيد بن الدثنة » قلما 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم » فربطوهم بها ٠‏ متفق عليه ٠‏ فماصم أخذ 
بالعزيمة » وخبيب وزيد أخذا بالرخصة » وكلهم مود غير مذموم ولا ملوم . 


والفرار أولى من الثبات إن ظنوا التلف بتركه » وإن ظنوا الظفرء فالئبات 
أولى من الفرار » بل يستحب الثبات لإعلاء كلة اله > ول يحب لأنهم لا يأمنون 
المطب »كا لو ظنوا اللاك فى الفرار والثبات » فيستحب الثبات » وأن يقاتلوا 
ولا يستأسروا » فإن جاء المدو بلدا فلا عله التحصن ممم . 


وإن كانوا أ كثر من نصفهم ليلحتهم مدد أو قوة » ولا يكون ذلك 
تولياً ولا فراراً إنما التولى بعد اللقاء » وإن لقوهم خارج الحصن » فلم التعير 
إلى الحصن ليلحقهم مدد وقوة © لأنه بزل التحرف لقتال » أو التتحرف لفثة » 
وإنغزوا فذهبت دوايهم لشرود أوقتل » فليسذلك عذراً فى الفرار » إذ القتال 
ممكن بدونهاء وإن فروا قبل إحراز الغنيمة » فلاشىء لهم إن أحرزها غيرهم ‏ 


° وقف لله تمالى 


وإن قالوا إنهم فروا متحرفين لقتال فلا شىء ليم أيضًا » لأنهم ل يشبدوا 
الواقمة حال تقضى الحرب والاعتبار به » وإن ألق فى م رکم نار › فاشتعلت 
ضلوا ما يرون فيه السلام لأن خفظ الروح واجب » وغلبة الفآن كاليقين فى 
ڪر الأحكام > فهنا كذهك » من القام أو الوقوع فى الماء ليتخلصوا من 
النار » فإن شكوا أو نيقنوا التلف فيهما » أو ظنوا السلامة فما ظا متساويا 


خيروا . 


من نظم الفرائدما يتعاق بالجپاد 


وإن جباد الكفر فرض كفاية 
لأزتف به ا مله اخ 
فلاه من قد باع لله نفسه 
ومن بيغز إن يسل فأجر ومذم 
وما محسن يبثئى إذا مات رجعة 
لفضل الذى أعطوا ونالوامن الرضى 
کنی آم أحيا لدى الله روحهم 
وغو غاز أو رواحم مجاهد 
يكفر عن مستشيد البر ما عذا 
وقد سئل انار عن حر قتلبم 
كلوم غزاة الله ألوان نزفها 
ول بمحتمم فى منخر المرء يافتى 
کن صام لم بفطر وقام قل يرم 
لشتان ما بين الضجيع بفرشه 
يدافع عن أهل الهدى وحر بم 
ومن قاتل الأعدا لإعلاء ديننا 
ويفضل غزو البحر غزو مفاوز 
على الذكر الر لكلف فرضه 
بأمواله أو بيت مال وحاجة ال 
وأدنى وجوب الغزو فى العام مرة 
وعينءالمستنفر بن وحضرة ال 


ويفضل بعد الفرض كل تمبد 
وفضل عموم النفع فوق القيد 
وجودالةتى فى النفسأقمىالتجود 
وإن يرد يظفر بالنعيم الخلد 
سویالشہداکی يجهدوا ف النزيد 
يفوق الأمالى فى النميم المسسرمد 
روح بحنات النميم وضتدى 
عير من الدنيا بقول مد 
حةوق الورى والكل ف البحرفاجهد 
فال براه مثل قرصة مفرد 
دم وکسك عرفها فاح فى غد 
غبار جهاد مع دخان اظی اشهد 
جباد الفتى فى الفضل عند التمدد 
وساهر طرف ليلة حت أجرد 
وأموالهم بالنفس والال واليد 
فذا فى سبيل الله لاغير » قد 
ومع فاجر محتاط فاغزو كأرشد 
صدا بالآت وزاد لبمد 
ميال إلى عود وإيفاء ملاد 
وإن ع تأ خير عذر ليمهد 
قوف و#صور بغر مدد 
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ولو فيل بالتعيين فى حق حاضر ال 
وعمن تعين يما امياله 
ع ىكل قوم غزو أجيرامهم من ال 
ويحسن تشييم الغزاة اراجل 
وأهلالكتابوا جو ص إنتشااغزم 
ويغزون <تى بسدوا أو سلموا 
وغير أولى نايدع قبل قتاله 
وعرفه باابرهان حم اتباعه 
وإن رباط الرء أجر معظم 
ويجرى على ميت به أجر فعله 
ولا حد ىأدناه بل أربعون فى ال 
وأفضله ما كان أخوف مركا 
وذلك أسنى من مقام بمكة 
ومن لم يطق فى أرض كل ضلالة 


فحتم عليه هحرة مع أمنة ال 1 


بلا حرم مشي ولو بعد الدى 
وبشرع مم إمكان إظهار دينه 
ويعذر ذو عدر لضف وسم أو 
وعن نفله اصددذا أ بل أووالاً 
کذاام نع مدينادون رهن وكافلال 
بلا إذن كل إثم إن هد والد 
ولاطاعة فى ترك فرض ومن طرا 
ولا إذن فى فرض كجد وجدة 


وقف لله تعالى 


حصون من الإسلام لاأبمد 
وأمواله حم افير ا ن 
مدو وإمداد الضعاف عسعد 
وحل بلا كره لقم اشهد 
بغير دعاء إن بابلاغهم بدىه 
صفاراً إلينا جزية الذل عن بد 
إلى أشرف الأديان دين تمد 
ولا تيان نه سواه .بأوطد 
ملازم ثغر للقا بالتعسساد 
کی ويؤمن: اتان علد 
ءام ويعطى أجر كل «زيد 
وأقرب منأرض اله-دو المنكد ` 
وفى مكة فضل الصلاة فزيد 
قياما وإظباراً لدين عد 
بلاك ولو فرداً وذات تمدد 
لفمل الصحابيات مع كل مبهتد 
وأحكامها حتى القيامة أبد 
محافة فساق وتقلدتزود 
مومة ممم حراته فى مبعد 
وفاء وكاف فى وفاء المدد 
درجم ذو إذن و يجب اردد 
به المذر فلیر جم يفير تقيد 


ولا زوجة إلا الذين كبتد 


وقف لله تمالى 1۳ 


وإن قياس الحم إيجابه على الذ 
ومن ستنب فى الغو نع غزوه 
ومن مثلى الإسلام حرم فرارهم 
ولوشاسعالمثوى ولو شرطوا استوا 
وأولى لن مخشى الأسارى قتا مم 
وإن يزد الكفار مع ظن قبرهم 
والأولى إذا نوا الملاك مكنيم 
وليس فراراً مدخل الحصن مط 
وإن تاق نار فى سفينتهم أتو 


ا ق مور الف .دقفا واد 
له وبأجر إن يكن فليردد 
لذير صلاح المرب أو نحو مسد 
سلاح ومركوبيهنا لم ابد 
إلى القتل » واستلامهاحال بأ وكد 
فندب ثبوت الناس واحم بعد 
فراراً وجوز عكس كل لقصد 
ومن قبل‌حوزالفام من فرفاصدد 
الأهم وإن شاءوا أقاموا بأوكد. 


* © 


سوم تکام ۶ا يلى : تببيت الكفار > عقر دابة » إحراق شجر وزرع 
وقطع » رميهم بالنار » فتح الماء علييم » هدم عامرهم » أخذ شېد » 
إحراق تخل . 


ج : جوز تبييت السكفار ليلا وقتلهم وهم غارون » ولو قتل بلا قصد من 
يحرم قتله » كصبى وامرأة ومجنون وشيخ فان إذا لم يقصدوا » لحديث الصعب 
ابن جثامة اللينى قال : معت رسول الله صلى الله عايه وسل يسال عن ديار 
الش رکين يبيتون فيصاب من نسا م وذراريهم ٠‏ فقال : هم مهم ٠‏ متفق عليه . 
وقد قال سلمة بن الأ كوع رضى الله عنه : أمر رسول الله صل الله عليه وسل 
أبا بكر رضى الله عنه » ففزونا ناساً من للشركين فبيتنام . رواه أبو داود ٠‏ 


وحور رممهم بالمنجنيق » لما ورد عن ثور بن يزيد »أن النى >لى الله 
عليه وسل نصب المنجنيق على أهل الطائف . أخرجه الترمذى هكذا مرسلا . 


۱٤‏ وقف لله تعالى 


وقد روى عن عمرو بن الماص » أنه نصب المنجنيق على الإسكندرية » ولأن 
القتال به معتاد » ويحوز رميهم بنار » وهدم حصونهم وقطع المياه ععهم » وقطم 
السابلة عم ¢ وفتح الماء ليغرقهم وإن تضمن ذلك إنلاف النساءوالصبيان ووم 
لحديث مصعب بنجثامة فى الباب » وهذا فى معناه » ويحوز الإغارة على علاقمم 
ونحو ذلك » مما فيه إضعاف وإرهاب هم ٠‏ 
ولا نيجوز إحراق لمم » ولا تغريقه » لما روى مكحولء أن النى صل اله 
عليه ه وسل أوصى أباهر يرة بأشياء » قال : إذا غزوت فلا حرق خلا ولا تغرقه » 
وروى مالك أن أبا بكر قال : : ليزيد ن ألى سفيان محوه » ولأن قتله فساد » 
فيدخل فى عموم قوله تعالى : ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فما ومبلك 
الحرث والنسل ) الآية » ولأنه حيوان ذو روح فم بجر إهلا كه ¢ ليغيظهم 
كنسالهم وصبياءهم * 
ووز أحذ السل وأكله لأنه مباح » ويحوز أخذ شهدهكله بحيث لا يترك 
لانحل شيثا فيه » لأن الشهد من الطعام المباح > وهلاك النحل بأخذ ميمه » 
محصل نا غير مقصود ؛فأشيه قتل النساء والصبيان فى البيات ٠‏ 
عه ش 
س 0م : بين أحكام بص مابلى : عقر الدابة » إتلاف شجر أو زرع » قتل 
صبى ؛ وأنتى » وخنثى » وشيخ فان » وزمن * وأعى » ونحوم . 
ج : لامجوز عقر دوابهم ولو شاة » لنهبيه صلى الله عليه وسل » عن قل 
ل ميوان مبرا » وقول الصديق : ليزيد بن ألى سفيان فى وصيته ' » ولا تعترن 
شجرا مثمرا » ولادابة عجباء ولا شاة إلا للأكلة 
وبحوز قتل مايقاتلون عليه من دوا. بهم » لأن قتلها وسيلة إلى الظفر بهم » 
ولأ روى أن حنظله بن الراب » عقر بأ سفيان فرسه فسقط عنه » لخجلس على 
صدره اء ابن شموب فقال: 


لا هين صاحبى ونی بطنڌ مل شاع الشمس 

فقتل حنظلة واستنقذ أب سفيان » ولم بكر النبى صلى الله عليه وسل » فمل 
حنظلة ٠‏ و جوز حرق شجرمم » وزرعهم » وقطمة إذا دعت الحاجة إلى إنلافه » 
لنوله : ( ماقطعتم من لينة » أو تركتموها قأئمة على أصوا » فبأذن الله » وليخزى 
ا “أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حرق تخل بنى النضير وقطعه » وهى البويرة » فأتزل الله تعالى ( ماقطعم 0 
لينة ) وها يقول حسان : 

وهات على سراة بني لؤى حريق بالبويرة مستطير 

متفق عليه . وعن أسامة بن زيد قال : بعثنى رسول اله صلى الله عليه وسل 
إلى قرية يقال لها أبنى » فقال : اها صباحا ثم حرق الشجر والزرع ؛ إذا كانوا 
يفعلون ذلك بنا ليمهوا ويمزجووا » وما تضرر السامون بقطعه منالشجروالزرع؛ 
لکوم ينتفدون به فى الاستظلال » أو يأ كلون من عره » أو ينتفعون بيقائه 
لملوفنهم » أو تتكون العادة لم بحر يبننا وبين عدونا يقطعه > حرم قطعه لما فيه 
من الإضرار بنا 

ولا يحوز قتل نسائهم وصبيانهم ؛لما روى ابن عر رضى اله عنما » إن 
النى صل الله عليه وسلم هى عن قتل النساء والصبيان ؛ متفق عايه » ولأنهما 
يصيران رقيقين ومالا لمسامين فقتلمءا إتلاف لال المسامين » فإن قاتلوا جاز 
قتليم بنير خلاف . 

ل ا ا »أنه قال: 
لاتقتلوا شيشا فان » ولاطفلا » ولا امرأة . رواه أبو داود ٠‏ ولأنه لانكاية 
له فى الحرب . 

ولا جوز قتل خنئى مشكل » لأنه حتمل أن يسكون امرأة » فلا يحوز قتله 
مع الشك » ولايجوز قفل زمن » وأعمى » وراهب ٠‏ ا روى عن أنى بكر 


۱۰ وقف الله تالى 


الصديق » أنه أوصى يزيد بن ألى سفيان حين بعثه إلى الشام » فقال : لاتقتلوا 
الوادان ؛ ولاالنساء » ولاالشيوخ ؛ وستجدون قوم حبسوا أنفسهم ف الصوامع » 
فدعوم وما حبسواله أنقسهم . 

ولا يقتتل عبد تقول النى صلىالله عليه وسل: أدركوا خالداً فروهأن لايقتل 
درو ولا فا جوع البية > ولك مرون انين يسن الى 
أشمهوا النساء والسبيان . 

ومن قاتل من ذ كر جاز قتله » لأن النى صلى الله عليه وسلم » قتل يوم 
قريظة امرأة ألقت رحى على مود بن سلمة . وروی عن ابن عباس رضى الله 
عنهما » قال : مر الى صلى الله عليه وسل بامرأةمقتولةيوم الحندق ققال٠‏ منقتل 
هذه ؟ قال رجل : أنا بإرسول الله ٠‏ قال : ولم ؟ قال : نازعتنى قالم سینی .قال: 
فسكت » ولأن النى صلى الله عليه وسل وقف على امرأة مقتولة؛ققال: يالها قتلت» 
وهی لاتفاتل ؟ فيه دليل على أنه إما نهى عن قعل المرأة » إذا لم تقاتل . 

وكذلك من كان ذا رأىيعين به فىالحرب » جوز قتله لأن دريد بن الصمة» 
کان شيخا كبيراً وکان له رأى, » فإنه أشار على هوازن يوم حنين » ألا مخرجوا 
معهم الذرارى » نخالفه مالك بن عوف نفرج بهم فهزموا » فقال دريد فى ذلك : 

اہم أمري مندرج اللوى ‏ فل يستبينوا الرشد إلا ضحى غد 

وقتل » ولم ينسكر النى صلى الله عليه وسلم قتله » ولأن الرأى فى المرب 
أبلغ من القتال لأنه هو الأصل » وعنه يصدر القتال ولهذا قال التنى : 

الرأىقبل شجاعةالشجمارن2 هو أول وهى المحل الثاق 

فإذا ها اجتمماً لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكارت 

واربما طن الاتى أقرانه بلرأى قبل تطاعن الفرسارن 

وقد جاء عن معاوية رضى الله عنه » أنه قال لمروارت والأسود : أمدديا 
علي بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته » فوالله لو أنكا أمددنماه بمانية آلاف 


وقف لله تعاللى ۱۰¥ 


مقائل . ما كان بأغيظ لي من ذلك » ويقتل المريض إذا كان من ل كان صحيحاً 
قاتل » كالإجهاز على الجر بح لأن فى تركه حيا ضررا على المسلمين وتقوية 
للكفار » وإن كان مأيوسا من بره » فكزمن لعدم النكاية . 

وأما الفلاح الذى لايقائل فينبنى أن لا بقتل » للا روى عن عر رضى الله 
عنه » أنه قال : اتةوا الله فى الفلاحين الذين لا ينصبون لک الحرب : 

وقال الأوزاعى : لايققل الحراث إذا عل أنه ليس من القائلة . 

وقال الشاففى : يقتل إلاأنيؤدى الجزيةلدخوله فى عموم المشركين٠‏ ومن 
أدلة القول الأول : أن الصحابة رضى الله عنهم لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد » 
ولأنهم لابقانلون » أشبهوا الثيوخ والرهبان » قاله فى الشرح » وإن تقرس يمن 
لايقتل جاز رەم » ويتصد المتائلة » لأن امن من رميهم يفضى إلىتعطيل الجباد» 
ووسيلة إلى الظفر بالسلمين . 

وإن تترسوا ممسلمين لم جز رميهم لأف يؤول إلى قعل السلدين » مع أن هم 
مندوحة عنه » إلا إن خيف علينا بترك رمم فيرمون للضرورة»ويقصدالكفار 
بالرمى دون السلمين » لأنهم المقصودون بالذات ؛ فلو لم مخف على المسلمين » 
لکن لايقدر عايهم إلا لرمى ؛ لم يجز رميهم لنوله تعالى: (ولولا رجالمؤمنون» 
ونساء مؤمنات ) الآية » قال الليث : رك فتح حصن يقدر على فتحه » 
أفضل من قتل مسل بنير حق ٠‏ 


وتبييهم مع رميهم يمجااق 
درم حرق لكل ور 
وءتّرك عجاء القتال أجزه فى ال 
وعتركذىاحظ رلا اضطرارلاً كلها 
وما حل من ذح لأكل زره 
وتغريقهم والرمى بالنار جائز 
وفيه بلا الشرطين قولان هكذا 
ومحرم إما فنا بتلانة 
وحضر بلا خلف ولوجاز حرقهم 
ولاقتللن صبيائهم ونسائهم 
وشيخمم الفاف إذا لم يقائلوا 
ولا العبد الأبوس سقما وحادثا 
وما قتل فلاحمم وعبيدهم 
وإن جملوهم جنة فارم ناويا 


وإن رسوا بالمساهين وخفنهم 


وقطم مياه افعل وهدم الشبيد 
وخذ عسلا للا" كل وافهم بأبمد 
ال كن جوز فق الوذ 
وكالطير. أنعام فكل اغود 
حلال وى مال الغنيمة فاردد 
إذ امتنموا إلا به 7 دنا ابقد 
لإنلاف أشجار وزرعهم اشهد 
وإن ضرنا بالكث فاتلفه ترشد 
بكره وقد حزنام : جه 
وزمتاً وعياناً وراهب معبد 
ولم يك ذا رأى كذثى مؤصد 
ومسعدهم حتی بشم ليقدد 
مقائلة منهم بقلبك واقصد 


بذ مذ نا 
س ۴۷ س تكلم ها بى : إنلاف كت ب السكفرة »من أسر أسير؟ ماذا ازم 
وماذا عليه إذا قتله ؟ من أسسر وادمى أنه مسل » قتل المسلم أباه 
فى المعركة » ما أقسام الأسرى ؟ وما الذى يخير به الإمامفيهم وما 
اذى يحب على الإمام نحوهم > إذا رأى الصاحة فى خصلة ؟ صفة 
قتل الأسير ؟ 


وقف لله تعالی ۱۰۹ 


3 : يحب إنلاف كتبرم البدلة دفماً لضررها » وقياسه كتب بحو رفض 
واعتزال » ومن أسر أسيراً من الكفار » وقدر أن يألى به الإمام ولو بإ كراهه 
على الجىء بضرب » أو غيره وليس عريض » حرم قتله قبل الإنيان به إلى 
الإمام » فيرى به رأيه » لأنه 0 على الإنيان به » لا بضرب 
ولابثيره » أ وكان مريضا » أو جر عا » لا مكنه المثى معه » أو مخاف هربه 
أو مهرب منه » أو مخاف منه» أ و قاتله » فله قنله » لأن تر که ضر على اللمين 
وتقوية للكفار ٠‏ 


ونحرم قتل أسير غيره » قبل أن يأنى به الإمام » إلا أن يصير إلى حالة 
جوز فيها قتله من أسره » فإن قتل أسيره » أو أسير غيره قبل ذللك؛وكان رجلا 
فقد أساء القائل لافتياته على الإمام » ولاثىء عليه » لأن عبد ال رحمن بن عوف 
اش أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما بلال » فا ستصصرخ الأنصار عايهما 
حتی قتلوها » ولم يغرموا شیا » ولأنه أتاف ماليس بال فإ نکان الأسير مل وکا 
فعليه قيمته لخنم . 

والأسارى من الكفار على قسمين :قم يكون رق عجرد السبى » 
وهم النساء والصبيان » لأنهم مال eT‏ ا البهاثم » ولأن 
النبى صل الله عليه وسلم » هى عن قتل الفساء والصبيان » رواءالجاعة إلاالنسائى» 
ولحديث OA‏ . وحديث عائشة فى سبايا ببى 


الصطلق › رواه أحمد . 


والق.م الثثانى :الرجال البالفون المقاتلون » والإمام حير فيم بينقتل ورف » 
ومن وفداء ٠‏ أما القتل » فلقوله تمالى : ( اقتلوا المشركين ) ولأن الى صل الله 
عليه وسلم قتل رجال بنى قريظة » وهم بين السماثة وااسبعياثة » وقتل يوم بار 
عقبة ب نأبى معيط ؛ والنضر بن الحارث » وفيه تقول أخته : 


۱1۰ وقف لله تمالى 
مأ كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو الفيظ الحنق 


فقال الننى صلی الله عليه وسار : لو سممته ماقتلته » وقتل يوم أحد أبا عزة 
جحي . وأما الاسترقاق فلقول أبى هريرة : لاأزال أحب بھی تيم يعد ثلاث 
”مهن من رسول اه صل الله عليه وسل »مته يقول : م أشد أمتى ص 
الدجال ؛ وجاءت صدقائهم » تقال النبى صلى الله عليه وسل : هذه صدقات 
قومنا » وكانت سبية مهم عند عائشة » قال النبى صلى الله عليه وسل : أعتقها 
فإنها من واد إسماعيل ٠‏ متفق عليه . لأنه يحوز إقرارم على كفرهم بالجزية » 
فوالرق أولى لأنه أبلغ الصغار . وأما لن فلقوله تعالى : (فإما منا بعد وإما فداء) 
ولأن النبى صلى الله عليه وسل » من على ألى عزة الشاعر يوم بدر » وعلى ألى 
العاص بن الربيع » وعلى ثمامة بن أثال : 


وأما الفداء يمسم للاية ؛ ولا روى عران بن حصين أن النبى صل اله عليه 
وسلم » فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل » رواه أحمد 


والترمذى وصححه . 


وأما النداء يمال فللا ية » ولأن النبى صل الله عليه وسلم » فادى أهل بدر 
با مال » فا فمله الأمير من هذه الأربعة تمين » وم يكن لأحد نقضه» وبحب 
عليه اختيار الأصلح للسامين » لأنه يتصرف طم على سبيل النظر . فلم حر له 
ترك مافيه الحظ » کول اليتبم » > لأن كل هذه الحصال قد تكون أصلح فى 
بعض الأسرى » فإن منهم من له قوة ونكاية فى المسامين » » قتتله أصلح » ومنهم 
الضميف ذو المال الكثير » فنداؤه أصاح . ٠‏ ومنهم حسن الرأى فى المسلين 
يرجى إسلامه ؛ فالن عليه أولى » ومن ينتفع مخدمته » ويؤمن شره › استرقاقه 
أصلح . فتى رأى المصلحة فى خصلة »ليمز اختيار غيرها » ومتى رأى قت 
ضرب عنقه بالسيف » لقوله تعالى : ( فضرب الرقاب ) . 


وقف لله نما لى 0 


ص 88 : تكلم عن حسكم ما بى تحر المثيل ودليله » إذا تردد رأى الإمام 
فى الأسرى لن يسكون الال المفدى به والمسترق منهم؟ إذا سأل 
الأسارى من أهل الكتاب مخليمهم على إعطاء الجزية » إذا كان على 
السترق حق لمسل : الصبيان الجانين » من فيه تفع من لا يقت لكأعى 
وحوه » ماذا على قاتلهم ؟ إذا أل الأسرى الأحرار المقانلون ؟ رد 
الأسير السل إلى الكفار . 

ج : لاجورالمثيل ولاالتمذيب » لقول النبى صلى الله عليه ول فى حديث 
بريدة ' ولا تعذبوا ولا مثو | » وإنتردد رأيه ونظره فى الأسرى » فقتل أولى 
ومن استرق منهم أو فدى بال » كان الرقيق » والال للنانمين حكمه 
حك الغنيمة . 

وإن سأل الأسارى من أهل الكتاب » أو الجرس مخلينهم على إعطاء 
الجزية الم يجز ذلك فى نسامهم وصبيانهم . لأنهم صاروا أرقاء بنفس السبى ٠‏ 
ويحوز ف الرجال . ولا مجحب إجابتهم إليه لأنهم صاروا فى يد المسلمين بغير 
أمان * ولا يجوز التخيير الثابت فيهم . جرد بذل الال قبل إجابئهم لمدم 
ازومها » ولا يبطل الاسترقاق حت للم . 


والصبيان والجانين . من كتا وغيره . والنساء ومن فيه نفع من لايقتل 
کاعی وتحوه . ,رقيق, بنفس السې لأن التبى على الله عليه وسل نہی عن قدل 
الفساء والصبيان . رواه الجاعة إلا النساتى » وعن ابن عر رضى الله عنهما » أن 
الى صلى الله عليه وسل » رأى امرأة مقتولة فىبمض مفازيه » فأنكر قتل النساء 
والصبيان » متفق عليه » وكان يسترقهم إذا سبام » ويضمنهم قاتلهم بمد 
السبى بالقيمة » وتكون غنيمة » ولا يضمتهم قاتلهم قبل السبى » لأنهم لم 


يصير وا مالا . 


١1‏ وقف لله تمالى 


وقن أهل الحرب غنيمة » لأنه مال كفار استولى عليه » فكان للغائمين 
كالمهيمة» وللا مير قتله مصلح ةكامرتد » وجوز استرقاق من "قبل منه الجزية » 
وه أهل الكتاب والجوس ومجوز استرقاق غير من تقبل منه الجزية » كمبدة 
الأوثان » وبى تغلب ووم » لأنهكافر أصلى » أشبه أهل الكتاب » ول و كان 
عليه ولاء اسل اون 

وإذا أسل الأحرار القانلون » تمين رقهم فى الال » وزال التخيير فههم 
وصار حسكمهم حك النساء : لا ورد عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه 0 
قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : لاحل دم امرىء مسلم یشید أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله . إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى › والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للحاعة . متفق عليه . 

وهذا لذظ .سلم » ولأنه أسير بحرم قتله فيجوز استرقاقه » فصار رقت 
كالرأة » وقيل بحرم القتل » ومخير فيهم الأمير بين رق » ومن » وفداء » #حه 
لموفق وجمم » لأنه إذا جاز ذلك فى حال كفرم » ففى حال إسلامهم أولى » 
وبحرم رد الأسير الام إلى الكفار » إلا أن يكون له من نمه من عشيرة 
وحوهاء 


## ¥ 


س ۳۹ : تسكلم بوضوح عن من أسل قبل أسره » وک مفاداته » ومن أن 
يفدى ؟ ومن الذی ليس للامام قله ولا رقه ؟ قبول الفداء من حكم 
بقتله أو رقة » المسهى إذاكان غير بالغ » إذا أسلم أو مات أحف أبوق 
غير بالغ » وبين حك زوجة الحرلى > إذا سى أو سبيت ممه » 
وبيم امسترق ٠‏ 

ج : من أسام من السكفار قبل أسره لوف أو غيره » فلا مخيير فيه » وهو 


وف تال ۳ 


كل أصلى » لأنه لم يحصل فى أيدى الغائمين . ومتى صار لنا رقيقاً محىکوماً 
بكفره من 5 كراواشق وخنثى » وبالغ وصغير بميز دونه » حزم مفاداته يمال » 
وبيعه لكافر ذمى » وغير ذمى » ولم يصح بيعه لحم ٠‏ قال أحد : ليس لأهل 
الذمة أن يشترى ما سى المسلمون قال : وكتب عمربن الطاب يهى عن هأمراء 
الأمصار » هكذا حبك أهل الثام اه . 

وبحوز مفاداة المسترق مهم عسل الدعاء الحاجة » لتخليص الل متهم » 
ويفدى الأسير السل من بيت المال . لما روى سعيد بإسناده.؛ عن حبان بن 
أنى جبلة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن على المسامين فى فيكهم» 
أنيفادوا أسيرم » ويؤدوا عن غارمبم » ولأنه موضوع لمصال المسلمين » وهذا 
من أعمهاء وإن تعذر فداؤه من بيت المال لنع أو موه » فن مال المسلمين » 
فهو فرض كفاية » خديث : أطمموا الجائم » وعودوا المريض » وفكوا المافى 
ولیس للامام قتل من حکم حا برقه > لأن القتل أشد من الرق » وفيه . 
إتلاف الغنيمة على الغا مين » ولا رق من حكم بقتله » ولا رق ولا قتل من 
حكم بفدائه وله للن على الثلائة المذ كورين » وله قبول الفداء يمن حكم هو أو 
غيره بنتله » أو رقه . ٠‏ 

ومتى حكم إمام أو غيره برق أو فداء »ثم أسل محسكوم بحاله لا ينقض 
لوقوعه لازما » والمسبى غير بالغ منفرداً عن أبويه » أو مسبى مع أحد أبويه 
مسل » إن سباه مسل » تيما لهديث : كل مولود يواد على الفطرة فأأبواه يبودانه 
أو مجسانه » رواه مسل : وقد انقطمت بعيته لأبويه بانقطاعه عنما أو عن 
أحدهما » أو إخراجه من دارها إلى دار الإسلام ٠‏ 

والسى مع أبويه على دينهما للخبر > وملك السالى لا ينمه تبعيته لأبويه 
فى اللدين » کا لو ولدته أمه الكافرة فى ملكه من كافر » ومسببى ذمى » من 


أولاد الحربيين ؛ يقبع السالى فى دينه حيث يقب اسل ٠‏ 
٠‏ ( ۸ - الأسئلة والأجوبة ج ۳ ) 


۱۱٤‏ وقف فه تمالی 


وإن أل أوهات .أو عدم اعد ايوق غير يالغ بدارنا » أو اشتبه ولد 
مسل بولد كافر فل كل منهما لأن الإسلام يعاو ولايقع خشية أن يصير ولد 
للسل للسكافر أو بلغ ولد الكافر مجنو ومسل فى حال حك فيه بإسلامه لوكان 
ضغيراً لوت أحد أبويه بدارنا وإسلامه لخدم قبوله التهود وإن بلغ عاقلا م جن 
لم يقبع أحدها ازوال حك التبعية بباوغه عاقلا فلايعود وإن بلغ من قلنا بإسلامه 
من تقدم عاقلا ممسكا عن إسلام » وكفر » قتل قاتله لأنه مسل حكا» وينفسخ 
نکاح زوجة حربى يسبى لها وحدها ٠‏ لحديث ابی سعيد االمدرى قال : أصبنا 
سبايا يوم أوطاس » ومن أزواج فى قومهن » فذكروا ذلك لرسول الله صل الله 
عليه وسل » فنزلت ( والحصنات من انساء إلا ما ملكت أعانم ) واف 
الترمذى وحسنه + 

فإن كانت زوجة مسل ٤‏ أو ذى » وسبيت لم ينفسخ نكاحباء ولا يفسخ 
نكاح زوجة حربى سبيت معه » ولو استرقا لأن الرق لايمنم ابتداء ٠‏ النكاح » 
خلا يقطم استدامته » وسواء سباهما رجلواحد أو رجلان » وتحل مسبية وحدها 
لسابمها بمد استبراها » فإن سبى الرجل وحده » لم ينفسخ كح زوجة له بدار 
حرب » لأنه لانص فيه ولاقياس يققضيه ٠‏ . 


من النظم فیا بتعا بالأسير 


ولا تضمنن قتل الأسير وحرهن 
إن لم يسر فاقتله إن كان قادراً 


وى جائز القتل المقر بحزية 


أو القتل أو يفدى بهم أو يرقهم 
ومک فى استرقاقهم وفدانهم 


ومختار غير القتل إن أسلوا ولا 


بلا إذن أن يتبع ولو سير مضهد 
وفى المجز وجه مثل 2 مبدد 
لسلطاننا من وفدية مفتد 
وما كان أنى أو أحظ لنااعد 
كحكك ف باق الغنيمة تمبتدى 


م به استرقاقهم فى الموطد 


وإن أذعن الأسرى لإعطاء جزية 
ومن ہد ممم ka‏ قبل اذه 
ومن یدعی إسلامه قبل أسره 


ومختار فيمن لم يقر بجزية 


لأهل وأعبد 
عاقة فايشرد 


مير وجوره 
فایس عليه 
بشبد اقبل أو عينا ومفرد 


سوى الرق فى الأولى من أهل التعدد 
ويحرم فى قول بمال فداوؤهم كا لم جز بيع السلاح المدد 
ومع أنويه أن يسب طفل فكافر ومع واحد أو مفرد فهو مهتد 
وعن أحد إن فی مع واحد يكن 

شقا عن دين الأب التمرد 


وإن يشا الزوجان بلغ تدم 
ولو حكوا بالفسخ إن سیا مما 
ولا حرم التفريق بدمهما بلا 
وبالبى أثبت رق من ليس يقتاوا 


ولابمنع استرفاقنا من يرق فى ال 


فى الأولى والنى عقد ذات التفرد 
لدی اثنين لامع واحد لم يبعد 
خلاف يبيم واقتسام المدد 
مع الشفع واللالن ولم يفد شرد 
قوی ولاء مستحق لهتد 


11 وقف لله تمالى 


وحرم فى الأولى بیع من رق مطلتا لكفر » وعنه بيع طفل وخرد 
ويفدى بكل ملم من وثاقه وبحرم بيع والفداء يمن هدى 
ل # اليا 
س ٤۰‏ : بين أحكام مايل : التفريق بين ذوى رحم محرم » من اشترى عدداً 
من الأسرى فى عقد يظن أن بينم أخوة أو محوها فتبين عدمبا » 
ماذا يازم الامام إذا حضر حصنا ؟ ماذا حرز من أسلم من أهل الحصن؟ 
إذا قال أهل الحصن : ارحلوا جنا وإلا قتانا أسرا م ؟ : 

ج : لايفرق بين ذوى رحم حرم » لحديث : من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . قال الترمذى : حسن غريب . وعن على 
قال : وهب لى النبى صلى الله عليه وسل غلامين أخوين » فبعت أحدها ة فقال 
النى صل الله عليه وسل : مافمل غلامك ؟ فأخيرته . فقال : رده رده » رواه 
الترمذى » وقال حسن غريب . ولأن حرم التفريق بين الوالدين ما يبنهما من 
الرحم الحرم ؛ فقيس عليه التفريق بين كل ذى رحم حرم » إلا بمتق » فيجوز 
أن يعتق أحدما دون الآخر . 

وكذا لابحرم التفريق بافنداء الأسرى » كافتداء سير ملم بكافر » من 
ذوى رحم عرم لتخليص السام من الأسر » وكذا جوز فى بيع فيا إذا ملك 
أختين ونحوهما على مابأتى فى كتاب التكاح فإنه إذا وطىء إحداها لم جز له 
وطء الأخرى حتى حرم الموطوءة ٠‏ 

ولو باع الإمام أو غيره السبايا » على أن يبنهم نسبا يمنع التفريق » ثم بان 
عدمه » فقبائع الفسخ » ومن اشترى منهم عدداً فى عقد يظن أن يينهم أخوة أو 
بحوهما فتبين عدمبا رد إلى القسم الفضل الذى فيه بالتفريق » لبيان انتفاء مائعه . 
وإذا حضر إمام أو غيره حصنا ازمه فمل الأصلح فى نظره » واجتهاده » من 
مصابرته ومن موادءته يمال » ومن هدنة بلا مال بامرطبا . 


وقف لله تمالى 11۷ 


وتجب الموادعة بال والمدنة بثيره إن سألوها » ونم مصلحة حصو الغرض 
من إعلامكلة الإسلام وصفار الكفرة » وله الانصراف بدونه إن رآ لضرر 
أو إباس منه . 

وقد روى أن انبى صلىالله عليه وسل » حاصر أهل الطائف » فلم يتل منهم 
شيثاء فقال : إنا قافلون إن شاء الله غد » فال امون : أنرجم ولم نفتحه ؟ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ اغدوا على القتال » فندوا عليه ؛ فأصابهم 
جراح فقاللهم رسول الله صلی‌الله عليه وسلم : إنا قافلون غدا » فأعجبهم فضحك 


2 رسول الله صل الله عليه وسلم . متفق عليه . 


وإن قال أهل الحصن لهسامين : ارخاوا عنا وإلا قتلنا أسرا ك عندنا “ 
وجب رحيلهم لثلا يلقوا بأسرى السدين لابلاك . وتحرز من أسل من أهل 
الحصن قبل استيلائنا عليه » دمه وماله حيث کان » فى الحصن أو خارجه . لا 
ورد عن أنس رضى الله عنه » عن النى صلی الله عليه وسل قال: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اه وأن تمد دورو وان يستقباوا 
قبلدنا » وأنبأ كلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فملوا ذلاك » حرمت علينا 
دماؤم وأمواهم إلا عقا » لحم ما لاسلين وعلمهم ماعلى للسلفين . رواه ٠‏ 
أضحات الان 

وعرز من أسل منهم أولاده الصفار » وحمل امرأته الحم بإسلامهم تب 
له» ولا بحرز امرأته إذا ل تل > لأنها لانتبعه فى الإسلام » فإن سبيت ضارتثٌ 
رقيقة كغيرها من النساء » ولاينفسخ تكاحه برقها ويتوقف بقاء التكاح على 
إسلامها فى المدة » وإن دخل كافر دار الإسلام وله أولاد صفارف دارالحرب » 
صاروا مسين تبما له : ولم يمر سدهم لعصمنمهم فى الإسلام . 


س 4١‏ : تكلم بوضوح عا بلى : إذا نزل أهل الحصن على حكم مسل » إذا 
أسل من حك بقنله أو سبيه » إذا سألوا أن ينزلام على حك الله ؛ إذا 


1۸ وقف لله تعالى 
كان به من لاجزية عليه فبذ ها لمقد الذمة » إذا خرج عبد إلينا بأمان 
أو نزل من حصن » إذا جاءنا غبد مما وأسر سيده أو أسر غيره 
من الحرببين » إذا أقام عبد بدار الحرب » إذا هرب قن إلى المدو ثم 
جاء يمال » واذ کر ماتستخضره من دليل أو تعليل أو خلاف ٠‏ 
ج : إذا نزل أهل الحصن على حم رجل مسلم حر مكلف عدل » مجتهد 
فى الجهاد » جاز » لما ورد عن أبى سعيد » أن أهل قريظة نزلوا “على حك سمد. 
ابن «ماذ » فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسل » إلى سعد فأناه على حار » فلا 
دنا قريباً من المسسجد » قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل : قوموا إلى سید أو 
خير ک » فقمد عند الننى صلی الله عليه وسل » فقال : إن هؤلاء نزلوا على حكك » 
ال : فإنى 1 أن تقتل مقاتلتهم » ونسبى ذراريهم » فقال: لقد حكت بماحكم 
به الاك » وفى لفظ قضيت حك الله عز وجل . متفق عليه . 
ويلزم ازول على حكه الم بالأحظ لنا » من قل أو رق » أومن » 
أو فداء. ويام حکه حتى يمن عليهم كالإمام » وإن أسلم - من حك ممن 
نزلوا على حکه ‏ بقتله » أو سبيه » عصے دمه دون ماله وذريته » لأمهما صارا 
الحم بقتله ملكا هسين » فلا يعودان إليه بإسلامه » وأما دمه فأحرزه 
إسلامه » ولايسترق . لأنه أسلم قبل . 

٠‏ وإن سأل أهل الحصن الأمير أن ينزمم على Ke‏ الله تمالى » أزفه أن 
ينزلهم ومخير فبهم كالأسرى » لأن ذلك هو الم بحسب اجنماده لهم » 
لكن ديف بريدة الذى أخرجه أحمد ومسام مرفوعا : وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حك الله » فلا تنزلهم على حكم الله »> ولكن 
أنزلهم على حكك . فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ٠‏ أجيب 
عنه بأنه لاحتال نزول وحى بما حالف ماحكم به » وقد أمن ذلك عوته صلى الأ 
علية ومسل + 


وقف لله تعالى ۱1۹ 


وقيل یکره له ذللك » وقيل لاينزلهم لأنه كإنزالهم على حكنا ولم برضوا 
به ٠‏ ولو كان بالحصن من لا جزية عليه فبذها لعقد الذمة » عقدت له الذمة عمنى 
الأمانمجاناً » ورم رقه لتأمينه » وإن لم يحب به ماله » ولوخرجعبد إلينا بأمان » 
أو نزل عبد من حصن إلينا بأمان فبوحر: لما روى الشعبى عن رجل من ثقيفه 
قال : سألنا النبى صلی الله عليه وسلم » » أن برد علينا أبا بكرة » وكان عيدا لنا » 
ترسوك انه صلی الله عليه وسل وهو محاصر ي فأسل » تأبى أن برده علينا ٠‏ 
وقال: هو طليق الله ثم طليق رسول الله » فل يرده علينا . ول اننا مدعنا 
وأسر سيده الحربى » أو أسر غيره من الحربيين فهو حر ٠‏ والكل مما جاء » 
من سيذة أو غيرهاله. 

وإن أقام عبد اسل بدار حرب فهو رقيق » ولو جاء مولاه مسلا بمده » 
لم برد إليه لسبق الحسك بحريته حين جاء إلينا مسلما» ولو جاء مولاه قبله مسلما» 
ثم جاء هو مسلما فو له . وليس لقنغنيمة لأنه مال » فلا يلك المال » فلو هرب 
القن إلى المدو » "ثم جاء منه يمال فهو لسيده » والال الذى جاء به لنا فيا . 
وكره نقل رأس كافر من بلد إلى بلد » ورميه بمنجنيق بلا مصلحة لما روى 
عقبة بن عامر» أنه قدم على أبى بك رالصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك » 
فقال : ياخليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا ٠‏ قال : فأذن بقارس 0 
لايحمل إلى را٤‏ » إنما يكنى السكتاب واتخير . 

قال الشيخ :تق الدين :.وهذا جيث لا يكون ف المثيل بهم زيادة ف الجهاد » 
ولا يكون تكالا لهم عن نظيرهاء فأما إن كان فى المشيل السائغ دعاء لحم إلى 
الإعان » وزجراً لهم عن المدوان فإنه من إقامة الحدود والجهاد الشبروع ؛ ولم 
تكن القصة فى أحد كذلك » فلمذا كان الصبر أفضل . 


الا سه 
باب هايازم الإمام والجيش 


س 45 : ماذا يلزم الإمام والرعية عند سيرم إلى الفزو ؟ وما اذى يستحب أن 
دعو ؟ اال بقع بدت خة أشياء فاه ؟ سات 
الألناظط اللفية . 
ج : يلزم كل أحد إخلاص النية لله تمالى فى الطاعات كلا من جهاد وغيره 
لقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدن ) ٠ ٠‏ 
وعن ألى أمامة قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال له : 
أرأيت رجلا غزا يلقمس الأجر والذكر » ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : لاثىء له تأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسام 
لاشىء له » ثم قال: إن الله لايقبل م ن السدل إلا ماکان خالصاوابتنی به وجهه ٠‏ 
رواه أحد والنسانى . 
قال ابن الق فى شرح منازل السائرين : قد تنوعت عبارانهم فى الإخلاص 
والقصد واحد » فقيل : هو إفراد الحق سيحانه بالقصد بالطاعة . وقيل : تصفية 
الفمل عن ملاخظة الخلوقين » وقيل : الإخلاص استواء أعمال العبد فى الظاهر 
والباطن » والرياء : أن يكون ظاهره خیرا من باطنه : والسدق فى الإخلاس ؟ 
أن يكون باطنه أعمر من ظاهره . ۰ 
ومن كلام الفضيل رحمه الله : ترك العمل من أجل الناس رياء والممل من 
أجل الناس شرك » والإخلاص أن يمافيك الله مهما : وقال صاحب للنازل : 
الإخلاص تصفية الممل من كل شوب » ويلزم كل أحد أن ينهد فى إخلاص 
النية له فى الطاعات » لأن الواجب لايم إلا به . 


وقف اله تعالى ۱۲۱ 


ويستحب أن يدعو سرا محضور قلب . لا فى حديث أنس قال: كان النى 
صل الله عليه وسلم » إذا غزا قال : الهم أنت عضدى ونصيرى بك ا 
وبك أصول » وبك أقاتل . رواه أبو داود بإسناد جيد .. وكان جاعة ملم 
الشيخ تق الدين يقوله عند قصد مجلس العلم ‏ اه . 

الأشياء التى بقع القتال بسببها : الشجاعة والجية والرياء والتم والخضب » 
والاليل على ذلك مأورد عن أبى مومى قال: : سئل رسول الله صل الله عليه وس ش 
عن الرجل » بقاتل شجاعة ويقاتل حمية » ويقائل رياء » فأى ذلكفى سبيل الله ؟ 
فقال: من قاتل لتسكون كلمة الله هىالعليا » فهو فى سبي ل الله . رواه الجاعة. وفى 
رواية للبخارى : والرجل يقاتل للمغنم : وفى أخرى له : والرجل يقاتل غضباً . 

وبحب على الإمام عند المسير بالجيش تماهد الخبيل . قلت : وفى وقتنا يتفقد 
(a,‏ الطائرات والدبابات والمصفنحات والرشاشات والدافع والسيارات » ويتفقد 
الرجال لأن ذلك من مصالح الجيش فازمه كبقية المصالم » فيختار من الرجال 
مافيه غنى ومنفعة احرب ومناصحة › ومن الخيل ما فيه قوة وصبر على الحرب » 
ويمكن الانتفاع به ى الركوب » وحل الأثقال » ومرن الأسلحة الديثة » 
والركوبات الحديثة ما كان أنغع لاجهاد . ٠‏ 

ويمنع مالايصاح لاحرب» وينم الخذل وهوالمفند للناس عن الفزوومزهدم 
فيه وانلروج إليه »> كقائل : الحرأو البرد شديد » أوالشقة شديدة » أوإلكفار 
كثرة وخيلهم جيدة ٠٠‏ وما شا كله » يقصد بذلك خذلان السلمين » وهو التخلت 
عن النصرة » وترك الإعانة . يقال للظلى إذا تخلف عن القطيع : خذول ويقال : 
خذلت الوحشية إذا أقامت على ولدها وتخلفت .قال طرفة بن العبد البكرى 

خذول تراعى ربرب عمخميلة تناول أطراف البرير وترتد 

وعليه منم مرجف کن يقول : هلكت سرية المسلمين » ولالهم مدد أو 

طاقة بالكفار ٠‏ والإرجاف لنة إشاعة الكذب » والباطل » يقال : أرجف 


فك وقف لله تعالی 


بكذا إذا أخير به على غير حفيقة » لكونه خبراً مزازلا غير ثابت من الرجفة > 
وم الزازلة . وأرجفوا فى الشىء : خاضوا فيه » قال الشاعر : 
أبا لأراجيف ا بن اللؤم توعدنی وفالأراجيف خلت اللؤم والحورا 

قال الله تعالى : ( ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقمدوا چ 
القاعدين » لو خرحوا فيك ما زادوک إلا خبالا ولأوضموا خلال ) الآية . 
و كنع مكاتباً بأخبارنا » ليدل المدو على عورائنا ؛ ونع رامياً يننا بالمداوة » 
وساعياً بيننا بالفساد والفئن . قال تعالى : ل لو خرجوا فيك ما زادوک إل 
خبالا 4 الآية . 

وعنع دعروف بنفاق وزندقة » لقوله تعالى : ( فإن رجمك الله إلى طائفة 
مهم » فاستأذنوك للخروجفقل : لن مخرجوا معى, بدا » ولن تقاتلوا معى عدوا ) 
ولأن هؤلاء مضرة على السلدين فلزم الإمام منعهم » وعليه منع صبى لم بشهد 
ونون » لأنه لا منفعة فيهما » ولأن فى دخولما أرض العدو تعريضا للبلاك . 

ونع نساء للافتتان بهن مع أنهن لسن من أهل التتال ؛ لاستيلاء اكور 
والجين علمهن » ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بهن » فيستحلوا منهن ما حرم الله 
تعالى » إلا عجوزاً لستى ماء ومحوه » كمالجة جرحى . لما ورد عن أنس قال : 
کان سول الله صلى الله عليه وسل بغزو بأم سام ونسوة معها من الأنصار » 
يسقين ألاء » ويداوين الجرحى . رواه مسل والترمذى ومحه . ا 

وعن أم عطية الأ نصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
سبع غزوات » أخلفهم فى رحالهم 5 وأصنع هم الطمام وأداوى لهم الجرحى » 
وأقوم على الرضى . رواه أحد ومسل وابن ماجه . قال جع : وامرأة الأمير 
لحاجته إليها لفمله صلى الله عليه وسل . 
س ٤۳‏ : ما حك الاستعانة بالكافر وأهل الأهواء فى شىء من شؤون السلين ؟ 


وقف لله تمالىى ١‏ 


وما حك إعانة أهل الأهواء ؟ وما صة سير الجيش ؟ وما لای يُفبنى 
للأمير أن يعمل نحو المدو ؟ واذكر ما تستحضره من الأدلة . 

ج : : يحرم أن يستمين بكافر » لهديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسل 

خرج إلى بدر قتبعه رجل من المشركين ققال له : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : 


لا. قال : فارجع فان أستمين بمشرك ٠‏ متفق عليه . ولأن الكافر لا تؤمن . 


غائلته » ومكره تبث طويته . والحرب تقضى المناعحة » والكافر ليس م نأهلها 
إلا لضرورة » لحديث الزهرى : أن الى صلى الله عليه وسل استعان بناس من 
المشركين فى حر به » وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة والضرورة » مثل كون 
الكفار أ كثر عدا أو يخافمنهم » وحيث جاز اشترط أن يكونمن يستعان 
به حسن الرأى فى المسلدين ٠‏ فإن كان غير تأمون عليهم » لم يحز كالمرجف 
وأولى . 

وتحريم استعانة بأهل الأهواء فى شىء من أمور المسادين من غزو وعالة » 
أ وكتابة أو غيرها » لمظم الضرر » لأنهم دعاة إلي عقائدم الباطلة » فهم أضر 
على المسامينمن المهود 0 » لأنهم يدعون إلى ذلاث » واليهود والنصارى 
لا يدعون إلى دياناتهم ٠‏ 

وتكره 9 توليّهم الولايات » و حرم إعانة 
أغل الأهواء على عدوم إلا خوفًا من شرم » ويسن أن يخرج الإمام بالجيش 
يوم اجيس . لما ورد عن كمب بن مالك » أن النبىصل الله عليه وسل » خرج 
فى يوم اتيس فى غزوة تبوك ؛ وكان يحب أن مخرج يوم اجيس ٠‏ متمق عليه . 

ويسير بالجبش برفق » کسیر أضعفهم ذف افر القوم أقطعهم .أى 
أقلهم سيرا » لثلا ينقطم أحد منهم » فإن دعت حاجة إلى الجد فى السير جاز لأن 
النبى صل الله عليه و سل > جد حين بأغه قول عبد الله بن ألى ليخرجن الأعر 
منها الأذل » ليشتغل الناس عن اللوض فيه . 


2 وقف الله تعالى 


ويعد الإمام والأمير للجيش الزاد » لأنه لايد منه و به قوام > وربا طال 
سفرم فبهلكون » حيث لا زاد لهم » ويحدئهم با يقوى نفوسهم من أسباب 
النصر » فيقول مثلا : ثم أ كثر عدا » وأشد أبدان » وأقوى قاو وغوه ¢ 
لأنه ما تستعين به النةوس على المصابرة » وأبعث ها على القتال . 


- ويعرف عليهم المرفاء وهو القائم بأمى القبيلة أو الجاعة من الناس ‏ 
فيجمل لكل جاعة من يكون كتدم عليهم ينظر فى حالم ويتفقدم » لأنه 
صلى الله ءايه وسل عرف عام خيبر على كل عشرة عريقاً » وورد المرافة حق . 
وأما قوله : العرفاء فى النار » فتحذير للتعرض للرياسة › لا فى ذلك من الفتنة » 
ولأنه إذالم يقم بأمر ها استحق المقوبة . و يمد لمحم الألوية البيض » وهى العصابة 
تعقد ى قناة ونحوها . قال صاحب المطالع : اللواء راية لا يحملها إلا صاحب 
جيش المرب » أو صاحب دعوة الجيش اه . ٠‏ 
قال ابن عباس : كانت راية النى صلى الله عليه وسل سوداء ٠‏ ولواؤه 
أبيض » رواه الترمذى . ش 0 
وعن جابر أن النى صلى الله عليه وسل » دخل مكة ولواؤه أبيض » رواه 
أبو داود . ويعقد لهم الرايات وهى أعلام مربعة » ويفير ألوانها ليعرف كل قوم 
رايهم » لقوله صلى الله عليه وسل للعباس حين اسل ابو سفيان : احبسه على 
الوادى حتی تمر به جنود الله تعالى » فيراها . قال : لخبسته حيث أمرف رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ومرت به القبائلعلى رايامها ٠‏ ولأن الملانكة إذا نزلت 
مسومة بها . نقل حنبل . 
وحمل لكل طائفة شمارا بتداعون به عند الحرب » اثلا بقع بعضهم على 
بعض لا روى سامة بن الأ كوع قال : غزونا مع أبى بكر زمن البى صلى الله 
عليه وسل » فبيتنام نقتلهم وكانشهارنا تلاك الليلة : أمتأمت » رواه أبوداود . 


وقف لله تعالى o‏ 


وعن المبلب أن رسول الله صلى ايه عليه وسل قال : إن بيتك المدؤ » فليسكن 
شمارک : حم لا ينصرون . رواه القرمذى وأبو داود ٠.‏ وعن ”مره بن جناب 
قال : كان شعار المباجرين : عبد الله » وشعار الأنصار : عبد الرحمن ٠‏ رواه 
أبو داود 5 

ويتخير الإمام أو الأمير لهم من المغازل أصلحها لهم كالخصبة » وأ كثرها 
ماء ومرعى 0 لأا أرفق پم وهو من مصلحمم ¢ ويقبع مكاممها فيحفظبا ليأمنوا 
هجوم المدو عام » ولا يفل الحرس والطلاكم ٠٠١‏ 

و عنم جيشه من الفساد والمعاصى » لأنبا سيب الحذلان وت رکا داع 
للنصر » وسبب للظفر . 

ويعنع جيشه من التشاغل بالتجارة المانعة لمم من القتال . ويمد الأمير 
الصابر فى القتال بأجر ونفل ترغيبا له فيه » ويخنى أمره ما أمكن إخناؤه لثلا 
يمل المدو به . عن كمب بن مالك » عن النبى صلى لله عليه وسلم » أنه كان 


01 
إذا اراد غزوة » وروى ينيرها 1 مته عليه ٠.‏ 


ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالطرق حتى لا خنى عليه أمر المدو» 
دم باقنفاء آثار المدو ومعرفة ارارم » کا کان عليه السلام e‏ باقتفاء 
أخبار المدو » ومعرفة أسرارم واستطلاع خبايام ‏ فكان يبعثالعيون ليأتوه 
مخبرهم ققد أرسل عبد الله بن جحش سنة اثنتين البجرة » فى اثنى عشر مماجرا» 
بعد أن دفع إليه كتاباً أمره ألا بنظر فيه حتی يسير يومين » فلما مغى البومان 
نظر عبد الله فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسل > فإذا فيه « إذا نظرت 
إلى كتالى هذا فامض حتى تنزل تخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا » 
وتعل لنا من أخبارم ‘ کا أن رسول الله صلی الله عليه وسام عندما علم بمير 
أبى سفيان » تحمل خيرات قريش كلها إلى الشام » أمر نفراً من السامين أن 


كل وقف لله تمالى 


مخرجوا إلمها لملالله أن يجعلها لم ٠‏ فلا اقتربوا من الصفراء بتو سيس بن عرو 
وعدىبن الرعباء إلى بدر يستطاما نأخبار المير ٠‏ وقد ذهب رجلازمن الساءين 
إلى بدر يستقيان ويتنطتان الأخبار » وينها ما كذلاك إذ يجارية تطال بأ خرى 
بدين عامها » فتجيبها صاحبتها أن سوف تعطيها الذى لہا عندما تأنى المير فى 
الغد» أو بعد الذد» فتعمل لهم وتؤجر مهم » فيسرع انرجلان إلى رسول الله 
صلى ان عليه وسلم مخيرانه بيوم قدوم المير . 

3 إن الجمين » لما قاربا بدراً » وتسابقا إلى الماء » بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسل. عاي وسمداً والزبير إلى بدر يتجسسون » لخاؤوه بعبدين لقريش » 
وهو قالم يصلى » فلما اہی من صلاته سألا عن مكان قريش » فتالا : 
«وراء هذا الكثيب »)ثم قال لهما : 1 القوم ؟ فالا لاء لنا ٠‏ قتال: کینرون 
كل يوم ؟ فقالا: « یوما عشراً ويوما تسما » » فتال صلى الله عاِه وسل : 
« القوم ما بين تسميائة وألف » ثم قال لهما : فن فيهم من أشراف قريش ؟ 
ا بن ربيعة » وأبو البخترى بن هدام » وحکے بن حزام » ونوفل 
ابن خويلد ؛ والحارث بن عامر بن نوفل » وطميمة بن عدى بن نوفل » والنفل» 
وزمعة بن الأسود » وأبو جبل بن هشام » وأمية بن خلف » ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج » وسهيل بن عرو بن عبدود . 

فقال رسول لل صل ايله عليه وسلم لأصحابه 0 رمت مكة بأفلاذ كيدها « 
وف غزوة أحد بءث الرسول أن ومؤنسا » اببى فضالة يلتمسان قريشا » فملما 
انبا قاربت المدينة »> وأخبر الرسول صل اله عليه وسلم بذلك » وبعث من 
رەد ھا الحباب بن المنذر » فأتاه برها ¢ ولم يلبث أن خرج سلمة بن سلامة » 
فرأى قريشا سرع مخيلها حتى لقكاد تدخل المدينة » نرج | إلى القوم 
حدم ما رأى . 


وقف لله تمالى ١‏ 


وفى غزوة المريسيع عندما علم الرسول صلى الله عليه وسل أن الحارث بن 
ألى ضرار سيد ببى المصطاق خوج فى قومه ليحارب المسلمين » أرسل ريده ن 
الحصيب الأسلمى يتأ كد له الأمر » فلا لت الحارث وعلم أخباره > رج إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقص عليه ماسمع . فاكان من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلا أن ندب المسلين للقاء بى المصطلق ٠‏ 

وفى غزوة الحندق عنذما علم الرسول صل الله عليه وسام ٠‏ أن قريظة 
نقضت عهدها وانضمت إلى حى بن أخطب عدو الله ورسوله » أرق سعد 
ابن معاذ » وسعد بن عبادة » وعبد الله بن رواحة » وخوات بن جبير 
ليعلموا أمر قريظة » ويروا إن كانت على عبهدها مم رسول الله أم خر جت 
e‏ ْ 

فلما سأل هؤلاء كمب بن أسد وقال لهم : « لا عد بيننا وبين تمد 
ولا عقد » » انصرفوا إلى رسول الله خيرونه ٠‏ وفى سنة ست من المجرة قبل ' 
صلح الحديبية أو عبدها ء بعث الرسول عدة شرايا » كان منها سرية عكاشة 
ابن حصن الأزدى ؛ الذى خوج فى أربعين رجلا إلى الغمر » وقد أرسل هؤ لاء 
الطلائم - جريا على سنة رسول الله فوجدوامن دهم علىماشية ا 
فذنموا مائتى بعير ساقوها إلى المدينة » وعندما خرج الرسول ليعتمر اعم 
الحديبية فى ألف وبضم مثات من أحابه » وباغ ذا الحليفة بعث عيناً له يستطلم . 

فلما اققرب الرسول من عسفان»أناه عینه» فسأله عا جاء به م نأخبار قريش 
فقال له الرجل : قد معت بمسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود المر» ونزلوا بذى 
طوى يماهدون الله لا تدخلبا ا 
إلى كراع الغيم ۰¢ 

وقبيل يوم حنين بعث عليه السلام عبد الله بن أنى حدود الأسللى » 


۸\ وقف هله انما لى 


وأمره أن يدخلفى صفوف عدوه » فيقيم فيهم حتى مل علمهم م يأنيه خيرم » 
فانطلق ابن ألى حدرد حتى دخل فيهم وع ملم ما أجموا عليه من حرب 
المسلمين »نم اف رسول الله صلی الله عليه وسل فأخيره اللبر . 


ويشاور فى أمر الجباد الاين ذا الرأى والدين لقوه تعالى : ل( وشاورهم ١‏ 
فى الأمر ) وتال : لإ وأمرهم شورى بينم 4 وعن أنس » أن النى صل الله ٠‏ 


عليه وسل » شاور حين بانه إقبال ألى سذيان » فكل أبو بكر » فأعرض عنه » 
نم نكر عر » فأعرض عنة » فقام سعد بن عبادة > فقال : إيانا بريد يارسول 
الله » والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن تخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن 
نض ربأ كبادها إلى برك النغاد لفعلنا . قال: فندب رسول الله صل الله عليه وسل 
الناس فانطلةوا . رواه أحمد ومس . ش 


وعن ألى هريرة قال : مارأيت أحدا أ كثر مشورة لأحابه من رسو لاله 
صل الله عليه وسل . رواه أحمد والشاففى » وروی البغوى بسنده »> عن عالشة 
أنها قالت : مارأيت رجلا أ كثر استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وللاستثارة فوائد كثيرة » ذكرها بعض المفسرين » لا نطول 
بذ کرها > يننى عنبها أمر الله ارسوله صل الله عليه وسل .. ولنم ماقيل 
فى ذلاك : 

وشاوزا إذااشاؤزت كل ذب :اليب أن حزم رشك ف الأمر 

ولا تك ممن ستبد برأيه فتمجز أو لا نستريح من الفسكر 

ألم تر أن الله قال ليده وشاو روف الأمر<مابلا نكر 


وقال بشار بن برد : 


5 إذا بل الرأى المشورة فاستءن رأى نصح أو نصيحة حازم 


وقف لله تال ١‏ 


ولا مجمل الشورى عليك غخضاضة 
فرش المخوافق وة لقوادم 
ويصف اليش » فيتراصون لقوله تمالى : ( إن الله يحب الذى يقاتلون 
فى سبيله صتا كأنهم بنيان مرصوص » والسر فى ذلك أمهم إذا كانوا كذلك 
نشط بعضهم بعضأ » وزادت قوتهم الممنوية » وتعاضدوا » وتنافسوا فى الطعان 
والنزال والكر » وأدخلوا الروع والفزع والذعر فى ننوس الأعداء , 


ويجعل فى كل جنبة من الصف كفو » الحديث ألى هريرة رضى الله غنه 
قال : کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل يوم الفقح » فجمل خالد بن الوليد 
على الجنبة الينى » وجعل الزبير على الجنبة البسرى » وجمل أبا عبيدة على 
البياذقة » و بطن الوادى ٠‏ فقال : يا أبا هربرة ادع لى الأنصار فدعولهم ٠00‏ 
الحديث . رواه مسل . ولأنه أحوط لاحرب » وأبلغ فى إرهاب العدو » ويدعو 
بما فى حديث أفس » كان النى صلى الله عليه وسل » إذاغا قال : الهم أنت. 
عضدى ونصيرى بك أحول > وبك أصول» وبك أقاتل ٠‏ رواه أبو داود 
وغيره . 

ولا ميل إمام أو أمير مع قريبه » ولا مع ذى مذهبه » لأنه يفسد القلوبه 
ويكسرهاء ويشقت الكلمة » فرعا خذلوا عند الحاجة إلمهم » ومحرم قتال 
من ل قبلغه الدموة قبلها » ونسن دعوة من بلفته للخبر » وتقدم البحث أوسع 
من هذا . 

س ٤٤‏ تنكل عا يلى : بنل جمل لمن يعمل مافيه غناء » مثل الك 


جمل جارية أن فمل مافيه نقم ومصلحة للمسامين » واذ كر ما يتفرع على ذقك 
(م و الأسئلة والأجوبة ٣‏ ) 


5-3 وقف لله تمالى 


المسائل » الففل فى البداء والرجمة » بع ثالسرايا» الأدلة الدالة عل ما :ذ ك. 
عن المسابل 
أو التعايلات . 


ج : يحوز أن يحمل أمير جملا معلوما من مال المسلمين » ويحوز أن حمل 
من مال الكفار » مجولا » لمن يعمل مافيه نام للمسلمين كنقب سور » 
أو صعود حصن » أويدل على طريق سهل » أو قلعة لتفتح » أوعلى ماء فى مفازة 
ووه كدلالة على قال ا غل المسلمون ودي شرو عليه أو مغر 
يدخل مما إليه » لأنه صلى الله عليه وسل قد استأجر هو وأبو كر فى المجرة 
من دهم على الطريق » وجهل الننى صلى الله عليه وسل الثاث والربع » مما غنموه 
وهو مجبول ؛ لأن الغنيمة كلها وله ويستحقه مجبول له بفمل ماجوعل عليه » 
بشرط أن لا يحاوز جمل مجهول من مال كفار ثلث الغنيمة بعد اللجش » لأنه 
لم ينقل عنه صل الله عليه وسل جمل أ کر منه . 

ويجوز أن يمطى الأمير ذلاك بلا شرط » لأنهترغيب للجباد » ولو جمل 
الأمير لن يفعل مافيه مصلحة للمسلمين » جارية معينة » على فح حصن من 
الكفار » فانت قبل فتح الحصن فلا شىء له لأن حقه تعلق بعينها » وقد تلفت 
جنير تفريط » فسقط حقه مها كالوديمة “ وإن أسلمت وهى أمة أخذها ‏ 
كحرة جملت له بمد فتح - إلا أن ييكون الجمول له الجارية كافر؟ » في 
قينا إن أسلمت - كحرة جمات له وأسلمت قبل فتح . 

وإن فتحت قلمة صلحا » ولم يشترط المسلمون الجارية على أهل القلمة » 
وأنى أهل القلمة الجارية » وأنى مجمول له أخذ القيمة عنما . فسخ الصلح لتمذر 
إمضائه » لسبق حبق صاحب ال إمل » وتعذر الج بينه وبين الصلح ٠‏ 


وإن بذلوا الجارية مجان » ازم أخذها ودفمها إليه . قال في الفروع : والمراد 
غير حرة الأصل » وإلا وجبت قيمّها » لأن حرة الأصل غير ملركة » وكل 


وقف لله تمالي اللا 


موضع أوجبنا القيمة » ول يتم الجبش شیا » فما تنظ من بیت الال لأنه 
مال المصالح . 

الأنفال س جع نفل بالتحريك وبسكونها ‏ الغنيمة ٠‏ قال لبيد : « إن 
تقوى ربنا خير نفل » ٠‏ وقال عنترة : 

إنا إذا اجر الوغى تروى القن ونيف عند مقامم الال 

أى اننام » وأصل النفل الزيادة » وسميت الغنيمة به لأا زيادة هما أحل 
الله ليذه الأمة » مما كان حرم على غيرم » أو لأنها زيادة على ما محصل 
المجاهد من أجر الجباد . ويطلق النفل على معان أخر منها : المين » والابتفاء 
ونبت معروف . والنافلة : التطوع لكونها زائدة هلىالواجب » والنافلة : ولد 
الولد » لأنه زيادة على الولد. 

ولأمير فى بداءة دخول دار حرب » أن ينفل الريم فأقل بعد اتس » وله 
أن بنفل فى رجوع من دار حرب الثلث » فأقل بعد الج . اا روى عبادة 
ابن الصامت » أن النى صل اله عليه وسل كان ينفل فى البداءة الربع ٠‏ وق 
الرجعة الثلث ٠‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذى . وفى رواية : كان إذا أغار 
فى أرض العدو » تقل الريم » وإذا قفل راجما وكل الناس نفل الثاث » وكان 
يكره الأنغال ويقول : ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم . رواه أحد . 

وعن حبيب بن مسامة » أن النى صل الله عليه وسل ء'نفل الربع بعد اجس 
فى بداءته » ونفل الثلث بعد اس فى رجمته . رواه أحد وأبر داود » وروی 
الأترم عن عر بن الخطاب » أنه قال لجرير بن عبد الله فى قومه يريد الشام : 
هل لك أن تأنى الكوفة » ولك الثلث بعد اجس »من كل أرض وسبى . 

ولا جوز الزيادة على الثلث لأن نفل النى صلى الله عليه وسر اننهى إليه . 

ويحوز النقص منه » لأنه إذا جاز ألا ينقل شيا » فلاان يحور ننفيل قليل 


لق وقف لله تمالى 


أولى » ولا بستحت هذا النفز إلا بالشرط » لأن استحقاقه بغير شرط إغايئبت. 
بالشرع ¢ و برد الشرع باستعدقافه على الإطلاق » وزیكد ف الرجمة على البدء 
لشقتبا » لأن الجدش ف البداءة ردء عن السرية » وفى الرجمة منصرف عنها » 
والمدو مستيقظ » ولأنهم مشتاقون إلى أهايهم في 3 | کر 
ولا يعدل شىء عند أحمد اللحروج فى السرية مع غلبة السلامة . 


عن أنى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
والذى نفسى بيده » ولا أن رجالا من المسامين لا تطيب أنقسهم أن يتخلفوا 
عنى » ولا أجد ما أحماهم عليه » ما تخلذت عن سسرية تذزؤ فى سبيل الله » والذى 
شی هذه زوت أن أقتل فى سبول الله . ثم أحيا ثم أقتل » ثم أحيا » ثم 
أققل ٠‏ متفق عليه . 


من النظم ايازم الإمام والجيش 


ويلزم عند السير منع مخذل ومرجفهم مع كل أن أو ردى 
ومحثى عوثت لمدو منافق وساع بشحنا بيننا ومفسد 
وردىء ساء غير عحف قواعد 

يعالجن جرحى ثم يسقين من صدى 
ولايستمن بالكفر إلا ذرورة ويمشى برفق مستعد العزود 
وعن أحد إن كان يقوى لدفمهم إذا نهر الأعداء وإلا ليردد 
وإن يجان من كل مركويه اجملن 

على فاضل واحتم نلحوف الردى قد 
وبظبر أسباب التضافر ينهم ويءقد رايات بكل مسود 
وکل قبهل فيقدم عللهم عر نينا كايا للتفقد 
وکل فثاث فلیمین شمارم وفى كل حرز أو صلاح ليجيد 
ويبمث أكفاء الميون عرزا ورردع عن فعل اننا كل مفسد 
وذا الرأى شاوره وذا الصير والغنا 

بأجر وتنفيل على غضصيره عد 
۔ویکتم مهما اسطاع ياصاح أمره ووار بغير القصد عن متقصد 
وصفہم واجمل على كل جانب نيبا ودع ميل الموى لاننكد 
ودعوتنا من لم تبلنه حر من تتالمم قبل الدعاء وأڪد 
ومن بلفته قاتلن قبله أن نشا ودعومم من قبل حسن وسدد 
وبذلك اجمل جلب نفم مجوز 

وعلما به الشرط من سوى مال جحد 


١‏ وقف لله تعالی 


فى الأولى ودون الشرط ما زاد فاردد 


وما منعوه يذله زك لل 
فع قد جمل عين أو نوع مطلق 
وقيمة حر الأصل إن بهد قلبه 


مصالم من مال الصالح فأعدد 
رقيقاً قبيل الفتح أو بعده اشد 


وقيمته عين اذى الكفر ترشد 


وإن صولوا من غير شرط لمل 
وظن به بالقيمة الصلح أفسد 


وقيد احمال ماله غير قيمة 
وشرطك ريما بعد هس مجوز 
وبالثاث بعد امس فى رجعة ولا 
وقولين فى تنفيله ذاك شرط أو 
ولبس هم من غير شرط تنفل 
وإن ير تنفيلا لإغناء أو رجا 


كرة أصل سلوها بأبمد 
لنفل السرايا فى الدخول به جد 
تبق هم والجبش بمدم اعدد 
زيادة فوق الثئلث بالشرط قيد 
وجائز التنقيص دون التزيد 
غناء جز من بعد حمس وقيد 


ونقل السرالا للنفوع وغ يره 
وکالسلب اخصص فى سواهم عرقد 


#» © © 
ص ٤٥‏ : هاذا يازم اليش من طاءةالإمام ؟ وما حك إحداث أمر بلا إذنه ؟ 
تنكام عن امباررة بودوح ¢ واذكر ماسةعحضره من الأدلة 0 
اج : يازم اليش طاعة الأمير فى غير ممصية ٠‏ ويازمهم النصيح والصبر معه 
تقول تعالى : ( يا أيبا الاين آمنوا أطيموا الله وأطينوا الرسول وأولى الأمر 
متكم ) ٠‏ وحديث ألى هربرة رضىالله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسا 


وقف لله تعالمى 1e‏ 


من أطاعنى ففد أطاع الله » ومن عصانى فقد عمى الله » ومن يطع الأمير فقد. 
أطاعنى » ومن يمصن الأمير قند عصان . متفق عليه . 

وعن ابن عر رض الله عنهما » عن النى صلالله عليه وسلم قال : على لمر« 
السلم السمع والطاعة فيا أحب وكره » إلا أن يؤمر عمصية » فلا مع ولاطاعة . 
متفق عليه . وعنه قال : كنا إذا بايمنا رسول الله صلى الله عليه وسل على الس 
والطاعة » يقول لنا : فم استطعم » متفق عليه ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنما » أن رسول الله صلل الله عليه وسل قال 2 
من كره من أميره شيئا فليصير » فإنه من خرج من السلطان شيراً مات ميتة 
جاهلية ٠‏ متفق عليه . وعن أنس رضى الله ؛عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : امفموا وأطيموا وإن استعمل عليكم عبد حبشى » كأن رأسه زيدبة 
رواه البخارى . 

وأما الدليل على النصح » فمن أَبى رقية ميم الدارى رضى الله عنه » أن 
النى صل الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة . قلنا : من ؟ قال : لله ولكتابه 
وارسوه ولأنمة المسلمين وعاممهم . رواه ملم . وعن جربر بن عبد الله رضىالله 
عنه » قال بايمت رسول اله صلىالله عليه وسار على إقام الصلاة » وإيقاء الزكاة » 
والنصح لكل مسل . متفق عليه . فلو أمرهم الأمير بالصلاة جماعة » وقت لقاء 
المدو فأبوا » عصوا للمخالفة . 

وأما الدليل على الصبر » فقوله تمالى : ( يا أيها الذين آمُنوا اصبروا 
وصابروا ) وعن عبد الله بن أبى أوفى » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
بعض أيامه التى لى فيها المدو انتظرحتى مالت الشمس ٠‏ ثم قام فى الناس» فقال: 
« أيها الناس لاتعمنوا لقاء المدو واسألوا الله المافية » فإذا لقيتموهم » فاصيروا > 
واعلموا أن الجنة نحت ظلال السيوف » . الحديث متفق عليه ٠‏ 

ويلزمهم اتباع رأيه » والرضا بقسمته الغنيمة و بتعديله لهاء لأن ذلك من جملة 


۱۳ وقف الله تمالی 


علاعته » ولامخالفونه ينشعب أميهم » فلاخير مع الملاف » ولاشرمع الاثتلاف ٠‏ 
قال ابن مسعود : الحلاف شر . ذكر ابن عبد البر: ولا يحوز لأحد أن يتملف 
- وهو تحصيل العاف للدواب - ولا يتحطب » ولايبارز . ولا حرج من 
المسكرء ولا حدث حدث إلا بإذن الأميرء لأنه أعرف محال الناس وحال العدو 
ومكامتهم وقوتهم » فإذا خرج إنسان أو بارز بغير إذنه » لم يأمن أن يصادف 
كينا للعدو فيأخذوه » أو يرحل بالسلمين > وبتركه فيبلاك أو يكون ضمي 
لايقوى على المبارزة » فيظفر به المدو قتكسر قلوب السلمين . بحلاف ما إذا 
أذن » فإنه لا يكون إلا مع انتفائه الفاسد » ويؤيد ذلك قوله تعالى : 
( ما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله وإذا كانوا ممه على أمى جامع لم 
يذهبوا حتى يستاذنوه ) . 

ولا ينبغى أن يأذن فى موضع إذا عل أنه خوف » لأنه تغرير م 

وأما الانهاس فى الكفارء فيجوز بلا إذن لأنه يطلب الشهادة » ولايترقب 
منه الظفر » وإلا بالقاومة مخلاف المبارزة ‏ فتتعلق به قلوب الجيش » وير تقبون 
ظفره » فلوطلب البراز كافر » سن من يعم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته. 
يإذن الأمير » لبارزة الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 

عن على رى الله عنه قال : : تقدم عتبة. .بن ربيعة » ومعه ابنه وأخوه » 
قنادى : من يبارز ؟ فانتدب شاب من الأنصار . فقال : من أنتم ؟ ا 
فقال : لا حاجة لنا فيكم » إنا أردنا بنى عمان»ففال رسول الله صلى الله عليه وسل 
قم يا حمزة » قم يا على» قم ياعبيدة بن" الحارث » فأقبل حمزة إلى عتبه » وأقبلت 
إلى شيبة » واختلفت ابن عبيدة والوليد ضربتان » فأمخن كل واحد مفنا 
صاحبه ٠‏ ثم ملنا إلى الوليد » فتتاناه واحتملنا عبيدة » رواه أحد وأبو داود . 

وعن قس بن عبادة » عن على قال : أنا أول من يمو للخصومةبين يدى 
الرحمن نوم التيامة . قال قيس: فيهم نزلت هذه الآية» ( هذان خصان اختصموا 


وقف لله تعالى ۳۷ 


فى ربهم ) قال : مم الذين تبارزوا بوم بدر على وحمزة وعبيدة بن ا لحار وشيبة 
وربيعة والوايد بن عتبة ٠‏ وفى رواية أن عل قالى : فينا نزات هذه:الأية »> وق 
مبارزتنا و م بدر ( هذان خصيان اختصموا فی رہم ) . رواها اليخارى » وعن 

سلمة بن الأ كوع قال : بارز عی يوم خيبر مرحب المبودى . رواه أحمد» فى 
قصة طويلة ومعناه الم : وبارز البراء بن مالك مرزبان الدارة . تله وأخذ 
سلبه » فبا ثلائين ألفا » ولأن فى الإجابة إلا إظباراً لنوة السلمين » وجلدهم 
عل الحرب » فإنلم يمل من نفسه المكافأة لطلب البراز » كرهت إجابته لثلا 
يقتل » فيتكسر قلوبالسلمين » وكان الأمير لا رأى له فملت المبارزة يفير إذنه . 


فإن شرط الكافر المبارز أن لا يقتله غير امارج إليه » أو كان هو العادة 
لزم لقوله تعالى : ( أوفوا بالعبود ) ولقوله صل الله عليه وسل : السلمون على 
شر وطهم GL‏ 

ويباح للرجل المسل الشجاع طابها ابتداء » ولا يستجب له ذلك » لأنه 
لا يأمن أن يقتل فتنسكسر قلوب السلمين » فإن المهزم السلم الجيب لطالب 
البراز » والداعى إليه أو أمخن مجراح » فلسكل مسل الدفع عنه » والرى للسكافر 
#لبارز لانقضاء قتال الس ممه . . والأمان إنما كان حال البراز » وقد زال ٠‏ 
وأعان حمزة وعلٍ وعبيدة بن الحارث علىقتل شيبة بن ربيعة » حي نأ خن عبيدة. 

وإن أعان الكفار صاحبهم » فعلى المسلمين عون صاحبهم » وققال م نأعان 
عليه دون المبارز » لأنه ليس بسبب من جبته » فإن اسةنجده, أو عل منه الرضا 
بفلهم انتقض أمانه وجاز قنله ٠‏ 

لل د KK‏ 
س +4 : ما هو السلب ؟ ومن الذى يستحقه ؟ ومتى يستحقه ؟ وبأى شىء تقبل 
دعوى القاتل للسلب ؟ وإذا كان القائل صبيا » أو امرأه » فا ا لمك؟ 


۱۳۸ وقف قله تعالى 


و إذا قتله إثنان فا الحم؟ وها الحم فا إذا أمسره إنسان فتتهالإمام 
أو استحياه ؟ 


ج : السلب بفتح السين واللام » ما علي التثيل من ثياب وسلاح ودرع 
و-لى ؛ وما معه من خول ودابته التي قاتل علمها » وما كان نزلة اليل » 
والدابة فى وقتنا هذا ء وآلات ال ركوب لأنها تابمة 4 . ويستعان بها فى الحرب 
فأشبه السلاح ٠‏ ويدخل فى ذلك التاج » والبيضة » والمنطقة » وأسورة » وران» 
وخف ما فى ذلك من حلية » وسيف » ورمح » ولت ؛ وقوس » ونشاب علأنه 


يستعان به فى حربه . 
حدر الا ويه حيار : من قتل قتيلا فه سلبة. 
أو لم يقل بقل » لعموم الأدلة » عن أبى قنادة قال : رجنا مع رسول الله صل الله 


عله ود قل بحهى نا انا aE‏ : فرأيت رجلا من. 
امش ركين قد علا رجلا من لاسلمين » فاستدرت إليه حتى أنيقه من ورائه » 
gg‏ ا دي 
ثم أدركه الوت فأرسلنى » فاحقت عر بن الطاب » فقال : ما للناس ؟ فتلت : 
أمر اللهثم إن الناس رجموا'» وجاس رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : 
من قتل قتيلا له عليه بين » فله سلبه . الحديث متفق عليه . 


وعن أنس رضى الله عنه '» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يوم 
حنين : من قل رجلا فله سلبه » فقتل أبو طلحة بومثذ عشرين رجلا » وأخذ 
أسلابهم : رواه أحمد وأبو داود . وف لفظ : من تفرد بدم رجل * فتتله فلدسليه 
قال : اء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا ٠‏ رواه أحمد . 


وءن عوف بن مالك » أنه قال تلالد بن الؤليد : اما علمت أن النى مل 
اه عليه وسلم » قضى بالسلب اتل ؟ قال : بلى . روا مسلم » وكذا إذا أنه 


وقفالله تعالى : ۴ 


فصار فى حك المقتول » فله سلبه . لما ورد عن عبد ال رحمن بن غوف أنه قال : 
يبنا أنا واقف فى الصف يوم بدر » نظرت عن عينى » فإذا أنا بغلامين من. 
الأنفيار حديثة أسنانهما . تنيت لو كنت بين أضلم فليا © شوق أحدما 
فقال : يا عم هل تمرف أبا جہل ؟ قال : قلت : نعم . وما حاجتك إليه يا ابن 
أخى ؟ قال : أخيرت أنه یدب رسول الله صلى الله عليه وسلم »> والذى” نفسى 
بيده لان رأيته » لایفارق‌سوادی سواده حتى بموت الأعجل منا . قال: فتعجبت 
لفك : فنمزنى الآخر فقال مثلها . قال : فلم أنشب أن نظرت إلى أي جهل 
يزول فى الناس » فقلت : ألا تريان هذا صاحبكا الذى سألان عنه. ققال : 
فابتدراه بسيفيهما حتی قتلاه» ثم انصرظ إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فأخبراه . فقال : أيكا قتله ؟ فقا لكل واحد منبما : أنا قتاته ٠‏ فقال : هل 
مسحتما سيفيكا ؟ قالا : لا » فنظر فى السيفين » فقال : کلا کا قتله »> وقفى 
بسلبه عاذ بن عمرو بن الجوح . ظ 


ذلك أن ابن مسعود وقف على أبى جهل يوم بدر © فلم بعط سلبه » وقضى به 
النبى صلى الله عليه وسلم لعاذ بن رو بن الجوح » لأنه أثبته . 


ومن غرر بنفسه بأن قدم على «بارزة هن يغاب على ظنه أنه لا يقدر عليه. 
فقتله حال المرب لا قبلها ولا بعدها » ولو عبداً بإذن سيده » أو كان امرأة »> 
أوصبيا بإذن إمام » أو ناه فله سلبه » لحديث : من قتل قتيلا فله سلبه » 

وللا حاديث التقدمة . 
00 وقال الشيخ تق الدين : فى هذا نظر » فإن حديث ابن الا كو ع کان 
اه قد هرب منهم » انهى س- 
من الإنصاف . 


.ع١‏ وقف لله تعاللى 


ولا يستحق السلب محذل » ولا مرجف » ولا عاص » كرام يننا يفن . 
لأنهم ليسوا من أهل الجهاد » ويستحق السلب القائل بشرطه » ولوكان للقتول 
عب أو امرأة إذا قاتلوا للعمومات» لا إن رماه بسهم من صف المسلمين . أوقتله 
مشتغلا بأ كل وتحوة ‏ أو مهرما فلا يتمق سلبه لعدم التغرير بنفسنه »© أشبه 
غتل شيخ فان » وامرأة » وصبى» وحوهم من لا يقتل . 


ولو قطم مسلم يدى الكافر ورجليه » فله سابه » ولو قتله غيره لأنه كنى 
السلمين شره » ولأن معاذ بن عرو بن الجوح أثبت أبا جبل ‏ فأدرك ابن 
مسعود أبا جل » وبه رمق فأجمز عليه » فقضى النى صلى الله عليه وسلم بسليه 
لمعاذ بن عرو بن الجوح. 

وإن قتله اثنان فأ كثر فسلبه غنيمة » لأنه صلى الله عليه وسلم لم بشرك 
بين اثنين فى سلب » ولأنه إنما يستحقه بالتغرير فى قتله » ولا محصل بالاشترا 
وإن أسره فقتله الإمام أو اماد 4 ان !أ كاذنا رق »أو هذاء »أو هن 
خسلبه ورقيته إن رق وفداؤه إن فدى غنيمة » لأن الذى أسره ل يقتله > ولأنه 
قد أسر المسامون يوم بدر أسرى » فقتل النىصلىالله عليه وسلم مهم واستبق 
نهم » ول ينقل أنه أعطى أحدا من أسرهم سلبا ولافداء » و إن قطم يده ورجله 
وقتله خر » فسلبه للقاتل . 


ولا تقبل دعوى القدل إلا بشبادة رجلين » لأن الشارع اعتبر البينة » 
وإطلاقها ينعرف إلى شاهدين » ففى الحديث المتفق عليه لمتقدم قريب أنه صلى 
الله عليه وسل قال : من قتل قتيلا له عليه بيعة فله سلبه» وإطلاقها ينصرف إلى 
شاهدين وكالتتيل المد » وقيل : يمطى السلب إذا قال :أنا قتلته ولايسأل يينة» 
لأن النى صلى لله عليه وسل قبل قول أبى قتادة ٠‏ وجوابه ابر الآخر » وبأن 
خصمه أر له فا كعنى بقوله . 
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وقال جماعة من أهل الما يث : يقبل شاهد و يمين كغيره من الأ.وال > 
ونفقته ورحله وخيمته غنيمة » لأن ذلك ليس من اللبوس » ولا مما يستعان به 
فى المرب 

© #0 #00 
س 47 : تكلم عن أحكام مابلى : الكذب ف المرب » الليلاء فيه » تخميس 
السلب » الخديمة فى الحرب ٠‏ 

ج: يجوز الكذب فى المرب » لا روى البخارى » عن جابر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : من لكمب بن الأشرف » فإنه قد آذى الله 
ورسوله » فام مد بن مسامه فقال يا رسول الله أنحب أن أقتله ؟ قال : نمم 
قال : فأذن لى أن أقول شيئ ٠‏ قال : قل ٠‏ فأناه محمد بن مسامة فقال : إن هذا 
الرجل قد سألناصدقة ٠‏ وإنه قد عنانا » وإلىقد أتبتك أستسلفك . قال: وأيضاً 
وان لقلنه . قال إنا قد انبمناه . فلا حب أن ندعه حتى ننظر إلى أى ثىءيضير 
شأنه وقد أردنا أن أسلفناوسقاً أو وسقين» فقال : نعم أرهنوتى . قالوا: أىثىء 
تريد ؟ قال : أرهنونى نساءم .قالوا : كيف نرهتك نساءنا وأنت أجم لالعرب؟ 
قال: فأرهنوتى أبناءم ؛ قالوا : كيف نرهنك أبناءنا ؟ فيسب أحدهم فيقال : 
رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا » ولكنا ترهنك اللاامة » فواعده أن 
يأتيه ‏ لخجاءه ليلا ومعه أبو نائلة » وهو أخ و كب من الرضاعة . فدعاهم إلي 
الحصن » فنزل إلمهم ققالت له امرأته : أين مخرج هذه الساعة ؟ قال : إنما هو 
مد بنمسامة وأخى أبونائلة . قالت : إنى أسمم صو كأنه يقطر منه الدم» قال: 
إنما هو أخى مد بن مسلمة . ورضيعى أبونائلة إن الكرم لودعى إلى طمنة بليل 
لأجاب . قال : ويدخل ممد بن مسامة ممه رجلان وف رواية أبوعبس بن جير» 
والحارث بن أوس » وعباد بن بشرفقال : إذا جاء فانى قائل بشعره فأثمه » فإذا 
رأيتمونى استمكنت من رأسه » فدونم فاضر بوه » وقال مرة : ثم أثمسكم ». 


١‏ وقف لله تعالى 


فنزل إلمهم متوشعا » وهوينفح منه ربح الطيب » فال : مارأيت كاليوم راء 
أى أطيب » ققال : عندى أعطر نساء المرب » وأجمل ناء المرب ؛ ققال : 
أتأذن لى أن أشم رأسك ؟ قال + نعم . الح امم . ثم قال: أتأذن لى ؟ 
حال : نعم . فلما استمكن منه قال : دونكم » فقتلوه » ثم أتوا الننى صلىاله عليه 
E‏ 
© وعن أ كلثوم بات عقبة قات : م أسمع النى صلى الله عليه وسلم يرخص _ 
فى شىء من الكذب ء مما يقول الناس » إلا فى المرب والإصلاح بين الناس . 
وحدبك الرجل امراتة ا وديف المرأة زوجها رواه أحمد ومسل وأبو داود ٠‏ 

وتستحب الليلاء فى الحرب » لما ورد عن جابر بن عتيك : أن النى 
على الله عليهوسل قال : إن من الغيرة مامحب الله » ومن الغيرة قاض ا:٤‏ 
وإن من الميلاء ماعب الله » ومْها مايبغض الله ٠‏ فأما الفيرة التى محا الله 
فالذيرة فى الريبة » وأما الذيرة التى يبفض اله » فالذيرة فى غير الريبة . والخيلاء 
التى بحب الله » فاختيال الرجل بنفسه عند القتال » واختيااء عند الصدمة . 
والميلاء التى يبفض الله » فاختيال الرجل فى الذخر والبنى . رواه أحد 
وأبو داود والنسالى. 

ويكره ه الثم فى الققال وعلى أنفه » لالبس علامة كريش نمام . ولاغس 
السلب لمديث عوف وخاد إن النى صلى الله عليه وسل لم يخس السلب ٠‏ راه 
أحمد وأ بو داود . ولان قوله صلى الله عليه وسل : فله سلبه » يتناول جميعه . 

ونجوز الحديمة فى الحرب للمبارز وغيره . لما ورد عن جابر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : الحرب خدعة ٠‏ متذق عليه . وروى أن مر بن 
عبد ود » لما بارز علياً قال له على : مابرزت لأقائل اثنين » فالتفت هرو فوب 
على فضربه . فقال عرو : خدعتنى فقال : الحرب خدمةء وفى غزو: الهندق» إن 
خم بن مسعود بن عامر من بنىغطفان » أنى رسول اله صل‌الله عليه وسل فقال: 
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يارسول اللہ إنى قد أسامت » وإن وى لم يعلموا باسلانى » فرنى بماشئت . 
قال له رسول اه صلی الله عليه وسل : إما أنت فينا رجل واحد » تذل عنا 
:إن استطعت » فإن الحرب خدعة » فخرج نعيم بن مسعود حتى ألى بى قريظة» 
وكان لهم ندعا فى الجهلية » ققال مم : يابنى قريظة قد عرفتم ودی یاک » 
وخاصة مایب و يبن » قالوا : صدقت است عندنا بهم » فال لهم : إن قريشاً 
وغطفان لیسوا کیٹ > البلر a:‏ فيه آمو وأولاد؟ ونساوم 5 
لاتقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره » وإن قريشاً وغطفان ؛ أموالهم 
وأولادم ونساؤم بعيدة » إن رأوا نہزة وغنيمة أصابوها» وإن كان غير ذلك 
لتوا پبلادم وخلوا يبنكم وبين الرجل » والرجل ببلدم لاطاقة اک به إن 
خلا يكم » فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم » حى 
تکون بأيديكم ثقة لي » على أن بقاتلوا ممك مدا حتى تناجزوه ٠‏ قالوا : ققد 
أشرت برأى ونصح . ثم خرج حتى أنى قريشا » فقال لأبى سفيان بن حوب 
-ومن معه ورجال قريش: يامعشر قريش قد عرفتم ودی إيا م » وفراق عدا » 
وقد بلنى أمر؟ رأيت أن حا على أن أ بلك ڪا لكمء فا كتموا على ٠‏ 
خالوا : نفمل ٠‏ قال: تعلمون أن معشر يهود » قد ندموا علىماصنعوا يدنهم وبين 
جمد » وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على مافملنا » فبل برضيك عنا أن تأخذ من 
القبيلتين » من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنمطيكهم » فتضرب 
أعناقهم » ثم نكون مەك علىمن بق منم ؟ فأرسل إلهم أن نعم ؛ فإن بعت 
إليكم هود فالمسوا رهت من رجالكم » فلاتدقموا إلبهم متكم رجلاواحداء 
ثم خرج حتى اتی غطفان » فقال: يامعشر غطفان » أنتم أصلى وعشيرى وأحب 
الناس إلى » ولا أرا م نممو : قالوا : صدقت ٠‏ قال : فا كتموا على . قالوا : 
نفمل٠‏ ثم قال لحم مث لماقال لفريش » وحذرم ماحذرم . فلا كانت ليلة الست 
من شوال سنة خمس » وكان ذلاث بماصنع الله ارسولدصل الله عليه وسل » أرسل 
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أبو سفيان ورؤس من غطفان » إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل ؛ فى نفرمن 
قر بش وغطفان » ققالوا مم: إنا لسنا بدار مقام . قد هلك الف والحافر» فاغدوا 
لقتال حتى تناجزوا مد أو فرغ مما بيننا ويدنه . ققالوا لحم : إن اليوم السبت » 
وهو يوم لانعمل فيه شيئاً » وقد كان أحدث بءضنا فيه حدثا » فأصابه مالم حف 
عايتك » ولسنا مع ذلك بالذين انل ممك حتى تمطونا رهنا من رجالكم 
يكونون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز مدا » فإنا مخثى إن ضرستكم المرب » 
واشتد عليكم القتال أن تسيروا إلى بلادك » ونتركونا والرجل فى بلدنا » 
ولاطافة انا بذلك من مد » فاما رجعت إلمهم الرسل بذلك الذىقالت بنوقريظة: 
قالت : قريش وغطفان تعاون » واللّه إن الذى حد_كم نمیم ,ن مسعود لی » 
فأرساوا إلى بنى قريظة إنا والله لاندفم إليكم رجلا واحداً من رجالنا» وإن 
كنتم تريدونالقتال فاخرجوا ففانلوا » فقالت بنوقر بظة حين نهت إلبهم الرسل 
بهذا : إن الى ذكرلكم نميم بن مسعود حق : مايريد القوم إلا أن يقاتلوا » 
فإن وجدوا فرصة انهزوها » وإن كان غير ذلك استمروا إلى بلادم » وخاوا 
ینتم وبين الرجل فى بلادك : فأرساوا إلى قريش وغطفان : إنا والله لانقائل 
ممكم حتى تأتونا رها » فَأبوا عليهم وءذل الله ينهم » وقرق جممهم » ْم 
أرسل الربح بالطر والرعد والبرق » وقذف فى قلوب الذين كفروا الرعب » 
فولوا الأدبار . 


من نظم أن عبد القوى 

ما يتعلق بما يزم الجيش 
ويلزم E‏ نصح أميرهم وطاعته فى ظاعة اوه قد 
وليسهم أن خرجوا منمعسكر ش 


وندب لذى بطش شجاع برازه 


باذن أمير كافر إذا تمرد 

ومن دون إذن حر من مطاتًاً ولادص 

e‏ ميف بالإذن إ كره وحلل لبتدى 
ننصرن دا السلم مم شرط كافر 

[ْ | سوق مثخن ق كلمة 5 معرد 

وقبل راز جوزن قنل كافر 

وإن رط أو يستصرحم اقتله واق 

| برض أو يستصرخ افتله واقدد 

ومن يستطم ل الحرب خدعة كافر 

أجزه بلا كره ولو مارت ترشد 
يكن غير موس له سلب اارد 
إمام له أو لم يبحه بأوكد 


سوى مع كون القتل غير. معود 


وإن رده دو الل أو رد غيره 


لتعميم حكم الشرع فيا أباحه اا 


ویشرع قتل الملج والحرب قات 
ويعطاه ذو رضخ ولوكان كافراً 
ولا تعطه المنوع سما وردخه 


وللمدعى بالشاهد اقض وقيل أو 


مخاطرة ذا منمسة ويلد 
وقاتل سى قاتلوا فى الجود 
کزمن بلا إذن يبارز بأوكد 


بفرد وإيلاء وقيل عفرد 
(م١٠-‏ أسئله وأجوبة ج ؟ ) 


١5‏ وقف لله تہالی 


وللقاطع الأطراف لاقاتل أبح وللقاتل القطوع واجده جد 
وقول كتطوع اثنقين غنيمة 
وقتل الإمام المانى أوذ إذن اشد 
وقيل لرد والشريكى وآسر وعبد له إن رق والال إن قد 
وأسلابه الات حرب وله لدى الحرب مع حلى بير تقيد 
وفالأشبرالم ركوب فيه ومسك ال منان بآلات له لم تقيد 
ويكره فى قتل المدا كل مثلة ويكره نقلالروس لاسلب ملحد 
وخيمته مسسمع رحلة وجنيبه وأمواله للذامين تتردد 
لذ مذ نا 
س م4 : تكلم عن أحكام ما بلى : الفزو بلا إذن الإمام ٠‏ من دخل دار 
جرب بلا إذن الإمام فذم شيئاً ٠‏ من أخذ من دار حرب ركازا 
ومنباحا له قيمة إعلاف الدابة مما أحرزه من طمام . القتال بسلاح من 
الفنيمة ٠‏ لبس الثوب والقتال على فرص منها ٠‏ أخذ شىء مما أحرز من 
الذنيمة . التضحية بشىء فيه اهمس الفاضل عا أخذه الغزاة » من أخذ 
دابة موه عليها أو سلاح أو غيره ٠‏ إذا خرج الإمام على رجل 
ألا بصحبه فنادی بالنفير . ما هى النمدة وما حكها؟و تنكام عن كتمهم 
وما وجد ممم من اللاهى والحرمات ٠‏ 

ج : لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير » لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول 
إليه » ولأنه إذا ل نح المبارزة إلا بإذنه » فالنزو أولى إلا أن بفجأهم عدو 
يخافون شره وأذاة » فيجوز تتام بلا إذنه لتعين المصلحة فيه » ولا فى التأخر 
من الضررء وحينئذ لامجوز التخلف لأحد إلا من حتاج إلىتخلفه لحفظ الكان 
والأهل والمال . 


ومن لا قوة له على اروج ؛ ومرن منعه الإمام . والدليل على جوازه 
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علا إذن الإمام » أنه لما أغار الكفار على لقاح أى نوق النى صلىاّه عليه وسل» 
خصادفهم سلمة بن الأ كوع خارجا من الدينة وتبعهم فقاتليم بنير إذن . فدحه 
البى صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالنا سلمة بن الأ كوع » وأعطاه سم 
خارس وراجل ٠‏ 
وكذا إن عرضت لمم فرصة يخافون فومها بتركه للاستيذان » ا لهم 
المروج بنير إذنه لثلا تفونهم » ولأنه إذا حضر العدو صار الجباد فرض عين » 
غلا جوز التخلف عنه ».وإذا دخل قوم ذوو منعة أولا أو دخل واحد ولو عبداً 
حار حرب بلا إذن إمام أو نائبه » فننيستهم فىء لأنهم عصاة بالافتيات . ومن 
أخذ من الجيش أو اتباعه من دار حرب ركازاً » أو مباحا له قيمة فى مكانه ¢ 
الروم جرة فيها ذهب فى إمارة معاوية » وعلينا معن بن يزيد السلمى ٠‏ فأتيعه , 
. بها فقسمما بين المسلمين » وأعطاتى مثل ما أعطى رجلا منهم . ثم قال: لولا أنى 
معت النى صلى الله عليه وسل يقول: لانفل إلا بمد اجس لأعطيتك ثم أخذ 
يعرض على من نصيبه فأبيت . أخرجه أبوداود . فإن ل سكن له قيمة كالاة 2م 
والمسن » فلا خذ ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته ٠‏ 
ومن اتات أن علدا ل بلا إذن أمير » ولا حاجة فله أ كله »> وله 
إطعام سی اشتراه » وله علف دابته . لحديث عبد الله بن أبى أو قال : أصدنا 
علماما يوم خیبر» فكان الرجل بأخذ منه مقدار ما يكفيه . ثم ينصرف . رواه 
معي وأ بو اود 
وعن ابن عر رضى الله عنهما قال: كنا نصيب فى مغازينا الم ل وألمنب » 
١‏ فنأ كله ولا ترفمه . رواه البخارى » وعن ابن عر » أن جيشاً غنموا فى زمان 
رسول الله صلی اه عليه وسل طماما وعسلا ¢ ْم يۇخ مهم الس ۰ رواه 
أبو داود . 


١4‏ وقف لله تما 


وعن عبد الله بن الغقل قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» فالنزمته. 
قات : لا أعطى اليوم أحداً من هذا شيت » فالتةت فإذا رسول الله صلى اله عليه 
وسل متب > رواه أحد ومام وأبو داود والنسالى. 


وعن القاس مولى عبد الرحمن عن بعض أسحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : كنا نأ كل الجزور فى الغزو » ولاتقسمه <تى إن كنا مرجع إلى 
رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة ٠‏ رواه أحمد ٠‏ ولسعيد أن صاحب جيشالشام كتب 
لعمر : إنا أصبنا أرضاً كثيرة الطمام والذلة » وكرهت أن أتقدم فى شىء من 
ذلك » فكتب إليه دع الناس يعافون ويا كلون ٠‏ 


فن باع منهم شيا بذهب أؤ فضة » ففيه خس الله وسهام السلمين » فإن 
أحرز الطعام والعاف » أو وكل الإمام من نظه » فلا يحوز أن يأ كله أو بعلفه 
دابته إلا لضرورة » لأنه صار غنيمة للمسلمين » وم ماسكه عليه ٠‏ 

ولامجوزأن يعلف منه دابة لصيد > كجارح وفهد لصيد » لعدم الحاجة إلا : 
ویرد فاضلا من طمام » وعلف » ولو كان يسيرا لاستغناله عنه . ویرد من ماباع 
من طعام وعلف للخبر » وتقدم قريباً . ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة » وبرده 
مع حاجة وعدمها لقول ابن مسعود : انیت إلى ألى جهل» فوقع سيفه من يده 
فأخذته » فضمر بته به حتى برد » رواه الأثرم ٠‏ ولمظم الحاجة إليه مع بقاله . 

ولا يجوز القتال على فرس أو وها من الغنيمة » ولا ابس ثوب منها . لا 
ورد عن رويفع بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين 3 
لاحل لامرى" یؤمن باه واليوم الآخر أن يبتاع متنا حتى يقسم »ولا أن لای 
وبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلته رده فيه ٠‏ ولا أن يركب دابة من فى+ 
المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه .رواه أحمد وأبو اود . 


ولا وز أخذ شىء من طعام أو غيره فى دار إسلام أو حرب » مما أحرز 


وقف لله تعالى ۱4۹ 
من الغنيمة إلا لضرورة » لأنه )نما أبيح الأخذ قبل جمعه » ولأنه ل يثبت فيه 
ملاك السلمين » وصار كسائر أملا كهم ؛ فإن لم >دمايا كله جاز له الأخذ لحفظ 
هسه ودوايه . 

ولا جوز التضحية بثىء فيه اجس » وله دهن بدنه ودابته » وله شرب 
شراب خاجة إلاق له بالطعام . 
ومن أخذ ماستعين به فى غزأة معينة » فالفاضل ما أخذه له » لأنه أعطيه 
على سبيل المعاونة والنفقة ؛ لاعلىسبيل الإجازة . كا لوأوصى أن حج عنه فلان 
بألف ٠‏ وأن لا يكن أخذه فى غزاة معينة » فالفاضل يصرفه فى الغزو . 
وإر أخذ دابة غير عادية » ولا حبيس لغزوه علا ما-کما بالذزو . لحديث 
عر : هات رجلا على فرس فى سبول اه » فأضاعه صاحبه الذى كان عنده » 
فأردت أن أشتر يه ؛ فظئنت أنه بائعه برخص. انذيرمتفق عليه . فلولا أنه ملسكه 
ماباعه ‏ ولم يكن ليأخذه من عمر» فيقيمه للبيم فى الحال» فدل على أنه أقامه للبيع 
بعد غزوه عليه أشار إليه أحد.فإن لم بغز ردهاء ومثل الدابة سلاح أعطيه ليفزو 
باء فيملكه بالفزو » فإن باعه بعد الفزو » فلا بأس » ولايشتريه من :صدق به. 
ولا يركب دواب السبيلفى حاجة نفسه لأها ل نسب ل ذلك » ويركيها ويستعملها 
فى سبيل الله لأنها سبلت اذيك 
وإذا قال الإمام ارجل : أحرج عليك ألا تصحبنى ؟ فنادى الإمام بالنفير» 
لم يكن إذنا له فى اروج لتقديم الخاص على العام . 
ولابأس بالنهدة فى السفر فعله الصالحون » كان الحسن إذا سافر لتق ممم » 
وبزيد أيضا بمد ماياق وفيه رفق » ومعنى النبد أن رج كل واحد من الرفقة 
شيشا من النفقة » يدفعونه ,لى رجل منهم ينفق عليهم » ويأكلون منه جميما » 
مولو أ كل يعضوم أ كثر من بعض ريان العادة بالمسامحة . 
ولا يتخذ النمل والجرب من جاودهم > ولاالخارط والخحبال » بل ترد 


000 وقف لله تمالى 

كدائر أموالهم » وكتبهم النتفع بها ككتب الطب واللنة والشعر ونحوها . 
وإن كانت مما لا ينتفع به وأمكنق الانتفاع يجلودها 5 ورقها بعد غسله غسل 
وهو غنيمة » وإلا فلا . 

ومتل الذعزير » وكير الصليب ؛ و يراق الجر « وکر أوعيته ؛ إن 
لم يكن فيها تفع للمسامين وإلا أبتيت . وتكسر آلات الاو كالتلفزيون. 
والسيهاء والراديو والبيكم والءود وحرق الدخان وتم الشبش الى شربه 
مهاو لات توليمه وتطفئته وتتاف جميمالملاهىلأنها حرمات بيمأوشراء واستمالا۔ 


من النظم فى وجوب إذن الآمير 


ويحرم غزو دون إذن أميرهم إذا لم يفت غنم ول بفج معتد 
وإن خيف فوت الفنم أو بنت المدا 

فلا إذن وليئزو س وى حفظ قد 

ومن يعط شيا فى غزاة لعونه فيفزو فيفضل. أو حمى فوق أجرد 

ولس حبيسا أو معاراً لفرضه ولا قال أنفق فى الجباد له أشيد 
وإن تغز دون الإذن من غير منعة 

رجالا فيحووا ما فأوڪد 

له بعد حمس وابخيع بثان وفى جعله فى اافىء ثالئة زد 
وإن کان فيهم منعة فهو ملكهم 

سوى الجس ولأوهى يكن فيئا اعدد 

وأكلك مطوماً وعلف بباتم يجوز بلا إذن وعن بيعه زد 

ولوكان دهناً أو شرابا الحاجة وعن غير مطموم وتابفه أصدد 

وفاضل مطعوم إذا عدت رده وعن أحمد ليل زر مزهد 

وما حيز فى الأقو ى احظرن لاضرورة 

ش 5 فاك ار ثمنه إن ی اردد 

وجائز استمال آلة حربهم لله غير مركوب وثوب يأوكد 

وحظر على شرط على حارس لبا ركوب لفنوم وبالشرط جود 
وما اختص من كتب بهم بيعه احظرن 

سوى جلد أو ورق ولا غنم افتد 


ف ل & 


e۲‏ وقف لله تمالى 


س به :تکل بوضوح ءا بل : : .الغنيمة » دليلما » إذا أخذ حرلى مالنا » إذا 
وجد وسم على حبيس »> إذا استولى الكفار على حر » فداء الأسير 
ا سلاح . 

ج : الفنيمة أصلها إصابة اذم من المدو » وقد دتمل فى كل ماينال 

بسعى » ومنه قول الشاعر : 

وا طوفت ف الفاق حتى رضيت مرن الفنيمة بالإياب 

ومثله قول الأخر 

ومطعم الم بوم الم E EY‏ واحروم محروم 

وتعريف الغنيمة اصطلاحاً هى ما أخذ من مال حرى قهراً رونا 
ألتى به كبارب استولينا عليه » وهدية الأمير ونحوها » والأصل فى الغنيمة 
قوله تعالى : ( واعلموا ا فأن لله سه وللرسول ) الآية » وقد 
اشعهر وصح أنه صلى الله عليه وسل قسے الفنا م > وكانت فى أوائل الإسلام 

خاصة ارسول الله صلى الله عليه وسل وله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال ) 

الآية . ول محل الفنام لبر هدق الا لحديث ألى هربرة قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : ول تل الفناتم انوع شود ارس ر ک۲ كاف ذل 

نار من السماء تأ كلها » متفق عليه . 

وبماك أهل المرب مالنا بقبر » ولو اءتقدوا تحرعه » لأن القبر سبب 
علك به المسلم مال الكافر » فلات به الكافر مال المسلم' كالبيع > وفى القواعد 
الثقيية أنهم لا علكون إلا بالحيازة إلا دراه ٠‏ وفى الاختيارات الفقبية لم 
ينص الإمام أحمد على أن الكفار بماكون أموال المسلمين بالقبر ولا على 
عدمه » وإنما نص على أحكام أخذ «نها ذلك » فالصواب أنهم علمكونها 
ملكا متيداً لايساوى ملك المسامين من كل وجهء انى . وما اختاره الشديخ 

تق الدين أقرب إلى الصواب فما أرى والله أعلم . 


وقف لله تعالى وك 


وإذا ملك مسلم أختين ونحوها فوطىء إحداها » ثم استولى عليها الكفار 
فله وطء الأخرى » ازوال ملسكه عن أختها » وإن أسلموا وبأيديهم شىء من 
ذلك» فهو لهم » ولا علكون وقفاً . ويعمل بوسم على حبيس لفوة الدلالة 
ليه ما يفال بول ماشور استول عليه هن كفار عو ماك فان فر إليه:: 
ولا لکن حراً ولو ذميا » لأزه لايضمن بالقيمة » ولا تثبت عليه اليد محال » 
ومتى قدر على الذعى رد إلى ذمته لبقا مما » ول جز استرقاقه » ويازم فداؤه » 
ولامجوز فداء على أسير مخيل ولا سلاح » لأنه إعانة على السلمين ٠‏ 

+« * # 
ج ١ه‏ : تسكل عا بلى : إذا استولى أهل المرب على حرة أو أمة » إذا أخذنا 
الحرة أوأم الولد منهم » إذا ولدت مم » إذا أنى الولد الإسلام » إذا 
اشترى مسل سیر من كافر » واذ کر الدليل على ماتقول . 

ج : ينفسخ باستيلاء أهل المرب نسكاح أمة مزوجة اسةواواعليها وحدها 
لملكهم لرقبتها ومنافءها » وكنكاح كافرة سبيت وحدها » ولا يتفسخ به 
نكاح حرة مزوجة » لأنهم لا يملكونمها . وإن أخذنا الحرة منم » أو أخذنا 
مم أم الولد ردت حرة أزوج لبقاء نسكاحه » ورد أم ولد لسيد حيث عرف . 
ويازم سيدا أخذها قبل قسمة جا » وبمد قسمة بثمنها» ولا يدعبا يستحل 
فرجبا من لا محل ل . 

وولد الحرة من أهل المرب » كولد زناء لأنه لا ملك لمم فما 
ولا شة ملك . 

وإن أنى ولد مسامة حرة » أو غيرها من أهل المرب » الإسلام ضرب 
وبس حتى سل » لأنه مسل تبعاً لأمه » فل يقر على الكةر . 

ولشتر أسيراً من كافر رجوع على الأسير بثمنه بنية رجو ع عليه ٠‏ 


0 0 5 . 
لا روی سيد »> عن عمر : أعا رجل أصاب رقيقه ومتاعه هيغه 6 اى به 


٠6‏ وقف لله تمالى 


من غيره » وإن أصابه فى آیدی التجار بعد الس فلا سبيل إليه ٠‏ وأيماحر اشعراء 
التجار فإنه يرد إلبهم رؤوس أموالهم » فإن الحر لايباع » ولا يشترى . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
بقول لله عز وجل : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة “ومن كنت خصمه خصمته: 
رجل أعطى بى ثم غدر ؛ ورجل باع حرا وأ كل نه ...» الحديث رواه أحد 
والبخارى . 

* *#  # 
تسكلم بوضوح عا بلى: إذا أخذ من أل المرب مال مل أو معاهده‎ : 0١ س‎ 
إذا باع كافر مال للسل » أو العاهد » أو وهبه > أو نحو ذلك » متى‎ 
. ملك الغنيمة ؟ وأين تقسم ؟ إذا غلب العدو على الغنيمة بمكانها‎ 

ج : إذا أخذ منهم مال مسل » أومعاهد بشراء أو قتال » وأدركه ريه بعد 
قدمه » فاربه أخذه بثمنه ٠‏ لحديث ابن عباس أن رجلا وجد بعيراً له كان 
الشركون أصابوه » فقال له الى صلى الله عليه وسل : إن أصبته قبل أن نقسمه 
فهو لك » وإن أصبته بعد ماس أخذته بالقيمة . وثثلا يغضى إلى ضياع القن 
على المشترى » وحرمانه ما أخذه من الغنيمة وحقها ينجبر القن . 

'فرجوع صاحب المال فى عين ماله بثمنه جمم بين الحقين كأخذ الشقص 
بالشنعة . 

ولو باع مال للم أو العاهد آخذه من الكفار » أو وهبه » أو وتفه» أو 
أعتقه م ن انتقل إأيه ٠‏ فيلزم » وأربه أخذه من ا مشتر » وار مهب 
کول لعل 

قال ابن رجب ف القواعد : والأظبر أن الطالبة تمنم التصرف كالشفعة 
وإن وتفه » أو أعتقه ازم وفات على ربه ٠‏ 

ولك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار الحرب » لأن الاستيلاء التام سبب 
املك » وقد وج لثبوت أيدينا علا حة حقيقة » ولزوال ملك كفار عنها . ومحوز 


وقف لله تمالی êê‏ 


إا کن ل 0 
صلى الله عليه وسل عن E‏ > قبل 
أن بقل ٠ ٠‏ من ذلاك غزوة بى اأم طلق وهوازن وحنين . 

وحور امع ألغنيمة ف دار ا لجرب ¢ لا ادم » ولأبوت اللاك فمبا 4 
ولو غاب ب العدو على الغنيمة يمكانها » فأخذها من مشترفبى من ماله فر 8 لا. 
لحديث انراج بالشمان » وهذا أماؤه للمشترى » فضمانه عليه ولأنه مبيع مەبوض . 
اما ف ار الإسلام . 

ممه 
س +ه : تكلم عا بلى : اليش » السرية » عدذها . بأى يبدأ فى قسم ماغتمقه 
اسر ية ¢ ومأغنمه اليش » وماذا يعمل بعد ذلك وماهو الصنى ؟ 

ج : الجيش : الجندة أو السائرون هرب أو ذيرها . السرية . القطمة من 
الجيش » مخرج منه وتعود فيه » وهى من ماثة إلى خمائة » والسرية التى مخرج 
إلايل . والسارية التى تمرج بالتهار . ٠‏ 

وتضم غنيمة سرايا الجيش إلى غنيءة الجبش . قال ابن المنذر : روينا أن 
النى صلی الله عليه وسلم قل : وترد سرایام على قميدتهم 

وفى :نفيله صلى الله عليه وسلم فى البداذة الربع.» وى الا دليل: 
على اشترا کہم فى الباقى . 

| وإن أنفذ الإمام من دارالإسلام ن أ سربتين فأ كثر » انفرد كل 
عا غنمه » لانفراده بالجهاد مخلاف المبعوثين من دار الحرب . 

وبدأقة E‏ وام إن كان 

وعرف ٠‏ م بأجره جم غنيمة وحملها وحفظها » ا ن مؤننها كماف دوام 1 


١65‏ وقف لله تمالی 


«ودفم جمل من دل على مصاحة من ماء » أو قلمة » أو “غرة يدخل منها إلى 
حصن ومحوه » لأنه فى ممنى السلب ٠‏ 

ثم مخمس الباق على خسة أسهم ٠‏ ثم مخمس خمسة على خخسة أسهم لقوله 
تعالى: ( واعلموا أعا غنممّمن شىء ) الآية . ومتتضاها أن يقم على ستة ا 
وجوابه أر سېم الله ورسوله صلى الله عليه ول کالشیء الواحد بدليل قوله تمالی: 
(٠‏ وله ورسوله أحق أن برضوه ) وإن الجبة جبة مصلحة سهم الله وارسوله 
صلىاللّه عليه وسل مصرفه كالنىء فى مصالم امین كلها خديث جبير بن مطعم 
أن النى صلى الله عايه وسلم تناول بيده وبرة من بمير » ثم قال : والذى نفسى 
بيده مالى مما أفاء الله إلا اس واس مردود عليكم . 

وعن عرو بن عبسة » وجمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده تحوه . رواه 
أحمد وأ بو داود » مله لججيع المسلمين » ولا يمكن صرفه إلي جميميم إلا بصرفه 
فى مصالحهم الأم فالأم » وقال طائفة من العلماء هو لمن بلى الحلافة بمده : لما 
روى أبوالطفيل قال : جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى أفى بكر رغى الله عنه 
وأرضاه » تطلب ميرائها من النى صلى الله عليه وسل قال : ققال أبو بكر 
رضى الله عئه وأرضاه : ممت النبى صلى الله عليه وسل يقول : إن الله إذا أطمم 
75 طعمة فهى لاذى يقوم من عله > و[ق رايت أن أردها على السلدين: ٠‏ 
رواه أبوداود » فاتفق هو وعمر وعلى والصحابة » على وضمه فى اليل والمدة فى 
سبيل الله . 

وكان صلىالله عليه وسل قد خص من المغنم بالصنى» وهوماختاره صلى الله 
عليه وسل قبل القسمة للغنيمة »> ادراب وغارية #وسيي درک ان داود: 
أنه صلی الله عايه وسل كتب إلن بنى زهير بن قیس: ا إن شېد م أن لا إله 
إلا الله » وأن ممداً رسو لاء اننم الزكاة » وأديتم اتس من المذنم » وسوم 
الصنى إن آمنون بأمان الله » ورسوله . 


وقف لله تمالی \oV‏ 


وفى حديث وفد عبد القيس » رواه ابن عباس : وأن تعطوا سهم ال 
صل الله غو ارال ٠‏ وقالت عائشة رضى الله عنما : كانت صفية من 
الصنى . رواء أبو داود . وانقطع ذلك بموته صلی ا عليه وسل > لأن الخلفاء 
الراشدين لم يأخذوه » ولا من بعدم » ولا جمون إلا على الحق » وسهم لذوى 
القربى » وم بنذو هائم ؛ وبنوالطلب حيث كانوا » لحديث جبيربن مطعم قال : 
لما كان يوم خيبر قسے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سهم ذوى اشرق :ين ب 
هاشم وب لمطلب» فأتيت أنا وءثيان بن عفان فقلنا : بارسول الله ! أما بنوهاشم 
فلا ننكر فضلهم لمكانك الذى وضعك الله به منهم » فا بال إخواننا من بى 
للطلب أعطيتهم وتركتنا ؟ وإ ما حن وم منك بمنزلة واحدة فقال : أنهم لم 
يفارقوتى فى جاهاية ولا إسلام » وإعا بنو هاشم وبنو ااطاب ثىء واحد » 
وشبك بين أشافة واا والبخارى › ا ستحمونه بالقراية 
أشيه اليراث . 
ولا يستحق منهم «ولى » »ولا من أمه منهم دون أبيه » بقسم ينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين » 56 يتقو نه بالقرابة أشبه الميراث والوصية »ويعطىالغنى 
والفقير لعموم قوله : ( ولذى القربى ) » وكان صلى الله عليه وسل يعطى أقاريه 
كليم » وقيهم من هو غنى كالمباس » ويعطى صفية عمته ؛ وسهم لليتائى » اليم 
من لا أب له » ولم يبلغ » لحديث لايم بعد احتلام » واعتير فقرم لأن الصرف 
إلعهم لاجم ؛ ولأن وجود الال أنفم من وجود الأب . 
وسوی بين الذ والأنتى اظاهر الآية < prs‏ للمسا كين للااية > 
وم من لايجدون كام الكفاية » فيدخل فبهم الفقراء » فهم صنفان فى 
الزكاة فقط ٠‏ 
وفى سائر الأحكام صنف واحد ؛ وسهم لأبناء السبيل للاية . 
ويشترط فى ذى قریی وبتائى ومسا كين > وأبناء سبيل كونهم مسلمين ' 


م6١‏ وقف .لله تمالى 


لأن اجس عطية من الله تعالى » فل يكن لكافر فہہا حق کال زکاۃ 

وبحب أن يعطوا كالزكاة » فيمطى المسكين نمام كفايته مع عائلته سنة » 
وكذا اليقيم ٠‏ 

ويعطى ابن السبيل مايوصله إلى بلده » ويعم من يجميع البلاد حسبالطاقة » 
وصمح فى الننى أنه لابجب الس ٠‏ لأنه متعذر » وف الانتصار يكنى واحد من 
الأصناف الثلاثة - وذوى القربى س إن ل يمكنه ٠‏ 

واختار الشيخ تق الدين رجه الله إعطاء .الإمام من شاء منهم للمصاحة 
كزكاة » وأن انجس والنىء واحد يصرف ف المصالم » فإن لم تأخذ بنو هاشم 
وبنو الطلب أسهمهم رد فى كراع وسلاح عدة فى سبل الله » لفل أ بكر 
وعمر » ذ كره أبو بكر . 

ومن فيه سببان فأ كثر » أخذ بها كبائمى ابن سبيل يقب » لأنها أمنات 
الأحكام » فوجب ثبوت أحكامهاء كا لوانفردت ثم يبدأ من الأربءة أخماس 
الى للذاعين بنقل » وهو الزائد على السهم أصاحة » والرضخ : وهوالمطاء دون 
السسهم من لاسسهم له » فيرضخ لمميز» وقن » وخنثى » وامرأة » على مايراه الإمام 
أو ابه » إلا أنه لايبلغ بالرضخ لراجل سم راجل » ولا لفارس سېم فارس > 
لثلا يساوى من يسبم له » ولبعض بالحساب من رضخ وإسهام . 

أما الطفل فلقول سعيد بن المسيب : كا نالصبيان واعبيد تحذون من الغنيمة 
إذا حضروا الغو فى صدر هذه الأمة . 

وقال تميم بن قرع المهرى : كنت ف الجدش الذى فتحوا الإسكندرية فى 
امرة الآخرة » فل بقسم لى عر شيع ٠‏ 

وقال : غلام لم يحتلم » فسألوا أبا بصرة الذنارى » وعتبة بن عامر » فقال: 
انظروا فإن كان قد أشعر » فافسموا لهء فنظر إلى بعض القوم » فإذا أنا قد 
أنبت فقسم لى 1 


وتف له تال ۱0۹ 


قال الجوز جانى : هذا من مشاهير حديث مصر وجيده > وأما المبد ظا 
تقدم » وعن مير مولى أبى الاحم قال : شهدت خيبر مع ساداتی » فتكاموا فى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فأخبر أنى ملوك » فأمر لى من خرثى المتاع . 
رواه أ بو داود » وعنه يسهم له إذا قاتل » روى عن الحسن والنخمى . لحديث 
الأسود بن يزيد : أسهم لهم يوم القادسية يعنى المبيد . 
وأما النساء فلحديث ابن عباس : كان رسول الله صلىالله عليه وسام يرو 
بالنساء فيداوين الجرحى » وبحذين من الفنيمة » فأما بسهم فام يضرب هن » 
رواه أحمد ومسلم » وعنه کان رسول الله صلى الله عليه وسام > يعلى المرأة 
والمملوك الغنانم دون مايصيب الجيش » رواه أحمد ٠‏ 
وحمل حديث حشر ج ‌ابن زياد عن جدته » أن ت 
لمن يوم خيير» رواه امد وأبو داود » وخبر أسهم أبو مومى يوم غزوة نستر 
نحته » لأن سهمها لالکما إن لم يكن مع سيده فرسانء لأنه لابسهم لأ كثرمن 
فرسين على مايالى . 
¢ ¥ © 
ص *© : أن الغنهمة ¢ وما صفة قسمبا ؟ ومن الذى لا يهم له ؟ وما مقدار 
السهم لاراجل والفارس ؟ وإِذا غزا ائنان على فرس فا ال ' ولن ' 
سم الفرس المذصوب والعار والستأجر والحبيس ؟ وإذا زادجت الخيل 
عن فرسين أ وكان الفرس هجينا فا الك ؟ وهل يسهم لنيز الميل ؟ 
ج : الذنيمة لمن شهد الوقعة من أهل الققال يقسم أمام الباق » بعد ما سبق 
بين من شبد الواقءة لفصد القتال » أو لمن يقائل » لما روى عن عر أنه قال : 
الغنيمة لمن شبد الوقعة > ولأن غير المقائل ردء للمقائل لا ستعداده للققال أشبه 
فلقاتل » مخلاف من لم يستمدوا لاقتال » لأنهم لا نفع فيهم . 


۱1۰ وق يله تعالمى 


ويسهم لمن بعثه الإمام فى سرية أو مصاحة . لا ورد عن ابن عر » أن الى 
صلی الله عليه وسل قام > يعنى يوم بدر » ققال : إن عمان انطلق فى حاجة الله 


ول يضرب لأحد غاب غيره : روام أبو داود ٠‏ 


وعن ابن عر قال : لما تذيب عنان عن بدر» فإنه كان محته بنت رسول 
الله صلى الله عليه ول . وكانت مريضة ٠‏ قال له الى صلى الله عليه وسل : إن 
لك أجر رجل وسهمه ٠‏ رواه أحمد والبخارى والترمذى » وهم أيضا من 
أرسله الإمام أو بعئه جاسوسا أو دليلا »> ولمن خافه فى بلاد المدو » وغرًا 
الأمير ولم عر به فرجم » لأنه فى مصاحة اليش ور ارك عن خم اراق 
ول يقاتل » ولو مع منع غريم له »أو منم أب له » لتعين الجباد ءايه حضوره 
الصف . ولا يسوم لن لا بمكنه القتال لمرض »ء ولا لدابة لا يمكنه قتال عليها 
لمرض كزمانة وشال لمحروجه عن أهلية الجهاد » حلاف حمى يسيرة وصداع 
ووجع ضرس وتحوه » فيسهم له » لأنه لم بخرج عن أهلية الجباد . 

ولا يسهم ذل ومرجف ونحوها »كرام ييننا بذكن ومكانب بأخبارنا » 
لان منوع من الدخول مع الجيش . 

ولا بسهم لن ناه الأمير أن يحضر فل ينته لأنهم عصاة » ولا لسكافر لم 
يستأذن الإمام » ولا ميد لم بأذن له سيده فى غزو لمصيال مما » ولا لطفل » ولا 
مجنون » لأمهما لا يصاحان لاقتال ٠‏ 

ولا من فر من اثنين كافرين لعصيانه » فيسمم للرجل سهم » وللفارس. 
ثلائة أسهم » سم له » وسهمان لفرسه » إذا كان عربياً » لما ورد عن ابن عر 
رضى الله عنهما » أن النبى صل الله عليه وسل أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة 
أسهم : سهمان لفرسه وسېم له » متف عليه . 


وقف لله تعالى ۹۱ 


وعن ابن عباس أن النى >لى الله عليه وسل » أعطى الفارس ثلاثه أسنهم» 
وأعطى الراجل سا . رواه الأثرم . 

وعن ألبى عرة » عن أبيه قال : أنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة 
تفر ومعنا فرس » فأعطى كل إنسان منا ممما » وأعطى الفرس همين رواه 
أحد وأبو داود. 

قال ابن المنذر : لارجل سهم » ولافارس ثلاثة »هذا قول عامة أهل الل 
فى القديم والحديث » وقال خالد الحذاء : لا مختلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل » أنه أسهم هكذا قرس سهمين » ولصاحبه سما . 

وإن كان الفرس هجين] » أو مترفاً عكس المجين » فيعطى ما له » 
وا لفرسه . والحجين : الذى أ بوه عرلى وأمه برذون » والمقرف : الذى 
أبوه يدون امه رة : 

قالت هند بنت النعمان بن بشير لما تزوجما الحجاج بن يوسف : 

وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحلها فسالل 

فن ولات مبراً كرعا فبالحرى 

وإن يك إفراف فا أتجب الفحل 

و إن كان على برذون » وهو ما أبواه نبطیان » فيكون له سهمان : سوم 
له وسهم أفرسه » لحديث مكحول : أن النبى صلى الله عليه وسل أعطى الفرس 
العربى مسهمين » وأعطى المجين مما . رواه سعيد » ولحديث أب الأقر قال 
أغارت اميل على الشام » فأدركت العراب من يومما ٠‏ وأدركت الكوادن 
ضحى الفد » وعلى الخيل رجل من همدان يقال له : النذر بن أبى حضة > 
قال : لا أجمل التى أدركت من يومما » مثل التى لم تدرك “ صل اليل 


قال : هبات الوداعى أمه أمضوها على ما قال » رواه سعيد . 
٠٠۴ (‏ - أسئلة وأجوبة + ؟) 


۱۹۲ وقف لله :تعالی 


و إن عزا اثنان على فرسهما » فلا بأس به وسهمه لهما بقدر ملكمما فيه » 
كسائر انه » وسهم فرس مغصوب غزا عليه غاصبه أوغيره » لالكه» وأو من 
أهل الرضخ لأن تماءه أشبه ما لو كان مع مالكه . ولأن سهمه يستحق بنفمه » 
ونقعه لالكه ؛ فوجب أن يكون ما استحق به 

وسهم فرس معار ومسة أ جر وحبيس ارا كبه » إن كان من أهل الإسهام 
لقتاله عليه مع استحقاقه لنفع الفرس » فاستحقه سېمه » ولا ينع منه كونه حيبسا 
لأنه حبيس على من بغزو عليه ٠‏ 

ويعطى را كب حبيس نفقة الحبيس من سهمه © لأنه تماؤه ولا يهم 
لأ كثر من فرسين من خيل الرجل » فيعطى صاحبها خة أسهم : سهم له 
وأربعة لفرسيه العربيين . لحديث الأوزاعى :كان يسهم للخيل » وكانلايسهم 
لرجل فوق فرسين » وإ ن كان ممه عشرة أفراس ٠‏ 

وروى معناه سعيد عن عر » ولأن للءقاتل حاجة إلى الثالى : لأن إدامة 
ركوب فرس واحد تضعفه » وعنم القتال علية مخلاف ما زاد . 

ولا شیء من سهم ولا رضخ لمیر خيل » لأنه لم ينقل عنه صلى اله عليه 
وسل أنه أسهم لمیر الخيل » وكان ممه يوم بدر سبعون بعيراً » وم ل غزوة 
من عزواته من الإبل بل هى غااب دوابهم » ولو أسهم لا لنقل » وكذا أحابه 
عليه الصلاة والسلام من بعده » ولأنه لا يمكن عايها كر » ولا فر . 

قال الشيخ : ويرضخ للبغال والجير » وهو قياس الأصول كا يرضخ لمن 
لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان . 

قال ابن القبم : ونص أحمد على أن النذل يكون من أريعة أخماس الغنيمة» 
والمطاء الى أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وللؤلفة » هو من 
النفل » تقل به النې صل اله عليه وسل رؤوس القبائل والمشائر ليتالقهم به » 
وقومهم على الإسلام » فيو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بمد اللحمس والر.ع 


وقف اله تال ۱1۳ 


بعده » لما فيه من تقوية الإمنلام وشوكته » واستحلاب عدوهإليه » وهكذا وقم 
سواء » وللامام أن يفمل ذلا » لأنه ناب عن الملمين إذا دءت الحاجة » 
فيتصرف لصالحهم وقيام الدين . 

وأن تعين الدفم عن الإسلام والذب عن حوزته » واستجلاب رؤوس 

أعدائه إليه ليأمن السلمون شرم تعين عليه . | هد ٠‏ 

0 © # 

س 84 : تنكل عن أحكام ما يلى مع المثيل لما لا يتضح إلا به : إذا أسقط 
بعض الغاتمين حقه من الغنيمة ؛ إذا تفيرت حال المفائل » قول الإمام 
من أخذ شيثا فهو 4 » تفضيل الفاعين على بعض » إذا وجد صليب » 
أو خنزير » من وطىء جارية من الدنيمة ما الذى يترتب على وطئه 
لما » الاستئجار لاجباد » اذكر ما ت:حضره من دليل أو تمليل 
أو خلاف . 

ج : من أسقط حقهمن الفامين؛ فد يمه لابا من الفا مين » لأن اشةرا كوم 
اشتراك تزاحم » فإذا أستط حقه كان لاباقين ٠‏ وإن أ قط الكل حقهم من 
الفنيمة » فبى فىء تصرف للءصالح » لأنه لم يب ها مستحق ممين . 

وإذا لحق بالجيش مدد أو تفات أسير قبل تقضى المرب » أوصار القارس 
راجلا » أو صار الراجل فارسا قبل أن تقضى المرب » أو أسل من شبد الواقمة 
كافرا قبل تقضى المرب » أو .بلغ صبى قبل تقضى ارب » أو أءتق قن قبل 
تقضی الحرب جعلوا كن كان وها كلبا كذلك . 

ولاقمم من مات » أو انصرفت » أو أسر قبل تقضى المرب » لأنهم لم 
يحضروها وقت انتقال الفنيمة إلى ملاك الفا مين » وأما قوله الإمام أو نائبه من 
أخذ شيا فېو له فقيل : يحرم » لأنه صلى الله عليه وسل واعملفاء بمده كانوا 
يقسمون الغنائم » ولأن ذلك يقضى إلي اشتغام بالهب عن القتال » وظفر العدو 


۱4 وقف لله تعالى 


بهم » ولأن الغزاة اشتركوا فى ااغتيمة على سبيل التسوية » فلا ينفرد البمض 
بشى” . وأما قوله صلی الله عليه وسلم يوم بدر: من أخذ ثيا فبوله . فذاك حين 
كانت ه ثم صارت للفاغين . ولا يستحق الأخوذ بهذ القلة آخذه إلافها تعذر 
حله كأحجار وقدور كبار وحماب ووه » وترك فلم يشتر لدم الرغبة فيه . 
فيجوز قول الإمام من أخذ شيا فهو له . 

وقيل : جوز لمصاحة لقوله صل الله عليه وسل يوم بدر: من أخذ شيئانهو 
4 » ولأنهم غزوا على هذا ورضوابه . قال فى السياسة الشرعية. : فإن تر الإمام 
الم والقسمة وأذن فى الأخذ إذ6 جائزاً فن أخذ شيا بلا عدوان حل له بمد 
مخميس . وکل مادل على الإذن فهو إذن » وأما إذا ل أذن أو أذن إذنا 
غير جائر جاز للانسان أن يأخذ متدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للمدل فى 
ذلك اه. 


ومحوز تفضيل بعض الفامين على بعض لمنى فيه من حن رأى وشجاعة 
فينفل وبمخص الإمام بكلب بباح نفعه من شاء من الجدش » ولا يدخله فى قسمة 
لأنه ليس يمال . ويتكسر الصليب » ويتتل اللنزر ويصب الجر ولا يكر 
الإناء » ومن مات قبل تقضى المرب » فسممه لوارئه . 

ومن وطى" جارية من الثنيمة » وله يها حى أو لولده أدب لفمله محرما » 
وم يباغ بتأديبه الحد » لأنه يدرأ بالشمبة ٠‏ والغنيمة ملك للفائمين فينكون 
الواطى” حق فى الجارية » وإن قل فيدراً الحد عنهكالمشتركة » وكارية ابنه . 
وعلى الواطىء ٠‏ مهرها يطرح فى القسم » > إلا أن تلد منه فيازمه قيمنها تطرح فی 

للقسم » لأن استيلادها كإتلافها وتصير أم ولده » لأنه وطء يلحق به النسب 
أشبه وطء للشتركة ؛ وفده حر اكه إياها حين الملوق » فينمتد الولد ا 


و إن أعتق بعض الغاتمين فنا من الفنيمة أ و كن فى ااغنيمة قن يمتق عليه 


وةف لله تءالى ۱10 


كأبيه وعه وخاله عتق قدر حتّه لصادفته ملكه » والباق كعتقه شقصاً من 
مشترك » يمتق قدر ماعلكه وباقيه بالسرأية إن كان مورا بقيمة الباق وإلا 
فبقدر ماهو موسر به منهاء وأما أسر الرجال قبل اختيار الإمام فيهم » فلا 
عتق » لأن العباس عم,النبى صلى الله عليه وسل عم على وءتيلا أخا على كانا 
فى أسرى بدر » فل يعتقا عليهما » ولأ الرجل لا يصير رقي بنفس السبى . 
و لا تصح الإجارة على الجهاد » لأنه عل مختص أن يكون فاعله من أمل 
ش القرية كالحج فيسهم لأجير الجباد . وإن أخذ أجرة ردها » وتصح الإجارة 
لحفظ الغنيمة » وحملها وسوقبا ورعنها ونحوه : 
ل ل نْ 
س هه : من هو الغال ؟ وحک سهمه ؟ وما الذى يحب حرقه ما ممه ؟ والذى 
لاحرق ؟ ومتى حرق ؟ وماذا يستثنى له ؟ وإلى أى شىء يرجم ما أخذ 
ممأ غل من القنيمة ؟ وإذاناب فا السك ؟ وما أخذ من فدية أوأهدى 
لأمير أو أهدى لبعض الغائمين فا الحسك ؟ وما هى الأدة على ذلك ؟ 
ج: الفلول : الليانة فى الم والسرقة من الذنيمة : سمى غاولا لأن صاحبه 
يفيه فى متاعه . وبحرم الغلول وهو كبيرة للوعيد عليه بقوله تمالى : ( ومن 
يغلل يأنى بما غل يوم القيامة ) . وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : خرجنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وسل إلى خيير قفتح اله عز وجل علينا» فل نقتم 
ذهب » ولا ورتا » فاغتنمنا المتاع والطمام والثياب » ثم انطلقنا إلى الوادى » 
ومع رسول الله صل الله عليه وسل عبد له وهبه له رجل من جذام يسمى رفاعة 
ابن زيد من بی الضبيب . فلا نزلنا الوادى » قام عبد رسول الله صلی الله عليه 
وسل حل رحله » فرمى بسهم فسكان فيه حتفه » فقلنا : هنيثا له الشهادة بارسول 
الل . قال :كلا والذى نفس عمد بيده » إن الشملة لتلغهب عليه ناراً أخذها من 


۱۹٩‏ وقف لله تمالى 


الغنائم يوم خيبر لم تصبها القامے ٠‏ قال : ففزع الناس اء رجل بشراك أو 
شرا كين » فقال : يارسول الله أصبت بوم خيبر ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسل شراك من نار أو شراكان من نار ٠‏ متفق عليه ٠‏ 

وعن عر قال : لما كان يوم خيبر أقبل تفر من صحابة النى صلى الله عليه 
وس فقالوا : فلان شید وفلان شبيد » حتی مروا على رجل » ققالوا : فلان 
شهيد ٠‏ فال رسول الله صل الله عليه و سل :كلا » إنى رأيته فى النار فى بردة 
غلها أو عباءه . الحديث رواه أحد ومسل . وعن عبد الله بن عمر قال : كان 
على ثقل رسول الله صلی الله عليه وسل رجل يقال له كركرة فات . فتال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : هو فى النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قدغلما 
روا ا خد واليهارى : 

فن كتم ماغنم أو بءضه حب حرق رحله کله ؛ لما روى عرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسل » وأبا بكر » وعمر حرقوا متاع 
الغال . رواه أبو دارد » وعن صالم بن محمد بن زائدة قال : دخلت مع مسامة 
أرض الروم » فأتى برجل قد غل » فسأل سالا عنه » فقال : ممت ألى محدث 
عن عر بن اللخطاب » عن النبى على الله عليه وسل قال : إدا وجدم الرجل 
قد غل » فاحرقوا متاعه » واضر بوه ٠‏ قال : فوجدنا فى متاعه مصحفاء فسأل 
سانا عنه قال : بعه وتصدق بثمنه ٠‏ رواه أحدد وأبو داود . 

وبهذا قال الحسن » وققهاء الشام منهم : مكحول والأوزاعى والوليد بن 
هشام » ويزيد بن يزيد بن جابر وأتى سعيد بن عبد اللك بذال » فجمع 
ماله وأحرقه وعمر بن عبد العزبز - رضى الله عنه ‏ حاضر ذلك فلم يعبه . 


. وقال يزيد بن يزيد بن جابر : السنة فى الذى يفل أن حرق رحله » وقال 
مالك والليث والشافمى وأصحاب الرأى : لا حرق » لأن النى صلى الله عليه 


وقف لله تعالى ۹۷ 


وسل لم حرق » فإن عبد الله بن عر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى فى الناس © فيجيئون بفنا مهم فيخمسه 
ويقسمه » فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شمر » فقال : با رسول الله هذا فيا 
كنا أصبنا من الغنيمة . فقال : ممت بلالا نادى ثلاثا » قال : نعم » قال : فا 
منعك أن نحىء به » فاعتذر » فقال : كن أنت نجىء به يوم القامة فلن قب 
منك » أخرجه أبو داود » ولأن إحراق المتاع إضاعة له . وقد هى النبى على 
الله عليه وسل عن إضاعة المال ٠‏ 


قال أهل القول الأول : أما حدم أى أهل القول الثانى » فلا حجة ۵م 
فيه » فإن الرجل لم يعترف أنه أخذ ما أخذه على وجه الفلول » ولا أخذه لنفسه 
وما توانى فی الجىء به » وليس الخلآف فيه » ولأن الرجل جاء به من عند 
نفسه تابا معتذراً والتوبة يحب ما قبلها » وأما النبى عن إتلاف الال » فيد 
بعدم الصلحة . فأما إذا كان فيه مصلحة » فلا بأس به » ولا يعد تضييعا » 
كإلقاء المتاع فى البحر إذا خيف الغرق » وقطع يد السارق > مع أن الال 
لاتكاد المصلحة حصل به إلا بذهابه فأ كله إتلافه وإنفاقه إذهابه . ولا يمد 
شىء من ذلك تضهيعا » ولا إفساداً » ولا ينبى:عنه » لكن قال البخارى : 
قد روى فى غير حديث عن النى صلى الله عليه وسلم فى الغال ولم ا 
حرق متاعه . 


وقال الدارقطنى : حرق متاع الغال لا أصل له عن رسول الله » و ثبت 
حرمان سبمه فى خير » ولادل عليه دليل ولاقياس » فبق محاله » واختار الشيخ 
تق الدين أن نحريق رحل الغال من باب التعزير لاالحد » فيج مهد الإمام بحسب 
للصلحة وصوبه فى الإنصاف وغيره » وهذا القول هو الذى تميل إليه النفس والله 
سبحانه أعل مالم يكن باعه أو وهبه » فلا يحرق لأنه عقوبة لاير الجانى » ومحل 


A‏ وق ف جال 


إحراق رحله إذ کان حرا حيا » فإن مات قبل لم حرق لسقوطه بالو تكالحدودء 
فلا حرق رجل رقيق » لأنه لسيده مكلفاً لاصغيراً » أو مجنو » لأنهما ليسا من 
أهل المقوبة ؛ ملنزم لأحكامنا » وإلا لم يعاقب على مالايمقد حريه إلا سلاحاً 
ومصحفاً » ویوا بآلنه ونفقته » وكتب عل وثيابه التى عليه » وما لاتا كله 
النار » فلا حرق وذلك كالحديث » وهو للغال . 


ويمزر الغال مع ذلك بالضرب ونحوه » ولا ينی ويؤخذ ماغل للمذىم لأنه 
حق للغائمين » ومن یش رکم فوجب رده إلى أهله فإن تاب بد قم أعطى 
الإمام خمسه ليصرففى مصارفه » وتصدق ببقيته » روىعن معاوية وان مسعود» 
لأنه لايمرف أربابه أشبه امال الضائم . 


وما أخذ من فدية أسرى » فذنيمة » لقسمه صلى الله عليه وسل فداء أسرى 
بدر بين الغامين » ولحصوله بقوة الجبش » وكذا ما أهدى للامير » أو انحن 
قواده »أو أهدى لبعض الذاعين بدار حرب (دنيمته . 


وقال الشيخ : ما أخذه المال وغيرم من مال المسدين بغيرحق فاولى الأمر 
العادل استخراجه منهم كاطدايا التى يأخذونها بسبب العمل . قال أبو سعيد : 
هدايا المال غلول . روى مرفوعاً » ويشبد له قصة ابن اللتبية » وكذا محاباة فى 
المعاملة » والمؤاجرة والمضازية والساقاة والمزارعة وعو ذلك» هونوع من الهدية» 
ولهذا شاطرم عر لما خصوا به من أجل الولاية من محاباة وغيرها ؛ لأنه إمام 
عادل يقسم بالسوية » وما أهدى بدارنا للامام أو غيره » فلامبدى له © لقبوله 
صلى الله عليه وسل هدية القوقس وغيره » وكانت له وحده - 


ما يتعلق ى قسمة الغنائم نظماً 
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تبارك من قد خصْ أمة أحمد 
وما حزته بالجيش قهرا غنيمسة 
ولو من مباحات لما ثم قيمة 
كذاك ركاز بالجنود استطاعة 
ولم يملكوا بالقبر أموال مسلم 
فأوقفه أن مسل لن هو ربه 
وبعد الشر منم وإسلام آخذ 
فإن يلق قبل القسم يمطاه أن يشأ 
ويقسم أن محل ولا حق بعد ذا 
ولا إن أتانة آخذ مسلم به 
وعنه له المقصود إن شاء بقيمة 
ولا حق فى الشهور من بعد قسمة 
وإنكان مأخوذاً بلا عوض نفذ 
ومّبب أو مشتر إن تصرفا 
ول يملكوا عبد لنا جاء آبتا 
ولا بملكون الحر والوقف مطلهاً 
وإن شترى مأسورنا مسل نوى 
ولك باستيلائنا الفنم ثانيا 
وقستها فيها نحوز فإن تيم 


وما للا مير الإشترا من غنيمة 


بتحليل غنم کات أ كلا لوة۔د 
م نأموال أهلالكفر أو أرض جحد 
ولقطتهم أو مهم ولنشد 
ولو فى الوات افم وفدية مبتد 
ولا ذمة فى الأظبر التأكد 
أحق ولو بعد اقنسام مفسد. 
به اخصصه مات به فى المدد 
وإلا فن مال الفنيمة فاأعدد 
لصاحبه كالشترى مهم أعضد 
ومستأمناً قد جاءنا وهو فى اليد 
وما متهم ابتفاه بالمّن اشبد 
وبال إن شا المشترى امنحه وارفد 
من المرء مجان على التوطد 
يصح ومن أفصام خذ بأجود 
ولا شارد العجما وفلكا بأوكد 
ومستولدات الملمين بأوطد 
E‏ فألزم مفتدى مايه فدى 
ولو أنه فى دار حرب بأجود 
فن مال مبتاع نواها بأوكد 
ويازم من بقاع رد الزيد 


من شهد الميجاء أهلا ملحوضها 
ومو غا ا ان لديا 
ولاحظ للمنوع صحبة جيشنا 
ومن بعدإحرازالغنيمة جاب 
ويبدأ بالأسلاب تعطى لأهلها 
وجعل وأجر الحافظين ويقسم ال 
فخذ خمسة لله ثم رسوله 
وسيان ذو وفر وفقر وقيل ذا 
بی بلاد الله جلوا وقيل بل 
وخس لأيتام مع الذقر أسوة 
وصنف قير وال اكينفىسوى |( 
ولابن سبيل الل الخر خسة 


ولو تاجرا أو موجرا ذا.:عدد 
بإذن الأمير إقسم ل لا تردد 
ولا لريض عاجز ومعدد 
كذابين الاستيلا و<وزبأجود 
کال اذى عهد وعقد ومبتد 
بقة أخماسا فخمسا كذا اعدد 
وفىمصرف الفىء اصر فنهبأ وكد 
أحق ومولام عن القسم انق 
بقطر جماد كالثآم فيد 
وما عم مستفن وناء عبعيد 
ركاة لم مس من امس أرصد 
وعدد لذى الأوصاف عندالتعاد 


ومن قبل #ميس بوجه به جد 


ولا سهم فى الأولىلذى الكفر وارضخن 
له ¢ والمميعز ¢ والفنساء ¢ واعيد 


وکالقن من 3 تبته ومدر 
وفغم أهل الرضخ خيس ومابق 
ولانازمنفى بذل رضخ أساويا 
ولا تعطين رض خالذى السهممثله 

ومن‌صار مهم مث ل أه ل سهامها 
ومن کان یذزل فو ق طرف سید 


وفى مشكل والحر بعضا ردد 
لم غا أقسم وقيل بل اجهد 
بل إنشئت ساويهم و إنشئت زيد 
ونقضه عن مركوبه عند ترشد 
قبيل تقضى المرب بالهم زود 
فسهماه كالمخصوب تعطى لسيد 


ولافرس أرضخ نحت ذى الرضخ مطل 
سوى المبد وأسهم للخصيب بأجود 


وقف لله تعالى. ۱۷1 
ولا قو الا ای قل ندل 

ومنوع دن أو اب 5 ميرقد 
وسائرها لالسسارصس ادفع SH‏ 


له وا< ل ما كراجلهم قل 


وللفرسين اق ةط والمجين وال 
۰ -براذين والقرف سيم لا طد 

ولا ثىء يعطى غير خيل وعنه لا- 
بعير الوالى الكر ممم ليفرد 

وکن بشهود الحرب واو 
ايم ا أو بعد فاه 

فن شيف ا الجا غل: الطرف: فارعن 
ومن لا فلا فاحكر اليك 


وکيل اعتير حال الى دين حاءنا 


وأسهم فى الأولى للا جير لخدمة 


1 
ولاحرب منه من سوى أهلها اصدد 


وعنه له مهم وعة 4 إحارة 


على لازو والنوا أجرها أردده :رشد 


\VY‏ وقف لله تمالى 
ووارث ميت اليش بععلى حةوقه 

جميماً على ما قد تقدم فاشهد 
وإبٺ سسايانا تشارك جيشنا 

وبالمحكس إلا ما بخص عفرد 
ويسهم لامبموث إن كان غائ 

لصلحة اليش البمام الجد 
وإرثك رغبوا عا فقء وبعضهم 

مِتى رغبوا الهاقين بالكل زود 
وإن بط ذو احق بها ولولده 

فقاة فاأديه وعرل#ى حده حد 
وخذ منه مر المشل غنماً وقيمة 

لبا إن ولدت منه وألقه وانقدت 
وإن غل ذو حق له أو لولده 

ووالده مسن قبل قسم وسيد 
دب بلا قطم وحرق متاعه ال 

سذى كان ممه ثم فى نص أحد 
إذا كان حرا عالم الحظر بالف 

سوى مصحف أو كتب عم مرشد 
وآة حرب أو ثياب وسترة 

وآلة مركوب وذا الروح دى 
ولا خرن إن غل عبد متاعه 

ولا ينعن من غل سا بأوطد 


وقف لله تمالی 
VY‏ 
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ب ¥ 
س 4ه : ما هى أصناف الأراضى الأخوذة من كفار ؟ وبأى شىء خير الإمام 
فبها؟ وما الحم فما إذا أساموا أو انتقلت إلى مسل ؟ وما الذى يازم 
الإمام نحوها ؟ واذ كر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف ٠‏ 
5 : الأرضون المغنومة من كفار ثلاثة أصناف » أحدها المأخوذ عنوة 
وهى التى أجلوا ألما الحر بيين عنما » فيخير الإمام مخيير مصلحة بين قسمها 
بين النانمين كنقول » وبين وقفها على سين » لأن كلا ورد فيه خبر » فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قسم نصف خيير > ووقف نصفما لنوائيه » رواه 
أو اود ين عدت سبلن أن فة . 
ووقف عر الشام ومصر والعراق » وسائر ما فتحه » وأفره الصحابة ومن 
بعدم ذلك ٠‏ وعن عر رضى الله عنه قال : أما والذى نفسى بيده لولا أن ترك 
الناس بیت » أى لا شىء م ما فتحت على قرية إلا قتا كا قسم رسول الله 
صلی الله عليه وسل خيير ٠‏ ولكنى أتركها لهم خزانة بقق ونما . 
قال فى الشرح : ول نمم أن شيثا ما فتح عنوة قسم بين الفا مين إلا خيير » 
فان رسول الله صلی الله عليه وسلم م نصفها فصار لأعله لا خراج عليه » 
وسائر ما قتح عنوة مما فتحه عر ومن بعده كأرض الثام » والعواق » ومصر 
وغيرها م يقسم منه شی« > فروى أبو عبيد فى كتاب الأموال أن عمر قدم 
الجابية وأراد قم الأرضين بين السامين فال له مماذ : وافه إذن ليكونن 
ما تسكره » إنك إن قسمتها اليوم صار الريع المظيي فى أيدى القوم » ثم ببيدون 


وقف لله تمالى وبا 


فيصير ذلك الرجل الواحد والرأة > ثم يأنى بعدمم قوم يسدون من الإسلام 
مسداء وم لا يجدون شیا . فانظر أ ٠ e‏ فصار عر إلى قول 
مماذ ٠‏ وروی أيضًا قال : 

قال الماجشون : قال بلال لممر بن االحطاب فى القرى التى افتتحبا عنوة : 
اقسما يبنا وخذ خسا . قال عر : لاء هذا عين الال » ولكن أحسبه في 
يجري عليهم وعلى المسلمين ٠‏ ققال بلال وأحابه : اقسمها ييننا ٠‏ قال عر : افلم 
اكفنى بلال وذويه . قال : فا حال الحول ومهم عين تطرف ٠‏ 

وقال مالك وأبو ثور : يحب قسمها لأن النى صلى الله عليه وسلم فمل 
ذلك » وفمله أولى من فمل غيره ٠‏ وأجيب ,أن عر وقفها مع علمه بفمل النى 
صل الله عليه وسل » فدل على أن فمله ذلك لم يكن متمينا كيف »> والنې صلى 
الله عليه وسلم » وقف نصف خيير » ولو كان للغاتمين لم يكن له وقفها . 

الثانية : ما جلا أهلها عنما خوفاً منا » وحكما كالأولى فى التخيير المذ كور 
قياس غلبا » لأأنه مال ظهر عليه لسلمون بقومهم . فلا يكون وققاً بنفس الاستيلاء 
كالمتقول .. فمىهذا تجرىفا الرواياتالسابقة » لكنلا تصير وخا إلا بوقف 
الإمام اء صرح به الجاعة » لأن الوقف لا ينبت بنفسه » فعلى هذا حكما قبل 
وقف الإمام كالنقول » جوز بيمما واأمارضة بها ٠‏ وعنه تصير وقفا بنفس 
الظبور عليها » قدمه فى المقنم وجزم به فى الوجيز » وقدمه فى المننى والحرر 
والشرح والفروع وغيرمم . 

الثالث : المصالم عليها » وهى نوعان : فاصولوا على أن الأرض لنا 
وثقرها بالخراج فبى كالمنوة فى التخيير ٠‏ ولا يسقط خراجبا بإسلامهم » وعنه 
تصير وقفأ بنفس الاسقيلاء ٠‏ وجزم به فى الإقناع ٠‏ ٍْ 

والثانى ما صو موا على أن الأرض لمم » ولنا المراج ءنها » فو كجزية 
إن أساموا سقط مهم » أو انتقلت الأرض إلى مسار سقط عنهم "كسقوط جزية 


۱۷٦‏ وقف له تعالى 


بإسلام . وإن انتقلت إلى ذمن من غير أهل الصلح ؛ لم يسقط خراجها »ويقرون 

فما بلا جزية ٠‏ لأنها ليست دار سلام . بحلاف ماقبل من الأرضين . فلايقرون 

بها بلا جزية كاف الإقناع ويحب على إمام فمل الأصلح للسلمين ٠‏ 

ل ® 0 

س 87 : إلى أى شىء برجم فى قدر خراج وجزية ! وما الذى وضعه عر على 
الجريب ؟ وما متدار الجريب والقفيز ؟ وعلى أى شىء يكون امراج ؟ 
وعلى من يكون امراج ؟ وهل حبس به الوسر ؟ وتكلم حمن عبجز 
عن عمارة أرضه وعما يحوز بذله للعامل: وما الذى لاخراج عليه ؟ وأين 
مصرف الحراج ؟ 

ج : يرجم فى قدر خراج وجزية إلى تقدير الإمام » من زيادة ونقص على 
حسب مايؤدى إلمها اجتباده » وتطيقه الأرض » لأنه أجرة فل يتقدر بمتدار 
لامختل فكأجرة امسا كن . ووضع عر بن الخطاب رضى الله عنه على كل جريب 
ورها وقفيزاً . قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام .: أعلى وأصح' حديث فى 
أرض السواد : حديث عرو بن ميمون » يمنى أن مر وضع على كل جريب 
درهما وقفيز؟ ٠‏ والقفيز ثمانية أرطال : فيل بالمكى » وقيل بالعراق ؛ وهونصف 
الكى » والجريب عشر قصبات فى مثلها » والقصبة ستة أذرع بدراع وسط 
وقبضة » وإبهام قائمة مع كل ذراع . فالجريب ثلائة آلاف ذراع مكسرة 
والمراج على أرض لا ماء تت به » ولولم تزرع كاللؤجرة . 

ولا خراج على مالايناله ماء من الأراضى » ولو أمسكن زرعه وإحياؤه و 
يفمل ٠‏ لأن خراج الأرض أجرة الأرض . وما لاينفعه فيه لا أجرة له . 

ومالم ينبت إلا عاماً بعد عام » أو لم نله الماء إلا عاب يمد عام » قنصف 
خراجه بؤخذ فى كل عام » لأن نفعها على النصف فكذا خراجها » واللخراج على 
الماك » والاراج كالدين » حبس به اموسر وينظر به العسسر . 


وقف لله تهالى ١‏ 


ومن عجز عن عمارة أرضه المراجية أَجِيِرٌ على إجارنها لمن يعمرها ؛ أو 
على رفم يده عنها ؛ لتدفع ن يعمرها ويقوم مخراجها ء لأن الأرض للسلمين » 
فلا يمطلها علا . 

ويجوز أن برشى العامل وأن بهدى له لدفم الظل عنه . 

ولا يحوز أن برشی العامل 4 أو يهدى له ليدع عنه خراجا » لأنه توصل 
إلى إبطال حق غرم على آخذ ا وممط » كرشوة حا ليحكم له بير حق . 
والهدية : الدقم ابتداء : والرشوة الدفم بعد الطلب ٠‏ وأخذ الرشوة والمدية حرام 
لحديث هدايا المال غلول . 

ولا خراج على مسا كن سواء فتحت عنوة أو صلحا ء لأنه لم ينقل » وادى 
أحمد اراج عن داره تورعاً . 

ولاخراجعلىزارع مكة؛ لأنالن صل الله عليه وسل لم يضرب عليها شيئاً. 

والخراج : جزية الأرض » والحرم ككة » فلا خراج على مزارعة ٠‏ 

ولا يحوز لأحد تفرقة خراج على نفه » لأن مصرفه غير معين » فيفتقر إلى 
!جنپاد » ولأنه للمصالم كلها - 

ومهسرف انراج كتىء ؛ لأنه منه . 

وإن رأى الإمام المصلحة فى إسقاطه عن له وضعه فيه من يدفم عن 
المسلمين ؛ وفقيه ومؤذن ونحوه ؛ جاز له إستاطة عنه » لأنه لافائدة فى أخذه منه 
ثم رده إليه . ولا عقنت عا عاق حراج من عكر مب 

ومن أقام ببلد تطلب منها الكلف مق » وغيره بنية المدل » أو تقليل 
الظلم ما أمكن لله تمالى » فكالجاهد فى سبيله . ذ كره الشيخ تت الدين» لقيامه 
بالقسط والإنصاف . 


ومن باشر جباينها وتحصيلها » إعانة ان توخد منه لا للا خذ ٤‏ ترا 
: (؟١_الأسثلة‏ والأجوبة ج ؟ ) 


مذ وقف لله تمالى 
لامدل والإنصاف ؛ فأحور بذلك وليس من أعوان الظلمة . قال القاضى عد 
الدين من الحنفية فى منظومته الفقبية : 

.ولو بتوزيم الغارم التى حكلنها السلطان لارعية 

قام بها شخص بعدل ذ كرو بأنه فی ذا القيام يؤجر 
س 8ه : ماهو القء ؟ وما مثاله ؟ وما مصرفه ؟ وبأى شىء يبدأ من الصالم ؟ 

ثم ماذا بعذه ؛ ولاذا لامخمس النىء؟ وأين يكون موضم الفاضل ؟ 
وأين مصرف حمس حمس الفنيمة ؟ وما مقدار المطاء ؟ وإذا استوى 
اثنان من أهل النىء فا اكم ؟ 

ج : أصله من الرجوع ٠‏ يقال : ذء الظل إذا أرجم نحو الشرق . ومى 
الال الحاصل على مايذكر فيئا » لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين . قال الله 
تعالى : ( ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى فله والرسول ) الآية ؛ والقء ' 
ما أذ من مال كفار غالبا حت بلا قتال كجزية ؛ وخراج من مسلم وكافر ؛ 
وعشر مجارة من حربى ونصفه من ذمى . 

ومائرك من كفار لمسلمين فزعامنهم » أو ترك عن ميث مسلم أو كافر » 
ولا وارث له يستغرق . وخرج بقولنا حت ما أخذ من كفار ظلما » كال 
مستأمن ؛وخرج بقولنا بلاقتال الغنيمة ٠‏ ومصرف الفىء الضالم ومصرف حمس 
مس العنيمة المصالم لعموم نفعها » ودعاء الحاجة إلى محصيلم! » قال عمر : ما أحد 
من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فلس لم فيه شىء » وقرأعر : 
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ذلله وللرسول ولذى الةر بى » واليتامى 
والمسا كين » وابن السبيل ) حتى بلغ ( والذين جاؤوا من بعدمم ) ٠‏ قال : قد 
استوعيت المسلمين عامة . 

وعل منه أنه لاختص بالقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم » من سد “مر وكفاية 


وقف لله تمالى ۱۹ 


أهله » وحاجة من يدفم عن السفين ٠‏ لأن آم الأمور حفظ بلاد المسامين 
وأمنهم م م وسل الثفور وعار ہا وكفايتها بالليل والسلاح . 
وفى وقتنا أيضا بالمدافم والدبابات ؛ وجميع مايناسب ال مال الحاضرة ويحفظ 
البلاد . م ثم بالأم فالأم منسدبئق > وكرى نهر » وعمل قنطرة » ورزق قضاة» 
وغير ذلك » كإصلاح طرق» وعارة مساجد » وأرزاق أمة ومؤذنين وقهاء ٠‏ 
ولا مخمس الىء لأن ا تعالى أضافه إلى أهل اجس ٠‏ كا أضاف إليهم 
هس الغئيمة ٤‏ ويقسم ما فضل عا يعم نەه بين أحرار المسلمين غنهم وفقيرهم » 
لأنهم استحقوه نى مشترك » فاستووا فيه كاميراث » وعنه يقدم حتاج , 
قال الشيخ تق الدين : وهو أصح عن أحود لقوله تعالى ( لافقراء ) ولأن 
اللصلحة فى حقه أعظم منها فى حدق غيره » لأنه لايتمكن من حفظ نفسه من العدو 
بالمدة » ولابا مرب لفقره » مخلاف الذنى » واختار أ بو حکم والشيخ تق الدين» 
لاحظ لار أفضة فيه ٠.‏ 
وذكره فى المدى عن مالك ا وقيل 5 بالقائلة لأنه كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسل ف حياته لحصول الندرة ؛ فليا مات صارت 
بالخيل ؛ رمن محتاج إليه السلمون ويسكون اله لاء كل عام 8 أو مرتين ٠‏ 
ويفرض لاما نل قدر كفايتهم وكفاية عياهم ٠‏ 
0 فأسن ؛ فإن استويا فيه فاقدم هجرة وسابقة . ثم إناستووا فى جميع 
ت ؛ فولى الأمر عير إن شاء أقرع ا 6و إن شاء تما على رأيه . 
+« #» 
س وه : من الذى يجب له العطاء ؟ ومن الذى ملاک بت مال المسلمين ؟ وإذا 
أتلنه إنان فا الك ؟ وإذا مات بعد لول المطاء فامن يكون حته » 
وإذا مات من أجناد المسلمين من له أولاد صذار فا الحكم ؟ وإذا 


14 وقف لله تعالى 


تزوجت الرأة والبنات فا الحكم ؟ما حكم الأخذ من بوت امال بلة 
إذن إمام ؟ 

ج : لامجب المطاء إلا لبالخ عاقل حر بصير صحيح » ان 5 
ويتعرف قدر حاجة أهل العطاء وكفارتهم ٠‏ فيزيد ذا الولد والفرس » ومن له 
عبيد فى مصالح الحرب حسب كفايتهم » وإن كانوا لتجارة أو زينة لم يجب 
مؤتهم . وينظر فى أسار بلادهم » لأن الأسمار مختاف والغرض الكفاية . 


ولمذا تمتبر الذرية ٠‏ 


قال الشيخ : وهذا والله أعلل على قول من رأى القسوية ؛ فآما من رأى. 
التفضيل ؛ فإنه يفضل أهل السوايق والغناء فى الإسلام على غيرهم ؛ مسب 
مابراه ؛ کا فمل عر رضى الله عنه .-ومخرج من المقائلة عرض لابرجى زواله 
كزمانة ومحوها . 

وبيت الال ملك الملمين ؛ لأنه لمصالمه يضمنه ومحرم أخذ منه بلا إذن 
إمام لأنه افتيات عليه ومنمات بمد حاول العطاء ؛ دفع لورئته حقه لاستحقاقه 
له قبل متوته ؟ فينتقل إلى ورئته كسائر حقوقه ؟ ودفع لامسأة جندى وأولاده 
قدر كفايتهم «لدطييب قلوب الجاهدين ؟ لأنهم إذا عاموا أن عيالمم يكفون 
المؤنة بعد مومهم توفروا على الجباد » وإذا علموا خلاف ذلك توفروا على 
الكسب وا ثروه على الجماد» محافة الضيمة على عيالمم » ولهذا قال 
أبو خالد المناى : 


تقد زاد ا اة إلى حب بتانى إنهن من الع ف 
عخافة أن رين الفقر بمدى وإن يشرين رتنا بد صاف 


وأن يعرين إن حكسى الجوارى فتنبو المين من ڪرم عجاف 


وقف لله تمالی الها 
اذا بلغ ذكورهم أهلا للقتال » واختاروا أن يكونوا مقائلة فرض لهم 
4 1 نية مع الحاجة |! 
أهلسم اذلك كايا" ع الأحكام الساطانية 4 لمم 
بطابهم لأهلينهم لذلك كابامم . ومن الأحكام مم 
وإلا فطع فرضهم » وإندقط قطن راه والبنات بالتزوييج . 
لے لاما 3 د ديوانا يسكتب فيه أمهاء القاتلة » وقدر أرزافهم 
اه لكل ما يفا يقوم بأمرم » ويجسعهم 
ضبطا لحم » ولا قدر لهم ٠‏ ومجمل عريما يموم + 
وقت العطاء » ووقت الذزو » ايسل الآمر على الإمام . 


من النظم فى حك النىء ومصارفه 


وأقسام أموال الأنام اة 
وثانيه أموال الفنيمة توجف ال 
وافى» مال وهو مالس موجف الا 
كوا خوفا وعشر و<زية 
وەصرفه ما عم Cai‏ إديننا 
وإصلاح أنبار وجسر وخندق 
اراق قال اقرا ا 
0 تبق من بعد المصالح فضلة 
غنمهم مثل الفقير وعنه بل 
وحمل ديوانا أمينا لضبطه 
وورث نصيب ایت بعد حلوله 
وق بدغار الجند والعرس بعده 
ويستط إنم ندموا فرضهم كا 


فال زكاة فيه بالأحكر فيد 
2 عليها فى وغى متوقد 
۔ر كاب عليه فى قتال لمحد 
خراج وخ س اجس مع إرث مفرد 
كإصلاح ثغر أو كفاية منجد 
وحصن وسيل م رباط ومسجد 
وسد بثوق فى الأصح الموطد 
فح لل عرار من كل مبتد 
يقدم ذو الحاجات مم فحود 
وکل شام مع عريف مرشد 
وللباذل اجس إن نشا أردد بعد 
وللبالخ افرض إن رأوا اليد 
بزویج عرص والبنات فشرد 


A 
باب الآمان‎ 


من ۰ : ماهو الأمان ؟ وما الأصل فيه ؟ وما الذى راد به هنا ؟ وما الذى 
يحرم به ؟ وک مدته ؟ وما حکه منجزاً أو معلا ؟ وما الذى يشقرط له؟ 

ومن الذى يصح منه ؟ وما صفة التأمين ؟ وهل يسرى الأمان ؟ وم 

العقود التى تفيد الأمن؟ وماهى ؟ واذكر الحترزات والأدلة والتعاليل. 

ج : الأمان : ضد االحوف » وأريد به هنا ترك القتل والقتال مع الكفار 
وهو من مكايد الحرب ومصالحه » والعقود التى تفيد الأمن ثلائة : أمان » 
وجزية » وهدنة » لأنه إن تعلق بمحصور فالأمان » أو بثير محصور » فإن كان 
إلى غاية فالحدنة » وإلا فالجزية » وها مختصان بالإمام بخلاف الأمان » والأصل. 
قال الأوزاعى : هى إلي يوم القيامة » فن طلب أمانا ليسمع كلام الله » 


وروی عن على رضى الله عنه » عن الننى صلی اه عليه وسل أنه قال : ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » فن أخفر مساما » فعليه لمنة الله واللائئكة 
والناس أجممين » لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا ٠.‏ رواه البخارى . ونحرم 
قتل » ورق وأسر > وأخذ مال » والتعرض هم لعصمهم به > ويشترط أن 
يكون الأمان من مسل » فلا يصح من كافر ولو ذميا » لأنه غير مأمون علينا » 
عاقل فلا يصح من طفل ولا نون » لأنه لا يدرى المصاحة 6 محتار فلا يصح 
من مكره عليه » كالإقرار والبيم » غير سكران » لأنه لا يعرف اللمصلحة > 


عم وقف لله تعالى 


ولو قتا » أو مزا » أو أثى » فلا تشترط حريته » ولا ذ كوريته » ولا بلوغة . 
أما لقن فلقول عر : المبد الس رجل من الاين » يجوز أمانه » رواه سعيد» 
ولقوله : ليسمى بها أدنام؛ فإن كان لذلك صح أمانه للحديث » وإن كان غيره 
أدنى منه صح من باب أولى » ولأنه مسل أشبه الحر ٠‏ 

وأما الميز فلمموم اللبر ولأنه عاقل فصح منه كالبالغ . 1 

وأما الأنتى » فلفوله صل الله عليه وسل : قد أجرنا من أجرت يا أم هانى' » 
رواه البخارى » وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسل » أب الماص 
ابن الربيع » وأجازه النى صل الله عليه وسل . 

وشرط الأمان عدم ضرر على المسامين ٠‏ 

ويصح أمان منجزا » كأنت آمن » ويصح معلا » نحو من فمل كذا فهو 
آمن لتوله صل الله عليه وسلم » بوم ذتح مكة : من دخل دار أبى سفيان » 
فهو أمن . 

ويصح من إمام يع الشر كين لعموم ولابته . 

ويصح من أمير لأهل بلدة جمل بإزائهم لعموم ولابته فى قتالهم » 
وأما بالنسبة لفيرم » فكأحاد السلدين ٠‏ 

ويصح = من کل أحد يصح أمانه - لقافلة وحصن صذيرين عرف 

ويصح أمان بكل مايدل عليه من قول › أو إشارة مفهومة مع القدرة على 
النطق . تقول عر : الله لوأن أحدى أشار بأصبعه إلى السماء » إلى مشرك.» 
فنزل بأمان » فقتله لقتلته به . رواه سعيد . 

ويصح برسالة بأن راسله بالأمان » وبكتاب بأن يكنب له بالأمان » 

كالإشارة وأولى » فإذا قال اسكافر : أنت آمن » ققد أمنه » قول صلى الله عليه 

وسم يوم فتح مكة : من دخل دار أبى سفيان فبو آمن ٠‏ أو قال لكافر , 


وقف لله تعالی م 


لابأس عايك » قند أمنه » لأن عر قال للبرمزان : كام ولابأس عليك » ثم 
أراد قتله . قال أنس والزبير : قد أمنته لاسبيل لك عليه » رواه سعيد . 
أو قال : أجرتك » لقوله صلى الله عليه وسل لأم هانى” : قد أا من 
أجرت يا أم هاتىء . أو قال : قف ؛ أو قم » أو لالخف ¢ 9 لامخش 0 أو 
لاخوف عايك »أو لانذهل أو ألق سلاحك » فقد أمنه لدلالة ذلك عايه ٠‏ أو 
ال 4 : مرس“ بالفارسية » وممناه لأ مخف . 
قال ابن مسمود : إن الله عل بكل لسان ٠‏ فن كان i‏ أعجميا فقال : 
مترس . فقد أمنه » أو أمن بعضهء أو يده فقد أمنه ٤‏ لأنه لايتبعض ٠‏ وقال 
أحد : إذا اثشتراه ليقتله » فلا يقتله » لأنه إذا اشتراء » فد أمنه :. 
فإن أشار إلمهم ما اعتقدوه أمانا » وقال : أردت به الأمان » فمو أمان » 
وإن قال : لم أرد به الأمان » فالقول قول » لأنه أعل بعراده . 
ويسرى الأمان إلى من معه من أهل ومال » تب له إلا أن مخصص به » 
كانت آمن دون أهلك ومالك فلا يسرى إامهما » ويحب رد مءتقد » غير الأمان 
أماء إلى مأمنه . وهو لاوضم الذى صدر فيه ما اعتقده أمانا نصا » لثلا يكون 
غدراً له » ويقبل من عدل قوله : إلى أمنته » وإن ادعى الأمان أسير وأنكره 
من جاء به فقول منكر » لأن الأصل عدمه » وإاءة دم الحرلى . 
# ا # 
ص 5١‏ : تكلم عن مايل : من أل أو أعطى أماناً ليفةعح حصنا ففتحه وأشدبه 
يحربيين » إذا اشتبه ما أخذ من كافر بما أخذ من مسل هل فيه 
جزية ؟ مدة الأمان ؟ عقد الأمان للرسول والستأمن ٤هن‏ ج 
بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر 6 دن جاءت يه ريح أو صل 
الطر بت » مايبطل به الأمان » إذا أودع أو أقرض E‏ 


كما وقف لله تمالی 


نم عاد لدار حرب أو انتقض عبد ذى وماذاءيعمل اله ؟ تصرفه فيه 
إذا مات بدار حر ب ٠.‏ 


ج : من أسل قبل فتح واشتبه » أو أعطى أمانا لينتح حصا ففتحه واشتبه 
محربيين » وادعى كل واحد منهم أنه الذى أعطى » أو أنه الذى أسر قبل » 
واشتبه علينا الذى أمناه ؛ أو كان أسل فيهم » حرم قتلهم ٠‏ لأ نكل واحد منهم 
يحتمل صدقه » أشبه ما لواشتبهت أخته بأجنبيات » أو ميتة مذ كاة » قله فى 
الفروع » ويتوجه مثله لونسى» أو اشتبه من زمه قود يمن لايازمه فيحرم القتل» 
وإن اشتبه ما أخذ من كافر بحق با أخذ من مسلم بلا حق » فينبنى الكف 
عنما » لحديث : فن.انق الشمهات » فقد استيراً لدينه وعرضّه » ولاجزية مدة 
أمان » لأنه لم بلتزمما . ويمقد الأمان لرسول ومستأمن » لأنه عليه الصلاة 
والسلام » كان بؤمن رسل المشركين » لما ورد عن ابن مسعود قال : جاء ان 
النواحة » وابن أثال رسولا مسيلمة ‏ إلى الى صلى الله عليه وسلم قال للها : 
أتشهدان أنى رسول الله ؟ قالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : آمُنت بال ورسوله » لوكنت قانلارسولا لمتكا . قال 
عبد الله : فضت السنة أن الرسل لانقتل» رواه أحمد . 


وعن نعم بن مسعود الأشجعى قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسل » 
حين قرأ كتاب مسيلدة الكذاب » قال للرسولين : فا تقولان أنّا ؟ قالا : 
تقول کا قال :.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لولا أن الرسل. 
لاتقتل » لضربت أعناقكا ٠‏ رواه أحمد وأبوداود . 


وعن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بمثتى قريش 


إلى النى صلی الله عليه وسل قال : فلما رأيت النبى صل الله عليه وسل » وقع فى 
قلبى الإسلام » فقلت : يارسول الله » لا أرجم إليهم ٠‏ قال : إفى لا أخيس 


وقف لله تعالى AY‏ 


بالممد » ولا حبس البرد » ولكن ارجم إلمهم فإن كان فى قلبك الذى فيه 
الآن فارجم » » رواه أجل وأبو داود 1 وقال هذا كان فى ذلك الزمان « 
ل ا م فا 
أن برد من جأء منهم ملا » ولان » لاجة داعية إلى ذلك » » إذلو قتل لفاتت 
مصاحة المراسلة . 


ومن جاءنا بلا أمان » وادعى أنه رسول أو تاجر » وصدقته عادة قبل منه 
ما ادعاه » وأن لاتصدقه عاده فكأسير» أو كان جاسوسا فكأسير» خير الم م 
فيه » ومن جاءت به ريح من كفار » أو ضل الطريق منهم » أو أبق إلينا من 
رقيتهم » أو شرد إلينا مندوابهم » فبولآخذه غير موس » لأنه مباح » وأخذء 
بغير قتال فى دار الإسلام أشبه الصيد والحشيش ٠‏ 


ويبطل أمان بردة من مستأمن لنقضه له ٠‏ 
ويبطل محخيانة لأن الحيانة ذدر » وهو لايصلح فى ديننا . 


وإن أودع مستأمن مالا » أو أفرض مستأمن مساب مالاء أو ترك امال 
ببلاد الإسلام ‏ ثم عاد لدار حرب » أو انتفض عبد ذمى بق أمان ماله » ويبسثه - 
ماله إليه إن طلبه لبقاء . لأمان فيه » ويصح نصرفه فيه بنحو بيع وهبة لبقاء 
ملكه . وإن مات بدار حرب » فاله بدار الإسلام لوارئه » لأن الأمان حق 
E‏ 


ء 


استرق وقف ماله » فإن ا خذه » وإن مات قنا ففىء 


وإن أسر مسام فأطلق بشرط أن ا اا اتی وياجعم 
إلمهم » أو أن يبعث مالاء وإن عجز عاد إلبهم » ورضى ازمه الوفاء » لحديث: 
إنا لايصلح فى ديثنا الندر » ولأنه فى الوفاء مصلحة للأسارى » وف الغدر 


هما وقف اله تمالى 


حفسدة عليهم » لأنهم لايأمنو ن بعد مع دعاء الحاجة إليه . 

وإن أكرهوه عليه لم يلزمه الوفاء لهم إلا الرأة إذا أسرت ثم أطلقت 
بشرط أن ترجم إليهم » فلا يحل هما أن ترجم لقوله تعالى : ( فلاترجموهن إلى 
الكفار ) ولأنه تسلوط على وطتما حراماً » وألا يؤمنوه فيقتل ويسرق أيضًا يا 
له الحرب ‏ لأنه لم يؤمتهم » ول يؤمئوه » ولوجاءنا حربى بأمان ومعه مسلمه » 
ل ترد معه 4 ويرطى لت رکا بدار الإسلام . 


ما يتعلق بالآمان نظماً 


:ص أمان الكةر من كل ملم يكلف وو أسرى وأثى وأعبد 
واس لذى كنر أمان ومکره ش 

ومن رب بيبز يصح بأ وکد 
ومن صح منه صح إخباره به E‏ أو حا متشدد 
ويمضى أمان من إمام اكليم ومن قائد فيمن يقابله قد 
وشرطبهها تعيين مدة أمنهم ولو طال لا عشر السنين بأو كن 
ومن واحد منا لثمل عي ا حصين ولا تقبل لله-ر ومحتد 
ومحصل حتى الإشارة منهم 

إذا فمموا والشخص من بعضه اشد 
ووجبهان فی اتی السلاح مترس 

ومبتاع اشر إن يرد قتليم ذد 
ويقبل إنكار الشير أمانهم بها ثم خط القصد للمأمن أردد 
ومن شرط أمن بالأمان قبولحم ومن رد حلل قله لا تردد 
ومن يعطه مع شرط نفع فل يمد به ينتقض بالسكس أوف وعد 
وإن يدعى الأمور أخذ موحد به جافينكر خذ بقول الموحد 
وإن يدعى من ا ا أمانه فلا قتل وارققه بشير ردد 
وإن قال ذو .الإسلام ملكي شربته 

قلا قتل فليحكم به ملك مبتد 
ومن يبلغ أمنا لاسماع القران أو ) 

تغرف حك الدين يمعلى ويردد 
ومن بيد أو بمطى الأمان بمحصنه ليفتح فيفتح مع تذاعيه فأشهد 


جتحرے قتل الجسم فيا الورك 
| وقيل أفرءن وارقق سوى قارع ال 


ولارسل أو مستامن صح عقده 
و ات بلا أ كدعو ی ر سالة 


له الأمن منا ريب قر كا مضى 


وعين ودون الفرض كالءان فاردد 


۽ 


وإن ضل حرلى أو اا إلى 
فبو غير موس فى الأولي لواجد 
Es‏ 
وأمن الفتى أمن له ولال ال 


1 11 -.- له 
وق امورا لا تعر وينى 


فقد زال أمن التفس مع ماله الذى 
ای معة ليا مال لديأ اوک 


وإن تقض الذى عدا فیا له 
وما لم تقل فء ليعطاه من بغى 
فال دوا اع فنا ان اشر 
فإن حر فاردده إنيه وإن يحت 
وقيل بنفس الرق فيئا وقيل بل 
وإن عبد حربى أثاب وجاءنا 
بحب لم د وهو محرر 
ومن تم أرض المدو يامعهم 
ويلزمه إيعصال كل حقوقهم 
وإن يطلقوا منا أسير؟ً ويشترطوا 


بلا جزية ف النص كاطدنة اشيد 


ومعداد حر ذو متاع معدد 


بلاد المدى أو مركب ذو تشرد 
وعن أحد فيثا للاسلام فأعدد 
سقرى كامهم لا مخصصنه بوجد 
ذى معد إلا الغائب. إن ل بيد 


إلينا ومع قصد الثوى والتنكد 


من الىء ف الأولي إذ يعر د 
حی لد ینا باحود 


1 


فرق فمال المرء قله وارصد 
وتلا فون الت فى اود 


ووارثه 


لوارثه لو كارت حرا فزود 
عولاه ا وأهلا ومةلد 
وفى دار حرب أن يكم رقه أمدد 
ألا لا نهم وااربى لا يعاد 


ثواه لديهم يوف فى نص أحد 


وقف لله تمالى ۹۱ 


وإن أطلقوا من غير شرط وأمنوا 
وإن أطاتوا مع شرط رق أواتتنا 
وإ وة ند ر مك 
وإن أطاتوا مع شرط بعث مقرر 
ولا رضى يرجم لجر بأوكد 
ومبتاع منهم مسل برضاه فى ال 
برد له البذول بالأذن مطلةا 
وبازم إن وأتى افتكاك عناتنا 


أرب ولا ق جناية مفسد 
أمان ليقتل ثم يسرق ويعقد 
وقيل بالز ام الثوى عمد 
إلمم وإلا فليعد أن يتقد 
وإلا فلا كااود فى نص أحد 
شرا والوفا أولى بتصد التردد 
وإلا فبذل العرف دون المزيد 


وبالطفل فالأثى قبيل الفتى افتدى 


جه ۹٩‏ بد 


س ٠۲‏ : ما هى الحدنة ؟ وما الأصل فها؟ ومن الذى يدها ؟ وإذا زال فم 
الك ؟ وما ج المدنة على مال وعلى غيره ؟ وهل عقدها لازم أم 
ار اوها حم اشتراط نقضما لمن شاء ؟ واذ كر ما ستحضره من 
دليل أو تعليل أو خلاف : 

ج : أصل الهدنة : السكون » يقال : هدن ,هدن هدو إذا سكن » وهدنته ١‏ 
أى سكنته » وشرعا العتد على ترك النتالى مدة معلومة . وتسمى الموادعة » 
والمماهدة » والمسالمة » واأمادنة وهنى لازمة . وفى الإنصاف : يكون العقد لازما 
على الصحيح من الذهب. ) 

وقال الشيخ تق الدين : ويكون أيضا جائزاً ومتىزال من عقدها ازم الثالى 
الوفاء » والأصل فبا قوله تعالى : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من الشر كين) » وقوله تعالى : ( وإن جنحوا للم فاجنح لها ) . ٠‏ 

ومن السنة ما روى مروان بن الك » والمسور بن مخرمة » أن النى صلى 

اله عليه وسل » صالح قربا على وضع القتال عشر سنين » والممنى يقتضى ذلك» 

لأنه قد يكون بالساين ەف فا دنوم حتى يقووا » أو طمعاً فى إسلامهم 4 

أو التزام الجزية » أو غير ذلك من المصالح . 

وتجوز على غير مال » لأن النى صلى الله عليه وسل هادهم يوم الحديبية 
على غير مال » وتجوز على مال يأخذه منْهم » فإنها إذا جازت على غير مال » 
فمل مالأولى » وإن هادنهم مطلداً » لم يصح ٠‏ 


وقف لله تمالی ۱۹۴ 


وقال الشيخ تتى الدين : صح وتكون جائزة .ويعمل بالصلحة » لأن الله 
تعالى أمر بنيذ العبود المطلقة وإعام الموقتة. 

وقال ابن الم وغيره علىما فى الصحيحين : أن فريقا صالم النىصلى الله عليد 
وسل . يعنى عام المديبية سنة نسع ‏ فيه دليل على جواز صلح الإمام لمدوه»ماشاء 
من المدة » ويكون المد جائزاً له فدخه متى شاء » وهذا هو الصواب » وهو 
موجټ حك رسول الله صلی الله عليه وسل » الذى لاناسخ له ٠‏ 

وذكر أيض) صلحه لأهل يبر عمالا لهيقرم فبها ماشاء » وأن هذا الك منه 
فيهم حجة على جواز صلح الإمام لمدوه » ماشاء من المدة فيكون العقد جائزاً 
له فسخه متى شاه . 

وفى قوله تعالي : ( براءة من الّهورسوله إلى الذين عاهدثم من الشركين) 
إلي قوله : ( ألا تقانلون قوما نكثوا أعانهم ) ٠‏ الآيات البراءة من المعاهدين » 
إلا من كان له عمد إلى أجل » وهذا يبين أن تلك العبود كانت مطلقة .ليست 
إلى أجل معين » خلافا أن قال لا جوز المهادنة |اطلقة ولامجوز قر ما أترم 
اله » حتّى ادعى الإجماع فى ذلك ولس بثىء ٠‏ انہی اه . 

وفى المغنى : ولا يحوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما » لأنه يفضى إلى 
ضد القصود مها » وإن شرط الإمام لنفسه ذلك دونهم )جز أيضاء ذ كره 
أبو بكر » لأنه يناف البيع والنكاح . 

٠‏ وقال القاضى والشاففى: يصح > لأن النى صلى الله عليه وسل صا اهل خيبر 
على أن يقرهم ما أقرمم الله تعالى » ولا يمح هذا فإنه عتد لازم » فلا جور 
اشتراط نقضه كسائر اامقود اللازمة » و يكن بين النبى صلى الله عليه وسل » 
وبين أهل خيبر هد نة » فإنه فتحها عنوة وإا ساقام وقال لحم ذلك . 


وهذا يدل على جواز المساقاة ولس بهدنة اتفاةا . وقد واققوا الجاعة فى أنه 
٠۴ (‏ - الأسكلة والأجوبة ج ؟) 


۱۹٤‏ 000 ا وقفالله تالى 


لو شرط فى عقد المدنة : إلى أترك ما ما مرک اث لم يصح ع فكيف يصح منهم 
الاحتجاج مم إجماعيم مع خيرم مإ الام ز اشتراطه . . 
RR #‏ ندا 

ص 8# : تکام بوضوح عن عه كام مأبلى : إذا شرط فى الحدنة شرطا فاسدا » 
مامثال الشرط الفاسد e‏ ا الم حيح ؟ إذا هرب منهم قن سل « 
إذا جنوا على مسل » حمابسها إذا خيف انض عيدم »© إذا نقض المدنة 
يعضوم » اذ كر الدليل والتعليل واعفلاف . 

ج : إن شرط العلقد فى اليدنة طش شرم اسا ا آوشرط فعقدة ذمةشر طا فاسدا 
كرد امرأة إلمهم أو رد مدافها أو رد م م أو رد سلاح ؛ أوشرط إدخاهم 
الحرم » بطل الشرط دون عد . كالشر زط الناه سدة فالبيع » وبطلانه فبرد الر أ 
لنوله تعالى : (فلا رجموهن إلي لكتر: ) وحديث : إنالله منم الصلحف الفساء. 

وفى رد صداقها » لأنه تی متا ال اضما فلا يصج شرطه لنيرها » وى الصبى 
المميز » لأنه ملم يضعف عن التخلمق منهم أشبه المرأة » وف السلاح» لأنه إعانة 
على المسامين » وفى إدخالحم الحرم لقوله تعالى : ( إا المشركون جس » فلا يقر بوا 
السجد الحرام بمد عامهم هذا ) ويصح شرط رد طفل مهم » لأنه غير محكوم 

بإسلامه . 

وجاز فى هدنة شرط رد رجل جاء مم مسلا للحاجة » لما ورد عن البراء 
ابن عازب قال : صالح النى صل لله عليه وسل المشركين يوم الحديبية على ثلاثة 
أشياء » على أن من أتاه من المشركين رده إليهم » ومن أتامم من المسامين لم 
.ردوه » الحديث متفق عليه . 

وعن أنس أن قريشا صالوا انی صل الله عليه وسل ؛ فاشترطوا على النبى 
صلی الله عليه وسلم أن من جاءنا متكم لم نرده عليسكم » ومن جاءک منا ردد و 
علينا . تقللوا : بارسول الله ! أنكتب هذا ؟ قال : إنه من ذهب منا إلبم 


وقف لله تمالی ۱0 


ا بعده الله » ومن.جاء نا منهم سيجمل الله له فرجا ومخرجا ٠‏ روا مسل فإن لم 
کن حاجة » لم يصح شرطه » أو ل يشرط رده لم يرد إن خاة لاء او امان 

وجاز للإمام أمر من جاء منهم مسالما سرالتتالهم » وبالفرارمتهم » فلايمنمهم 
أخذه ولا بره عليه » لأن أبا بصير » لما جاء إلى النى صل الله عليه وسل »وجا | 
الكفار فى طلبه قال له النى صلی الله عليه وسل ؛ إنا لايصلح فى ديننا الذدر » 
وقد علدت ماعاهدناهم عليه ٠‏ ولعل الله تعالى أن مجغل لك فرجا ومخرجا » فلا 
رجم مع الرجلين قدل أحدها فى طر ريقهء رجم إلى النىصلى الله عليه وس ققال له : 
«ارسول الله » قد أوف الله ذمتك قد رددتنى إلبهم » وأتحانى الله منهم» فل ینکر 
عايه النى صلى الله عليه وس! م يمه بل قال ويل أمه مسعر حرب لوكان معه 
رجال . . فلماسمع ذلك أً بو بصير لى ساحل البحر E‏ إليه أبو جندل بن 
سيل » ومن ممه من الستضعفين بكة » فجعلوا لامر علمهم. عير لقريش إلا 
عرضوا لهم وأخذوها » وقتلوا من ممما ٠‏ 

فارشات قرش إلى البى صل الله عليه وسل تناشده اله والرحم أن يضمهم 
إليه » ولا برد أحداً جاءه ففمل . 

فإن نحيز من أسام منهم وقتلوا من قدرواعليه مهم » وأخذوامنأموالهم » 
جازء ولا يدخلون فى الصاح < تی بصم إليه بإذن الكفار » للخبر » ولو هرب 
منهم قن فأسل » لم يرد إلمهم ؛ لأنه لم يدخل فى الصلح وهو حر » لأنه ملك نەه 
بإسلامه لنوله تعالى : ( ولن مل الله للسكافرين على الؤمنين سبيلا ) ٠‏ 

ويؤاخذون بجناياهم على مسل من مال وقود» وحد قذف» وسرقة؛ لأن 
المدنة تقتضى أمان الم مين مهم وأمانهم من المسلمين فى النفس والعرض وامال» 
ولا حدون لق الله تعالى » لأنهم لم يلمزموا حكنا . 

ووز قتل رها:هم إن قتلوا رهاشا ٠‏ وينتقض عبدهم بقتالنا أو مظاهرة 
علينا أو قتل مل أو أخذ ماله ٠‏ 


كوا 2 وقف لله تمالى 


وبحب على الإمام اينهم من نحت قبضته 6 لأنه امهم مهم إلا من أمل 
المرب » فلا يازمه حمايتهم منهم لأن المدنة لاتقتضيه » وإن سباهم كافرولوكانء 
السا منهم »لم يصح لنا شراؤهم > لأنهم فى عبدنا ولیس علينا استنقاذهم ` 
لكون السابى لهم ليس فى قبضتنا . 0 

وإن سبا بعضهم ولد بعض وباعه » أو باع ولد تفده » أو باع أهليه »> صح 
اليم » إلا ذمى.» فليس له بيع ولده » ولا ولد غيره » ولا أهليه » لأن عقد 
الذمة أ كيد لأنه مؤيد ٠‏ 

وإن خيف من مهادنين تقض عهدهم وأمازة »تبقل الأمام لمهم عبدهم ». 
+بأن يعلمهم أن لاعهد يدنه وبدمهم لقوله تعالى: (وإما خافن من قوم خيانة فانيذ ]لمهم 
على سواء )» أى اعلمهم بنقض العهد » حتى تصيرأنت وهم سواءق الل ء وبحب 
إعلام أهل المدنة بنبذ العبد قبل الإغارة عامهم للاية » وينتقض عبد نساء أهل 
المدنة وذريتهم » بنقض رجاهم تبن لهم » لأنه صلی الله عليه وسإقتل رجال بی 
قريظة . حين نقضوا عبده وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم »ولاتقضتةريشعبده 
بعد الهدنة » حل له منهم ما كان حرم عليه منهم » ولأن عقد الهدنة موقتيتمي. 
باننهاء مدته فيزول بنقضه وفسخه كالإجارة مخلاف الذمة ٠‏ 

وإن نض المدنة بعضهم تأنكر الباقون على من تنص بقول أو فمل » 
إنكاراً ظاهراً »أ وكاتبونا» أقر الباقونعلىالعهد بقسام من نقضالهدنةإنقدروا 
عامهمء أو بتمييز الناقض عنهم » ليتمكن المسل.ون من قتالهم ٠‏ فإن أبو القسليم » 
أو ايز مم القدرة على أحدها انتقض عبد الكل بذك . 
قال فى النسرح : فإن امتنع من المي » أو إسلام الناقض . صار ناقضاً . لأنه منع 
من أحذ الناقض فصار يعمزلقه » وإن لم يمكنهالكييز لم ينتقض عبهدهءلأنهكالأسير. 

وفى الإنصاف - فى آخر أحكام الذمة وكذا أى فى تقض المهد “ مرن 


م يشكرعليهم » أولم يمتزلهم » أو ليسم بهم الإمام . 


من نظم ابن عبد القوى ما يتعلق بالهدنة 


وإن شا إمام الوقت أو نائب له مادنة الكفار صحح وأسند 
: وإن هادن الكفار غيرها فلا تصح ومن يغتر لأسن أردد 
وصحح اضعف السلأوأخذ غبطة ودونهما إن رج عن ار يكن 
ومع بذلنا مالا أجز لاضطرارنا ‏ ولا شرط إلا ذكر وقت التعبد 
8 ألغ اشتراط أن يدخلوا حرم المدى 
ورد صې غير طفل وقد هدى 
أو انلود أو ف الأظبر المہر أو شرا 
أداة الاقا أو رد مغنومها أشبد 
ووجبان فى إفسادها مثل ذمة عا لم يمز من كل شرط مفسك 
وقيل بشرط النقض إن تبغ أو بنوا 
1 تأفسد نضاق الأمر دون تردد 
ظ ومع حاجة ذى قوة شرط مهتد فكلف أو امبد مكنا غيرمضهد 
وجوز له فتوى الفتى بقتالحم ‏ مسرا وإن يقدر ليقتل ويشرد 
وينحاز عن صلح الإمام وإن ہب 
عدوا يقتل إن بطق ڪل ملحد 
خإن ته بالإذن منه إماما غداً داخلا فى صلحهم لا ينكد 
ومن غير شرط رد من جاءعرما ومن رام إخراجا إلينا لسعد 
«ويازمنا صون المبادن عن أذى 6 بى المهد والإسلام لا ذى التمرد 
وحظر شراهم من كفور سباهم ولو بعضهم لارق فى التوطد 


4 ` وقف لله تعالى 
وجوز شرانا أهليم وصفارهم فى الأولى إذا باعوهم مثل مرد 
وإن خفت نقض العبد فانيذه إن تشا 

وأتباءم إن ينقضوا كيم اعدد 
وإن يقتلوا منا رهائن هدنة فتولين فى قتل الرهائن أسند 
ويلزمهم منا مان حقوقنا سوى قطم سراق جناة بأجود 


وناقض عبد من رضىنقض غيره ‏ ول ينه أو ينی وم يتبمد 


حسم وق سسس 


ا 


عقد الذمة 


س 14 : عرف الذمة » ومتى يحب عةدها ؟ وما معنى عقدها ؟ وما صفة عقدها؟ 
ومن الذى يمتدها ؟ ومن الذى يحب عقدها له ؟ وما الأصل فبا ؟وما 
هى الجزية ؟ وما هی بدل عنه ؟ ومن الذى تعقد له ؟ إذا اختار كافر » 
لا تعتد له الذمة » دين من تعقد له » فا الح ؟ وما مقدار الجزية ؟ 
واذ كر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو شروط أو خلاف . 
ج : الذمة لغة : المهد والضمان والأمان » لحديث : المسامون بسعى يمم 
أدناهم » من أذمه يذمه » إذا جمل له عبدا . 
ومعنى عقد الذمة » إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية » 
والتزام أحسكام اللة والأصل فيها قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولاباليوم الآخر) . . الآية ٠‏ ولحديث الغيرة بن شعبة » أنه قال لعامل 
کسری : أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تقاتلک حتى تمبدوا اله خدة أو 
تؤدوا الجزية . رواه أحمد والبخارى ٠‏ 
وروی بريدة رضى الله عنه » أن ألنى صل الله عليه وسلم كان إذا بمث 
أميرا؟ على جيش قال إذا لقيت عدوا من المشركين » فادعهم إلى الإسلام » فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » وإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن | 
فعلوا » فاقبل مهم وكف عم . 
وعن عبد ارهن بن عوف رضى الله عنه » أن الننى صلى الله عليه وسلم 
أخذها ‏ يمنى الجزية ‏ من مجوس هجر . رواه البخسارى وعن عاص بن عر 


01 وقف لله تمالى 
عن أنس » وعن عن بن أنى سليان رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه 
وس بعث خالد بن الوليد إلى أ كيدر دومة الجندل » فأخذوه فأتوا به » لقن 
دمه وصاله على الجزية . رواه أب وداود . 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : بمثنى الننى صلى الم عليه وسل إلى 
المن فأمرئى أن آخذ م نكل حالم ديناراً أو عدله معافريا . أخرجه الثلاثة 
وصححه ابن حبان والجاک : 
وقال ابن عباس .رضى الله عنهما : لما مرض أبو طالب جاءته قريش »> 
ونجاء النبى صل الله عليه وسل » فشكو إلى عه أنى طالب قال ا 
ماتريدمن قومك ؟ قال أريد ممه مكلمة تدين لهم بها المرب وتؤدى إليهم بها 
العجم الجزية » قال :كلمة واحدة ؟ قال :كلمة واحدة » قولوا لا إله إلا الله » 
قالوا : إلا واحداً ما “ممنا بهذا فى اللة الأخرة » إن هذا إلا اختلاق ٠‏ الحديث 
رواه أحمد والترمذى وقال : حديث حسن . ٠‏ 
| وب عقد الذمة إذا اجتمعت شروطه > ويسكون اجماعبا يذل جز ية كل 
عام هلالى » والتزام أحكامنا . ش 
ولا جوز عقدها إلا مهذين الشرطين » فإن' خيف غدرهم بتمكينهم من 
الإقامة بدار الإسلام » فلا بحوز عقدها » لا فيه من الضرر علينا » ولا يصح 
. عقدها إلا من إمام أو نائبه . 
وصفة عقد الذمة قول الإمام أو نائبه أقررتتك بحزية واستسلام » أو 
يبذلوا ذلك من أنفسهم » فيقول الإمام أو نائبه أقرر:ك عليه أو تحوهماء مما 
يدل على عتدها » كتوله : Lal‏ على الإقامة بدار نا بحزية » ولا يعتبر تقدير 
الجزية فى العقد . 
والجزية : مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا عن 


وقف لله تعالى : ا الو 


قتليم وعن إقامتمم بدارنا » ولا تعقد إلا لأهل الكتاب » وهم اليبود 
والنصاری 
ومن تدين بالتوراءكالسامرة » أو تذين بالإجيل كالفرنج والصابئين » 

ومن عة کاب اريس لأن عير ] ناخد مث حى سود عند د الرحن 
وغوت أن الب صل الله عليه.وسلم أخذها من جرس هجر . رواء البخارى 
وو اه فل اله عليه وشك قال + سوا بيع تة أهل ال كاب 
A‏ 

واو أن الكتاز وة انام سے أهل كتاب وهم اليمود 
والنصارى ومن ١مخذ‏ القوراة والإيجيل e‏ سامرة والإفرنج وعوهم 
فبؤلاء تقبل مام ا ويقرون على ديهم إذابذلوا الجزية لقولهتعالى : 0 تلوا 
«الذين لا يؤْمّنون بالل ولا باليوم الآخر) . . الأية وقدم هم شب ةكتاب »وهم ٠‏ . 
ال جوس لكوم عع امن ادصاق قير مانام دار رهم بها» لقول ٠‏ 
الى صل الله عليه وسل سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٠‏ ` 


وقسم لا كتاب له م ولا شبمة» وم من عدا هذين القسمين من عبدة 
الأوثان ؛ ومن عبد ما استحن وسائر الكفار فلا :قبل منهم الجزية . ولا 
يقبل منهم سوى الإسلام هذا ظامر الذهب وهو مذهب الشافعى 

وروى عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار . إلا ع الا وكا هق 
العرب . وهومذهب ألى حنيفة » لام يقرون علىدينهم بالاسترقاق » فيترون 
ببذل الزية كالجوس . 

وحكى عن مالك أنها تقبل من جيم اللكفار إلا كفار قريش» لحديث. . 
بريدة الذى فى المسثلة قبل هذه › برهو عام » ولأ م كفار فأشبهوا المحوس ٠‏ 
ولنا عموم قوله تمالى : ( اقتلوا امش ركين ) وقول الفبى صف الله عليه وسل : 


د" وقف لله تعالی 


أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : خص: مهم أهل الكتاب ٠‏ 


بقوله تعالى:(من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 
والمجوس بقوله : سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فمن عداها يبق على مقتفى 
العموم » ولأن الصحابة رضى الله عمهم » توقفوا فى أخذ الجزية من الجوس » 
و يأخذ عمر الجزية » حتى روى له عبد الرحمن بن عوف أن الننى صلى الله 
عليه وسل قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . 

۰ وثبت عندم أن ن الننى صلی الله عليه وسل دا يوس هجر ¢ 
وهذا يدل .على أنهم لم يقبلوا الجزية من سوام » فإلهم إذا توقفوا فيمن له شبهة 
كتاب » ففيمن لا شبهة له أولى » ثم أخذ الجزية مهم الخير الختص بهم» فيدل 
عل أنبم لم بأخذوها من غيرهم » ولأن قول النى صلى الله عليه وسل ستوا بهم 
سنة أهل الكتاب » يدل على اختصاص أهل السكتاب ببذل الجزية» إذ لو كان 
عاما فى جميم الكفار » لم يختص أعل السكتاب بإضافها لمهم ولأنهم تفاظ 

كترهم لكفرهم الله وکتبه ورسله ولموتكن لهم شيهة ل يقروا ببذل 
الجزية كقريش » وعبدة الأوثان من العرب » ولأن تذليظ الكفر 4 أثر 
ف نحم القتل . 

وكونه لا يقر بالجزية بدليل المرتد » وأما ا جوس » فإن لهم شبهة كتاب » 
والشببة تقوم مقام الحقيقة » فيا يبنى على الاحتياط » رمت دماؤهم » ولم يثبت 
حل نسائهم وذبأحمم لأن الحل لا ثبت بالشبهة » ولأن الشجهة لما اقتضت ترم 
دمائهم اقتضت حرم ذباتحهم ونسا مم ليثبت التحرم فى المواضم كلها تخليبا له 
على الإباحة » ولا نل أنهم يرون على ديهم بالاسترقاق . اننهى . ص785- 
AA _ AA - AY‏ , 


واختار الشيخ تتى الدين أخذ الجزية من الكل وأنه لم يبق أحد من 


وقف لله تمالى , ۳ 
مشركى المرب بعد نزول الجزية » بل كانوا قذ أساموا . وقال ألشيخ : ]٤ا‏ 
وقعت الشبة فى الجوس » لا اعتقد بعض أهل الم > أا لاتؤخذ إلا من أهل 
الكتاب . وقد أخذت من الجوس بالنص والإجاع ٠‏ قال : والجوس لم يكونوا 


أه ل كتاب أصلا ¢ ولا دا نوا يدن أحد 3 الأنبياء :ليا ف عقائدهم ¢ ولا فه. 


شرائعهم » والأثر الذى فيه : أنهكان لهم كتاب فرفع » لايصح . 

قال :والعرب كانوا على دين إبراهيم ؛ وکان له صحف وشريمة ؛ ولیس 
تخيير عبدة الأوثان بأعظم :من تغيير الجوس ٠‏ فإنه لا يعرف عم السك شىء 
من شرائم -الأنبياء مخلاف المرب + فنكيف يمل الجوس أحسن حالا هن 
مشر العرب؟ ْ 

وقال فى الإنصاف : وقال فى الاعتصام بالكتاب والسنة : من أخذهامن 
اجيم . أو سوى بين اللجوس وأه ل الكتاب ٠‏ قدخالف ظاهر الكتاب والسنة . 

وإذا اختار كافر س لا تمقد له الذمة ‏ ديناً من هؤلاء الأديان . بأن 
تنصر أو هود أو تمجس أقر على ذلك . وعقدت له الأمةكالأصلى . لكن 
لا حل ذ بيحته : اولاهنا لعن إن لم يكن أبواه كتابيين : ولو عقدت 
اقذمة لكفار زامين ا أهل كتاب . فتبين اټ عبد أوثان . فبو عقد 
بإطل لفوات شرطه . ومن ولد بين أبوين لاتقبل من أحدهما الجزية قبلت منه 
لعموم النص ولأنه اختار أفضل الدينين وأقلهما كذراً . 

وف قدر الجزية ثلآث روايات : إحداهن ترجغ إلى ما فرضه عر على اموسر 

ثمانية وأربمون درها . وعلى للتوسط أر بعة وعشرون . وعلى الفقير العتمل 
اثنا عشر . فرضها عر كذلك . عحضر من الصحابة. وتابعه سائر اعللفاء 
رده . فصار إجماعا . 


وقال ابن أبى نميح قلت لجاهد : ما شأن أهل الشام علمهم أربعة دنانير 


ع" وقف لله تعالى 


وأهل الهن عليهم دينار . قال : جمل ذلك من قبل البمار : رواه البخارى . 
والثانية : يراج فيه فيه إلى اجہاد الإمام فى الزيادة والنقصان . 
والثالثة : جوز الزيادة لا النقصان . لأن عر زاد على ما فرض رسول اق 
حمل الله عليه وسل ول يتقص . 
يا د 2 

س 568 : تکام عن نصارى المرب من بى تغلب : وما مصرف ما يؤخذمهم 
ومن الذى لا جزية عليه ؟ ومن هو الى فى ذا الباب ؟ واذ كر الدليل 
والتعليل وانحلاف : 

ج : لا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب . وتؤخذ الزكاة منم عوضها. 

من ماشية وغيرها ٠‏ مما نجب فيه زكاة : مثل ما يؤخذ من المامين . لما روى : 

أن عمر دعاهم إلى بذل الجزية فأبوا وأنفوا وقالوا : تحن عرب خذ منا ¥ 

أذ بعضك من بعض باس الصدقة : فقال عر : لاآخذمن مشرك صدقة . 

خلحق بعضهم بالروم : 

فقال التعمان بن زرعة : يا أمير الؤمنين إن القوم لهم بأ وشدة » وهم 
عرب يأنقون من الجزية » فلإ تمن عليسك عدوك بهم » خذ منهم الجزية _باسم 
شاتين . وفى كل ثلائين بقرة تبيعين » وم نكل عشرين ديناراً ديناراً » و یکل 
عات درهم عشرة دراهم » وما سقت السماء اجس » وفها سق بنضح أو غرب 

أو دولاب المشر » فاستقر ذلك من قول عر » ولم يشالف غيره من الصنعابة » 

فخكان إجاعا . 

ويؤخذ ذلك من نسامهم وصبيانهم » وحجانينهم ؛ وزمناهم ومكافيفهم » 
وشيوخهم » لأن الاعتبار بالأنفس سقط وانتقل إلى الأموال بتةر برهم 
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ومصرف ما أخذ منهم مصرف الجزية » لأنه مأ<وذ من مشرك فكان. 
جزية » وغايته أن متاه با الصدقة » وكذلك قال عمررضى الله عنه : هؤلاء 
خمو برضو ادیو بن الاسم ' 
وقيل مصرف الصدقة » لأنه سلك به مسللكها فى ندر الأخوذ والأخود. 
منه › فذلك فى الصرف . 


ولاجزية على امرأة وختى ومجنون . افوله صلى الله عليه وسل ماذ : 
د هن كل حالم ديناراً » أو عدله معائريا . رواه الشافى فى مسنده . وروكه 
اسل أن عمر رضى الله عنه » كد ب إلى أمراء الأجناد : لاتضربوا الجزية. على ٠‏ 
النناة والقييان» ولا تفر وها | عل من جعزت هة الوانق؛ أى من نينت 
عانته » لأن الموامى إا مجرى على من.أ نبت - أراد من بلغ الحم السكفار ‏ 
وواه مد انى لايم كونه رجلا ء فلا يحب عليه مع الشك » وامْجنون ف 


ولا جزية على عبد لقوله عليه الصلاة والسلام : لا جزية على عبد . وهن 
ابن عر مثله ولأنه مال قل جب عليه كسار اليوانات ولاجزية على ققَير يعجر 
عنما غير معتمل » لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلاوسعها ) ولأن عرجمل 
الجدية ثلاث طبقات : جمل أدناها على الفقير المعتمل فدل على أن غير المعتمل 
لاثنىء عليه » فان كان معتملا وجبت عليه ولاجزية على زمن » ولا أعى ٤‏ 
ولا شيخ فان »ولا راهب بصومعته » ا لا يقتاون فلم تحب عابم الجزية 
كالنساء والصبيان » ولا يبق بيد الراهب مال إلا بلغته فقط ٠ ٠‏ قاله الشبخ 
تق الدين . 

قال : ويؤخذ منهم مالناكالرزق الذى للديورة والمزارع إجماعاء قال : 
ويحب ذلك » وقال : ومن له زراعة أو تجارة » وهو خالط هم » ومعاواهم 


۰ وقف لله تعالى 


على دينهم كن يدعو إليهم من راهب وغيره » تازمه إجاعا وك حكة 
جلا نزاع ‏ والغنى من أهل الجزية من عده الناس غنيا . 
¥ مذ فنا 

س ٠١‏ : تكلم بوضوج عن أحكام مايلى : الجزية فى حق التق والبعض ؟ 
من صار أهلا لاجزية ف أثناء الول ؟ مثل لذلك قبول مابذل من 
جزية من أسل بعد الول ؟ من مات أو جن أو عى بمد الحو أو 
فى أثناء الحول » وقت أخذها ؟واذكر الدليل والتمليل » ومثل لا 
لايتضح إلا بالعثيل . 


ج : وتجب الجزية على معتق علأنه حر مكلف من أهل القتال » فل يقر ف 
حارنا بلا جزية كحر أصلى . ونجب على مبعض بقدر حريته كالإرث » ومن 
صار أهلا لما بأن بلغ صغير أو أفاق مجنون » أو عتق قن أو استغنى ققير يأثناء 
الحول » أخذ منه إذا ثم الحول بقسطه بالمقد الأول » لأنهم دخلوا فى المقد 
فل يحتج إلى مجديده لحم » ويلفق من إفاقة يجنون حول ثم تؤخذ منه . ومتى 
بذلوا ما عليهم من جزية ازم قبوله » ولزم دفم منقصدهم بأذى » إن لم يكونوا 
بدار حرب » وحرم قتلهم » وأخذ مالم . 

ومن أسل بعد الحول » سقطت غنه الجزبة لقوله تمالى : ( قل لاذى ن كفروا 
إن ينهوا بغفر لهم ما قد سلف ) ٠‏ ولحديث ابن عباس قال : قال رسول الله 
عمل الله عليه وسل : لا تصلح قبلتان فى أرض » وليس على الل جزية . رواه 
أحمد وأبو داود . وعن رجل من بنى تغلب » أنه سمع رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول : ليس على المسامين عشورء إعا المشور على اليبود والنصارى . 
رواه أحمد وأبو داود . ا 


وقال أحمد :قد روى عن عر أنه قال : إن أخذها فى كنه » ثم أل 
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ردها . وروى أبو عبيد أن يبوديا أسلم فطواب بالجزية » وقيلله : ما أسادت 
تموذا » قال : إن فى الإسلام معاذا » فرفم إلى عمر ففال عدر : إن فى الإسلام 
معاذا » وكتب أن لانو خذ منه الجزية » ولأنها عقوبة سببها الكفر » فسقطات 
بالإلام »فان كان إسلات فيل مام الول ل تؤخد بطريق الأو ب" 


ولاققط الجوية إن مات من وحبت عليه > أو جن أو عى بعد الحرل 
-كديون الأدمبين » وستوط الد بالوت » لتعذر استيفائه بفوات حمله » فتؤخذ 
الجزية من نركة ميت » ومال حى جن ونحوه بعد الحول» وإن مات أو جن 
فى أثناء الحول سقط الجزية » لأا لا نجبءولانؤ خذ قبل كال ولها » وتؤخذ 
عند انةضاء كل سنة هلالية » كالنكاة لنتكررها بتسكرر السنين » وإن انقضت 
ول تؤخذ استوءيت كلها فلا تتداخل ٠‏ 
خا اس 
ص 817 : ماصفة أخذ الجزية من وجبت عليه ؟ وتكلم عن أحكام مابلى : شرط 
تعجيلها ؛ شرط ضيافةمع الجزية » إذا تولى إمام غيرالأول » ماذا يعمل 
بعد عقدها ؟ وماحك التوكيلف أداء الجزية ؟ وبين مايحتاج إل تبيين: . 
ماذا ينبغى للا مام إذا عقد الذمة مع كفار لضبطهم ؟ ٠‏ 

3 : هنون عند أخذ الجزية منهم » وبطال وقوفهم و بجر ایدم لقوله 
تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ويقبضها الأخذ منهم وهو 
جالس » ولا يقبل ممن عليه جزية |رسالها لفوات الصغار» وليس لدل أن يتوكل 
لهم فى أدامها » ولا أن يضما » ولا أن محيل الذى عليه بها لفوات الصغار ٠‏ 
ولا يعذبون فى أخذ الجزية » ولا يتشطط عايهم » لا روى أبو عبيد أن عمر أىق 
بعال كثير . قال أبوعبيد : أحسيه الجزية . فال : لا أظتم فد أهادكم الناس . 
الوا : لاوالله ما أخذنا إلا عفواً صفواً . قال : بلا سوط ولانوط ؟ قالوا : نعم . 


۲۰۸ ش وقف لله تعالي 

قال : الجد لله الذى ل مجمل ذلك على يدى » ولافى سلطانى . 

ويصح أن يشرط عليهم ضيافة من غر بهم من السلمين » وعلف دوا مم » . 
لا روى أحمد بإسناده عن اللأحنف بن قيس » أن عر شرط على أهل الذمة ضيافة 
يوم وليلة » وأن يصلحوا القناطر » وأن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فليهم ٠‏ 
ديته » ولاروف أنه صلى الله عليه وسا ضرب على نصارى أبلة » اة دينار » 
وكانوا اة نةس وان يضيةوا من مربهم من المسلمين ¢ وعن عر أنه فی 
عليهم ضيافة ثلاثة أيام ؛ وعلف دوابهم ومايصلحهم ٠‏ 

ويبين لهم الإءام أو نائيه أيام الضيافة والإدام ؛ والعلف وعدد من يضاف ٠‏ 
من الرجالة والفرسان والمنزل » فيقول : تضيفون فى كل سنة مائة يوم فى كل 
يوم عشرة من المسلمين » من خيز كذا وكذا » ومن الإدام كذاء ولافرس 
من الشعير كذاء ومن التبن كذاء لأن ذلك من الجزية . فاعتير الل به 
کالنفو د 5 
00 ويبين طم ماعلى الفنى والفقير من الضيافة » | فى الجزية » فيكون ذلك 
يدنهم على قدر جزم ¢ فإن شرط الضيافة مطلقاً صح »لأن عر لم يقدر ذلك » 
ولانجب عامهم الضيافة بلا شرط » لأنه لادايل عليه ٠‏ 
ماعايهم أفرم عايه بلا تحديد عقد » لأن الخلفاء أقروا عقد عر » ولم مجددوه » 
ولان عقد الذمة مؤبدء فإ ن كان قاسدا رده إلى الصحة » وإلا رجم إلى قوم » 

وإن عقد الذمة إمام مم كفار كتب أسماءم . وأسماء ابام > وخلام 
وكتب دبنهم کہودی ونصران أومجومى › وجمل لكل طائئة عريًاً يكشف 
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حال من تفير حاله » بباوغ » أو عتق ونحوه ؛ وميم عند أداء الجزية لأنه 
أمكن لاسقيفاء الجزية وأحوط » ويكشف حال ٠ن‏ اسل منهم » أوعن 4 أو 
ننض العهد » أو خرق شيثاً من الأحكام » ليفمل ممه الإمام » أو نائبه » 
مايلزم ٠‏ ومن أَخْذْت منه الجزية > وأراد أن يكتب له براءة لدكون معه حجة 


إن احتاج إليها أجيب . 


١١ ۴ (‏ - أسئله وأجوبة ج ؟ ) 1 


لاان عيد القو ی فما تعلق بعقد الذمه نظ 


وقل لإمام الوقت أو نائب له 
ومن / ينب بالغى غرم فا 
إذاكان من أمل الكتا بين والذى 
وعنه لكل السكافرين أعتدنها 
وصابئة مث لالنصارى ومن يدن 
ومن يتنصر أو هود فنبقه 
لؤزيته أقبل والناكحة اجتنب 
ومن فرد أصلية على دين جزية 
ومن قبلت منه فيبذل قدرها 
على موسر عرفا دنائير أرب 
ونا وغد مقامهم 
ولا شیء فی صبيانهم ونسائهم 


لععلى صفار يلتزم حکمن‌هدی 
له غير قل أو فداعد بأوكد 


يوام أو من مجوس له أعقد 


. سوى عرب عباد أوثان جامد 


بحم كتاب فبومن أهله أعدد 
بعيد نزول الوحى أو ظن مبتد 
وتذكية للاحتياطين فاعضد 
ف الأقوى أن نحاه اقبلهفى جز يةقد 
فآخر <ولخذ ومنه‌من الردى 
وأوقية ور وخا لا زد 
على الر بع > والأولى ا جهادالتهد 
وهرما ورهبانا وأعى ومتعد 


وذا المح أو معتوه أو عيد مسل 
وقولين فى امال مع عبدم طلد 
وقد فيل أنظر #ضنرا . الساره 


وخد جزية الأدنى ولا تزيد 


ومن صار ف أتناء حول موهلا 
فبالقسط خذ من غير عقد عاد 
وقال أبو يعلى مخضير فإن أف 


إلى مأمن فردد وإن برض فاعتد 
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ومن کان ذا جن و حو معود ‏ شن سوه إن لفق الول أوز: 
وقيل لر البعض بالقسط خذ فى إن 
۰ مها الحول من مال فتى لا لزيد 

وبالأغلب أعل إرف تسر ضبطه 

وقيل وإن يضبط وحن هدى ذد 
وغير المدى أن يطرأ للمرء مسقط 

بميد كال الحول نها بأوطد 
وم تتداخل إن عليه جعت فتذها جیما منه لا تتزيد 
ونوا فى أخذها بقتيامبم طويلا بتعنيف مم الجر باليد' 
وم يتدين الد هن وة 

بل أقبل كشروط ولو تمن الردى - 
وجوز علمهم شرط ميرتنا إذا مررنا وبين وقت كل وقيد 
ولا نوجبن من غير شرط وقيل بل 

للياتنا واليوم مشل موحد 
ومن يقول إن يدر صحة شرطهم 

ايض » وان مهل » فقيل ليجبد 
وقيل إلى دعوام إن تسغ فمد وإن نقضوا شيا علمهم به عد 
وكل على إقرارم واختلافيم بتر وحلف إن تشا لتا كد 
ومن تغلب لا تمن ذى ولا مجز 

وخذ مهم مثلى زكاة الموحد 
با كان من مال الزكاة ولو اذى | 

جنون وصبيان وأتى ومتمد 


1۴ 
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ومن عرب شام وترم 

وبأبوا سوى کالتفابی أقب.ل بأوطد 
وإن أسلموا أو بامنا الأرض لم يحب 

سوى اامشر فى مستقبل ا شدد 


وأن يسلوا والحب بام صلاحه 
فإن باعه من مسل أو مع أرضه 
ويكتب اعام وما يتميزوا 
وکل فثام فهم اجمل معرقاً 
وحم بلا مال إجابة ندوة 


فلا شیء فيه كاشتراه فقيد. 
ففى ماله العشر أن لا مال مبتد. 
به من حلاهم ثم دم الأردى 
بما يقتضى تغيير حك مشي 
إلى عقدها أن تازمن حك أحد 


س ٦۷‏ : نکل عا بلى : ما الذى بحتوى عليه هذا الباب إجماليا ؟ ماذا يلزم 
الإمام حوهم إذا جنى أهل الذمة على نفس » أو مال » أو عرض ؟ 
إقامة الحدود على أهل الذمة ؟ إظبار ما اعتقدوا حله ؟ إذا تزوج 
العفو دی بن أخيه أو بت أخته فولدت ؟ اذكر أشياء ما يتميز به أهل 
الذمة ؟ صفة ركوبهم الدواب » اذكر أشياء مما يلزمهم ؟ واذكر الدلیل 
أو التعليل أو ها ؟ اا 


ج : يحتوى على بيان ما يحب عابم أو لمم بمد عقد اللمة » مما بتضمنه 
عقدها لهم ٠‏ يازم الإمام أن بأحذهم بأحكام الإسلام فى ضمان النفس . فن قثل 
أو قطم طرف » أخذ بموجب ذلا کالسل » لما روى أن يهوديا قل جارية على 
أوضاح لهاء فنتله رسول الله صلى الله عليه وسل . متفق عليه . 
ويازم الإمام أن بأخذهم فى الال » فن أ تلف مالا لذيره ضمنه » والعرض 
فن قذف إنسانا » أوسيه ونحوه ٠‏ أفم عليه ما يقام على اسل بذلك » لأن 
الإسلام تقض ما مخالفه ٠‏ ويازمه إقامة الحد عايهم » فما بعتقدون مجريعه کزنی 
وسرقة » لماف الصحيح عن ابن عر أن النبى صلى الله عليه وسل أتى برجل 
وامرأة من المهود زنيا فر جما » ولأنه يحرم فى ديعم » وقد الزموا f>‏ 
الإسلام » شرت فى حقهم كالسل . 

ولا يقي الحدود عليهم » فيا يعتقدون حله » کشرب » ونكاح . وأ کل 
لحم خازر » لأنهم يمتقدون حله 0 ولأنهم يرون على كفرهم وهو أعظم 
جرماء إلا أنهم يعنمون من إظبار ذلك بين السامين لتأذيهم » أو يرون عه 


1€( : وقف لله تہالٰی 


من اامقود ولو رضوا محكنا فلا تتعرض لمم فيه ما ل برتةموا إلينا ٠‏ 

قال الشيخ : والمبودى إذا تزوج بنت أخيه» أو بنت أخته » كان ولده 
مها ياحقه وبرثه باتفاق للسدين و إن كان هذا النكاح باطلا باتفاق السلين . ` 
ويازم المييز عن المامين بقبورهم ميعز ظاهراً كالياة » وأولى بأن لا يدفنوا 
أحداً منهم عقابرنا . وبكره الجلوس فى مقابرهم » لأنه ريما أصابهم عذاب > 
قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظدوا منك خاصة ) . 

ويارمهم المييز عنا لاهم محذف مقدم رؤوسهم » وهو جز النواصى ». 
ولا يجعلونه كمادة الأشراف » وأن لا يفرقوا شعورهم » بل تكون جمة » 
لأن التفريق من سنة المسلبين » ولأن أهل الجزية اشترطوا ذلك على أنفسهم. 
فما كتيوه إلى عبد الرحمن بن غلم » وكتب به إلى عر بن الحطاب . فكاب 
إليه عر إن أعض هم ما سألوا . رواه املال . ويازمهم المييز E‏ 4 
فيمئعون ٠‏ ن التكى بكنى اأسدين ٤‏ حو : ألى القاسم وای عبد الله »> ومن. 
التلقب بألقابنا . 

ويازمهم الْمْيييز عنا إذا ركبوا عرضا رجلاه إلى جانب » وظبره إلى جانب. 

بإكاف على غير خيل » لما روى الخلال أن عر أمى يم نواصى أهل الذمة > 
وآن يشدوا المناطق » وأن يركبوا الإ کف بالمرض والأ كف : جع | كاف » 
آلة حمل على الجار » يركب عايها بمنزلة السرج ٠‏ 

ويازمهم المييز عنا بلباس ثوب عسلى ليهود ولباس ثوب 8 وهو 
الفاختى لون يضرب إلى السواد لنصارى » وشد خرق بقلانسهم وعافهم » وشد. 
زنار فوق یاب نصرالى » ونحت ثياب نصرانية » وبغاير نساء كل من ېود 
و نصارى بين لولی خف لمتازوا به عنا . 

ويازمهم لدخول جامنا جاجل » أو خاتم رصاص ونحوه ترقابهم > 
ليتميزوا به عنا » ولا جوز جعل صليب مكانه لنعهم من إظهاره . 


س 06 : تكلم عا يحرم على السلم تحوهم ومتحو المبتدع » وعن ما إذا 
سلم على ذنى ثم علمه › أو سل عليه ذمى » وعما إذا ثمته كافر »> 
وحک مصالخته . 

ج : بحرم قيام لهم » ولبتدع جب هجره » وتصديرهم فى الجالس » لأن فى 
تصدارهم إعزازاً هم » والسوية باجم وبينالسامين فى الإ كرام أ( يز » ولأن 
فى كتابهم لمبد اأر من بن غنم » وأن نوقر المسلمين ونرشد الطرق » ونقوم هم 
عن الجالس » إذا أرادوا الجالس ء ولا نطلم عليهم فى منازلهم ٠‏ 

و حرم بداءمهم بالسلام . لحديث أبى هر رة ا : لاتبدوا اليبود 
والنصارى بااسلام » وإذا لقيتموهم فیطريتی » فاضطر وهم إلى أضيقها . أخرجه 
مسل ٠‏ ولا روى أبونصرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إنا غادون 
على هود › فلا تبدؤهم بالسلام » وإن سلموا علي فقولوا : وعليم ٠‏ 

وعرم بداءتهم بكيف أصبحت ؟ أو كيف أمسيت ؟ أو كيف أنت ؟ أو 
كيف حالك ؟ ولوكتب إلي كافر كتابا » وأراد أن يكتب سلاما » كتب 
سلام على من اتبع الهدى » لما ورد فى البخارى. أنه صلىالله عليه وسل قال ذا 
فى كتابه إلى هرقل عي اروم » ولآن ذلك معنى جامع ٠‏ 

وإن سل من ظنه مساما » ثم عل أنه ذمى استحب قول السلم للذمى : رد 
على سلاى » لما روى عن ابن عر أنه مر على على" رجل فل عايه » فقيل إنه 
كافر. فقال : رد على ماسلمت عليك فرد عليه » ققال: أ كثرالله مالاك وولدك > 
٠‏ م القفت إلى أصحابه فقال : أ كثر لاجزية . 

وإن سلم أحد أهل الذمة ازم رده » فيقال له : وعليكم أو عليكم بلا 
واو . وف الصحيحين عن عبد الله بن عر رضى اله عنهما » أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : إذا سلم عليسكم البهود » فنا يقول أحدهم السام 
عليك ٠‏ ققل : وعليك . هكذا بالواو ٠‏ وفى لفظ عايك بلا واو . 


كم" وقف قله تمالی 


عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إذا سل عايكم 
3 أهل الكتاب قنولوا وعليك ٠‏ رواه أحد . وف لفظ للإمام أحد فقولوا عليكم 
بلاو ؛ . وعن عانشة رضى الله عنما قالت : دخل رهط مناليبود على رسول الله 
صل الله عليه وسل » قفالوا : السام عليكم.. قفيمتها » فقلت : عليكم السام 
واللمنة . قال رسول الله صلىالله عليه وسل : مهلا ياعائشة » فإن الله بحبالرفق . 
فى الأم كله . ققلت: يارسول الله » أولم تسمع ماقالوا ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : قد قلت وعليتم . متفق عليه والافظ للبخارى . 

وفى لفظ آخر: قد قلت علي لم يذ كر مسل الواو . ومند الشيخ نقى الدين 
برد مثل نحيته » فيقول : وعليك مثل نحيتك . 

وقال ابن الق رحه الله فى أحكام أهل الذمة : فلوتجتق السامع أن الذعى : 
قال له : سلام عليكم لاشك فيه فبل له أن يقول : وعليك السلام » أو يقتصر 
على قوله: وعليك فالذى تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له : 
وعليك السلام » فإن هذا من باب المدل » والله بأمر بالمدل والإحسان . وقد 
قال تمالى : ( وإذا حييتم بتحية غيوا بأحسن منها أو ردوها ) » فندب إلى 
الفضل » وأوجب المدل » ولاينافى هذا شيا من أحاديث الباب بوجه ما . فإنه 
صل الله عليه وسلم إما أمر بالاقتصار على قول الراد : وعايم » يناء على 
السبب الذكور الذى كانوا يعتمدونه فى حينم » وأشار فى حديث عالشة 
رضى الله عنها » تقال : ألا تريننى قلت وعليك . ثم قال : إذا سام عليكم أهل 
الكتاب قنولوا وعليك . والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر مومه فى 
نظيره المذ كور » لافما مخالفه » قال تمالى : ( وإذا جاءوك حيوك بعالم بحيك به 
الله » ويقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا الله بما نقول ) فإذا زال هذا السبب وقال 
الكتانى : سلام عليك ورحة الله » فالمدل فى التحية يقتضى أن يرد عليه نفل 
سلامه . أنتبى ٠‏ 


وقف لله تعالى ش . NY‏ 


وإذا لقيه الس فى طريق » فلا يوسع له ويضطره إلى أضيقه .1 ديث 
2 هريرة صرفوعا : لا تبدؤا المهود والنصارى بالسلام » فإذا لقيتم أحدهم 
فى طريق فاضطروه إلى أضيتها . رواه أحد ومسل وأبو داود والترمذى. » 
.وقال حسن صحيح . ٠‏ 

ويكره مصافحته » لا ورد عن جابر رضى لله عنه قال : نبى رسول الله 
على الله عليه وسل أن يصافح للشركون » أو يكنوا ٠‏ أو يرحب بهم ٠‏ وبكره 
انشميته . لا ورد عن ای مومى : إن الود كانوا يتعاطسون عند الننى صلى 
الله عليه وسل رجاء أن يقول لحم برک الله . فتكان بقول : يهديسم الله 
ويصلح بال 5 رواه أحمد وأبو داود والنسائ والترمذى وسمحه . 


عن ۷۰: ماح موالاة اليبود والنصارى وسائر الكفار ؟ واذكر جيم 
مانستحضره من الأدلة الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداو بم 
وخيانتهم › وما حگ حضور عيدهم ,ومدحهم ووصفهم بضئات ‏ 
الإجلال و التمظي ؟ واذكر ماتستحضره من الأدلة . 

ج: لا جوز موالاة جميع الكفار لقوله تعالى : ( لا جد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقال تعالى : ( لا يتخ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين » ومن يفمل ذلك فليس من انه فى 
شىء ) الآية . وقال تعالى( تر ی كثيراً منهم يتولون الذين كفروا نبس ماقدمت 
لمم أتفسهم أن سبط لله عليهم » وف العذاب هم خالدون » ولو كانوا يؤمنون 
الله والنبى » وما أنزل إليه ما أنخذوم ولسكن كثير؟ منهم فاسقون ) وقالتمالى 
( ولات ركنوا إلى الذين ظاموا » فک النار ) . وقال تعالى ( ياأيها الذين منوا 
لا تتخذوا الهو د والنصارى أولياء ) وقال تعالى: ( ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
امم وإخواتم أولياء إن استحبوا التكفر على الإيمان » ومن يتوم منكم 


4" وقف لله تمالى 


فأولئك م الظالون) وقالجل شأن. : ( ياأسها الذين آمنوا لانتخذوا الذين اتخذوا 
Cs‏ هزو واعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبا . والكفار أولياء > 
وائقوا الله إن كت مؤمنين ) وقال تعالى: ( يا أا الذين آمنوا لا تتهذوا 
عدوا وعو أولياء تلقون لمهم بالودة ) وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتولوا قوما صب الله عام ) وقال تعالى: ( مايود الذين كفروا من أهل 
السكتاب » ولا المش ركين أن ينزل عاي من خير من ربكم ) وقال عزمنقائل: ۰ 
( ود كثيرمن أهل الکتاب لو يردوتي من بعد ماني ركفاراً حسداً منعند 
أنفسهم ) وقال تعالي: ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارىحتى تقبع متهم ) 
الآية . وقال سبحانه : ( يا أمها الذينْ آمنوا لا تتخذوا اليرود والنصارى أولياء 
من دون اأؤمنين . أتريدونأن محملوا ۵ le‏ سلطا میوگ ؟ ) وقال تعالى > 
( ياأيها الذين آمنوا إما الشركون نجس ) وقال تمالى: ( ها أت أولاء بوهم 
ولا بحبونم ظ وتؤمنون بالكتاب كله» وإذا لنوم قالوا : آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الذيظ ) وقال تعالى : ( ألم تر إلى الذين تولوا قوم 
غضب الله علہم مام متك ولا مهم »وبحانون على الله الكذب وم يعلدون » 
أعد الله هم عذاباً شديداً, مهم ساء ما كانوا يعملون ) ومحرم شهود عيد 
المهود والنصارى وغيزم من الكفار . قال الله تعالى : ( والذين ن لا بشبدونه 
الزور ) قبل : هو أعياد الشركين . 

وروی أ ہو الشيخ“الأصيهانى بإسناده » عن عطاء بن دينار قال : قال عر 
رضى الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم » وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم, 
فق كتالسهم + 

وروی البمبق بإسناد حیح » عن عطاء بن دينار قال : قال عمر رضى اله 
عنه : لا تعاموا رطانة الأعاجم » ولا تدخلوا على امش ركين فى كنائسهم » إن 
الدخطة تنزل علمهم » ولا جوز مدح أعداء ا لا روى ابن أنى الدنها i‏ 


وقف لله تعال ۹ 


وأبو يعلى والبميق فى شعب الإعان عن أنس رطضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : إذا مح الفاسق غضب الرب واهاز اذلك العرش > 
ولا يجوز وصفهم بصفات الإجلال والتمظي كالسيد انارو او ۋا 
والنالى . 
عن بريدة رضىالله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : لاتقولوا 
للمنافق سيدنا ء فإنه إن يك سيد ققد اسخطم ربک عز وجل » رواه الحا م 
فى مستدركه وصححه » ولابييق فى شيب الإيعان بنحوه » ولفظ الحا كم : إذا 
قال الرجل لاءنافق يا سيد فقد أغضب ربه تبارك و:عالى » ولفظ البميق » إذا 
قال الرجل لمنافق ياسيد » فقد باء بغضب ربه ٠‏ 
وقال صلىالله عليه وسل : المبودوالنصارى خونة » لا أعان الله من أليسهم 
ثوب عز ٠‏ وقال صر : لا تمزومم وقد أذهم الله « ولا تأمنوهم بعد أن خومهم 
لله » ولا تصدقوم بعد أن أ كذبهم الله ٠‏ قال ابن هبيرة : روى عن أحمد أنه 
كان إذا رأى يهوديا » أو نصرانياً نمض عينيه » ويقول لا تأخذوا ء نی هذا » 
فإلى / أجده عن أحد ممن تقدم »> ولكن لا أستطيع أن انه 
على الل ٠‏ 
+ ا # ۰ 
س ۷۱ : تکل عا بلى : حل الذى للسلاح » أو تمل مايمين على المرب » 
تعلية البنيان على بنيان السلم » وما يتعلق يذلك من نقض أو بقاء 
أو ضان » إحداث كتائس وتحوها » إذا كانت موجودة »> 
ما استهدم منها ‏ 
ج : عنم أهل الذمة من حمل السلاح » ومن ثقاف» وهو الرى بالبندق » 
ومن رب بنعو نبل » ومن لعب برمح ودبوس قاث : وف وقتنا نون ٥ن‏ 
حمل رشاش وقابل » ومن ری بمدفم » لأن ذلك يمين على الحرب . 


(r.‏ وقف لله تعالى 


وعنعون من-.نعلية بنيان على ملم جاور لهم » وإن لم يلاصق » وو رضى 
ا الل ؛ لأنه حق له » ولق من محدث بع دهم » لحديث: الإسلام يعأو 
ولا يعلى عليه » ولقو مم فى شروطبم : ولا تطلع عليهم فى مناز مم . 

وجب نقضن ما علا من بنائهم على بناء جارهم المسل إزالة لمدواتهم . 

ويضمن ذم علا بناؤه على بناء جاره اللسل ماتلف بة قبل النقض » لتعديه 
يالتعلية » لعدم إذن الشارع فيها ٠‏ وإن ملكوه عاليا من مسل لم ققق زاء 
كان بشراء أو غيره . 1 

ولا يعاد عاليا لو انهدم ما ملسكوه من مسل عاليا » لأنه بعد امهدامه كأنه 
لم يوجد » ولا ينقض بناءهم أن بن مسل دارا عندهم دون بنائهم » لأنهم 
لم يعل بناؤهم على بنائه . و إن وجدت دار ذىى أعلى من دار مسل يمجوارها » 
وشك فى السابقة . 

قال ابن القے : لانقره لأن التعلية مفسدة » وقد شك فى جوازها و عنعون 
ن أحداث كناس وبيع فى دار الإسلام » ومن بناء صومعة الراهب » وجتمع 
لصاواتهم » لقول ابن عباس : أبما مممر مصرته المرب » فليس للمجم أن يينوا.. 
غيه بيءة . رواه أحد واحتج به. والكنائس : واحدها كنيسة ؛ وهى معبد 
النصارى . والبيع : جع بيعة ٠‏ قال الجوهرى : هى للنصارى » فبما حينئذ 
حترادفان » وقيل : الكنائس.لليهود » والبيع لانصارى › فبما متباينان وهو 
الأصل . 

قال فى الشرح : أمصار المسامين ثلاثة أقسام : إحداها ما مصره السامون » 
كالبمسرة » والسكوفة » وبنداد» وواسط : فلا وز فيه إحداث كنيسة » ولا 
بيعة » ولا مجتمع لصلانهم . ولا جوز صلحهم على ذلك » لما روى ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال : اعا مصر مصرته العرب ؛ فليس للعجم أن يبنوا فيه بيمة 


وقف اله تعالى ۱ 


ولا شري نافرب دزا ر ف وا ف رو 
الإمام أحهد » واحتج به » لأن هذا البهد ملاك للمسامين : ولا جوز أن يبنوا فيه 
مجامع لاسكفر » وما وجد فى هذه البلادمن البيع والكنائس » مثل كنيسةالروم 
فى بغداد » فبذه كانت فى قرى أهل الذمة › فأقرت عليه ٠.‏ 

القسم الثانى مافنسه المسامون عنوة . فلا يجوز إحداث ذىء من ذلك فه » 
لأنها صارت ملكا للمسلمين من غير نكير » وما فيه من ذلك ففيه وجهان : 
إحداها يحب هدمه ؛ و حرم تبقیته لأا بلاد مماوكة للمسلمين » قل جز أزء 
تسكون فبا بيعة » كالبلاد التى اختطها السلمون . 


. والثانى : محوز لأن فى حديث ابن عباس ١ا‏ مصر مصرته المجم ٠‏ ثم 
فتحوا كثير من البلاد عنوة فل يهدموا شيثاً من اللكنائس » ويشهد بصحة هدا 
وجود الكنائس والبيع فى البلاد التى فتحت عنوة » ومعلوم أا محدث , 
فلزم أن تسكون موجودة فأبقيت ٠‏ 

۰ وقد كتب عر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عماله أن لاتهدموا بيغة > 5 
ولا كنيسة ولا بيت نار » ولأن الإجاع قد حصل على دلك فإنها موحودة ى 
بلاد السامين من غير نكير . 

ش القسم الثااث : ما فتح صلحا » وهو توعان : أحدها أن يصالحوم على أن 
الارض هم » ولنا االخراج عنما 2« فلم إحداث ما مختارون » لان الدار لهم ك 
الثانى : أن يصالحهم على أن الدار للمسامين » فالحكم فى البيع والكتائس على. 
ما يقع عليه الصلح من إحداث ذقت وعارته . لأنه إدا جاز أن يصالحهم على 
أن الكل لهم : جاز أن يصالحوا على أن بعص البلد لهم . ويكون مومع 
الكنائس والبيع معنا . 


والأولى أن يصالحهم على ما صالخهم عليه عمر رضى الله عنه ٠‏ ويشترط . 


يفف وقف لله تمالى 


عليهم الشروط المذكورة فى كتاب عبد الرحمن بن غنم » وفيسه أن لا تحدثوا 
كايسة : ولا ببعة : ولا صومة راهب ولا قلاية . اه باختصار,. ` 
2« *« 9 

س ۷۴ : تكلم عن أحكام ما يى : إظمار أهل الذمة لامنكر » والميد » 
والصايب وال كل والشرب بهار رمضان» واتجر واعلئزير وحرذلاك 
دخولهم الحرم » ودخولهمالدينة » والإقامةبالحجاز » ودخولبم السجد 
واستئجارهم لبنائه » من مض بالحرم > أو مات به » أو دفن به ) 
أوكان لهم على أحد دين . 

ح: عنمون من إظهار منسكر ٠‏ كنكاح محارم . ومن إظهار ضرب 
بناقوس ورفم صوتهم بكتابهم . أو رفع صومم على ميت وإظبارصليب لأن 
فى شروطهم لابن غم : وأن لاط رب اقوس إلا دربا خنيفا فى جو ف كنائسنا 
ولا نظبر عامها ٠‏ ولا نرفم أصواتنا فى الصلاة ٠‏ ولا القراءة فى كنائسنا فا 
يحظره المسلمون . وأن لانظهر صليباً ولا كتاباً فى سوق المسلمين . وأن لامخرج 
اعون و وان لاترفم أصواتنا مم موتانا . وأن لا تجاورهم 
بالجنائز . ولا نظبر ش رکا » وقيس على ذلاك إظهار الأ كل والشرب فى نهار 
رمضان لا فيه من المفاسد ٠‏ 

ونع الكفار ذميين أو مستأمنين ٠‏ من دخول حرم مكة لقوله تمالي : 
(إنما الشركون نجس فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامبمهذا ) والراد به الحرم» 
وإنما منوا م نالرم دون الحجاز » لأنه أفضل أما كن المبادات وأعظمها » 
وهذهالآية تزلت والمهود بالمدينة » وخيبر ونحوث من أر اغى الحجاز. ول منمو! 
الإقامة به . 


وأول من أجلام من الحجاز عر » ولو بذلوا مالا صلحا لدخول الحرم » 


وقف لله تمالى- عقف 


الم يصح الصلح ولم يمكنوا » ومااستوفق من الدخول ملك ما يقابله من الال 
انی استوفرا و 

ولا غنمون من دخول المدينة » لأن الآية ا بالدينة » و عنم 
عليه الصلاة والسلام . و بأمرهم باروج » فإن قدم رسول من الكفار لابد 
له من لقاء الإمام » والإمام بالحرم الكى » خرج الإمام إليه » ول بأذن له فى 
الدخول للاية . 


فإن دخل ال -كافر الحرم رسولا كان أو غيره عالما » عزر لإتيانه حرما . 


وأخرج منالخرم ؛ وى الجاهل عن المود لمثل ذلك ؛ ويهدد ومخرج ولايعزر 
لأنه معذورءوإن مرض بالحرم أو مات به أخرج الآنه إذا وه ادرا ديا 
فإخراج ةه اول“ 

وإن دفن بالحرم نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلى » فيترك » ويمنمون 
من إقامته با لجاز كالمدينه والمامة وخيبر . والينبع . وفدك وقراها الجتمءة ٠‏ 
لحديث عر أنه مم رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : لأخرجن. المبود 
والنصارى من جزيرة العرب » فلا أترك فبا إلا مسلما ٠‏ قال الترمذى 
حسن حیح . 

وعن ابن عباس قال : أوصى رسول الله صلی الله عليه وسل بثلاثه أشياء 
قال : أخريجوا المشركين من جزيرة المرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزه » وسكت عن الثالثة ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ ولاراد يجزيرة المرب الحجاز » 
لأنهم لم يلوا من ماء » ولا من المن ٠‏ ولا من فدك » وهى قرية بشرق سلمى 
عد عب[ ل 

وقال الشيخ تق الاين : ومئه تبوك و#وها وما دون المنحبى » وهو عقبة 


ا شمان » ولیس لهم دخوله بلا إذن الإمام » يأ نأف لالحرب 


۴ 


٤‏ وقف لله تعاللى 


لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام » وفى المستوعب : وردت السنة بمنمهم 
من جزيرة المرب وسمى المجاز بذلاك » لأنه حجز بين هامة وتجد » وحنّد 
الجر رة على ما كر الأصمعى » وأبو عبيد القاسم بن سلام من مدن إلى ريف 
العراق طولا » ومن تبامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام عرض . قال الخليل: 
إنما قيل للها جزيرة » لأن حر الحبشة » ومر فارس » والفرات » أحاطت بها . 
ونسيت إلى العرب لأنها أز ضها ومسكنها ومعدنها . 


ولا يقيمون وضع واحد لتجارة أ كثر من ثلاثة أيام » لأن عر رضىالله 
عنه» أذن لمن دخل تاجراً إقامة ثلاثة أيام » فدل على ا منم فى الزائد . ويوكلون ' 
فى دين مؤجل من يقضه لهم ¢ و جبر مز لم عليه دن حال على وفائه هم 
لوجوبه على الذور . 

فإن تعذر وفاؤه لنحو مطل أو تنيب » جازت إقامتهم له إلي استيفائه » 
لأن التعدى من غيرم » وفى إخراجهم قبله دهاب ما لهم إن لم يكن توكيل . 

ولیس لکافر دخول مسجد من مساجد ال حل » ولو أذن له فيه مسلء لأن 
علي بصر بمجومى وهو على النبر » قزل وضربه وأخرجه . وهو قول مر . 
ولأن حدث الجنابة والحيض عنم » فالشرك أولى ٠‏ 

وعند القاضى أبى. يعلى يجوز لكافر دخول المسجد .إذن مسل إن رجى 
منه إسلامه » لأنه صلى الله عليه وسل قدم عليه وفد أهل الطائف . قزمم فى ' 
لمستعد قبل إسلاموم ٠‏ 

: وأجيب غنه وعن نظائره 8 کان بال مين حاجة إليه ¢ وبأنهم كانوا 

مخاطبونه صل الله عليه وسل . ومحملون إليه الرسائل والأجوبة » ويسمعون منه 
الاعوة ؛ وم يكن النى صلى الله عليه وسل ليخرج لكل من قصلده من 
الكثار ام . 


وةف فه تعالى re‏ 

وأما دخول مساجد الحل للذى إذا استؤ جر لمارته ٠‏ فقيل : جوز دخوها 
لانه نوع مصلحة. 

قال فى المبدع : جوز عار کل مسجد وكسوته وإشماله عال کل كافر 
فيكون على هذا المارة فى الآية دخوله وجاوسه فيه . يدل عليه خبر أبى سعيد 
مرفوعاً » إذا رأيتم الرجل يمتاد السجد فاشهدوا له بالإيمان » فإن الله تعالى 
قال : ( نما يممر مساجد الله ) الآية . رواه أحمد وغيره ٠‏ 

وف الفنون واردة على سبب وهى عمارة السجد الحرام ٠‏ فظاهره للنم فيه 
قط ٠‏ وذ کر ابن الجوزی فى تفسيره : أنه منع من بنائه وإصلاحه > ول بخص 
مسجدا بل أطلق ٠‏ ويه قال طائفة من العلماء . 


٠١ (‏ - أسثلة وأجوبة ج ؟ ) 


من النظم ما تعلق ا الذمة 


ويازمهم أحكامنا فى ضمانهم 
عا اعتقدوا محريعه دون حله 


غير هذا ثم أجرى ابن حامد 


وبازممم عنا تيز ليسهم 
ويلزم بزنار فويق یام 
وحدف مقادرم اروس ليلزموا 
وطوق حديد أو رصاص ليدخلوا 
وميز لتلوين الكفاف نساءهم 
ولا فوق بقل أو جار لسر جه 
ولا نموا لبس الرفيم الفا 
وبحرم فى النصور جمع نساتهم 
ورم تصدير الكقور عجاس 
وقل وعلیک إن دل :ممم 
Kaas‏ كةب الحديث وفنا 
وقولان فى ورز مهنثة وى 
وتدعو بأولاد ومال متى مز 
و عنم إعلاء البنا فوق جاره 
وإن ملكوا مستعليا أو بی فی 
وإن نهو أو هدم ولو ظل لم تعد 
وبمنع من إ<داث بيت ضلالحم 
وما مصر الإسلام لم تبن بيمة 
وعن رد مدوم بمفتوح عنوة 
وحظر بلا حاج وأذن دخولا 


لمال وعرض والاما ليحدد 
وعنه أن تزانوا إن تشا لا غدد 
تنسارقهم بجراه غير مقيسد 
وترك لفرق الشعر ربج السود 
أوااروس مهم فوقها الخ قأشدد 
ولا يكتنوا مثل | كتناء الموحد 
لجامتا' أو جاجلا ليق لد 
وأزروعن أن ر .كبوا الخيلفاصدد 
بل الأ كن امنحهم وعرضا ليقعد 
ووجبين فى لبس الطيالس أسند 
ونوتنا ف مستهم موحد 
وق سبل فاضطر للضيى واضهد 
يجيا لندب لا مجزه لبتدى 
حرام وأبطله بمير تردد 
عيادمم 3 المزا فى ملعد 
وتكثير نفع الل بالجزية اقصد 
من اسل والوجبين فى عاوه طد 
إلى جنم أدى لييق باج ود 
بعلو كذا البيمات فى المتجود 
وإن شرطوا فى فتح صلح ليعهد 
به واصطلاحا فيه ذا اشترط 'أردد 
ف الأقوىامنمن وأهدم مشي د عبد 


وذا الصورأ كره لا اضطرارالورد 


وةن الله تعالى يفف 


وعن ضرب ناقوس وإظهارمدكر 
وإن صوهوا فى.أرضهم بإزاتهم 
ومو عارذ وا 
ثلاثة أبام وقيل بل ارا 
إلى أن يقضى شفله متجرداً 
وعبل إن إساقم إلى حين ره 
ولا عنمن با وفيد ونحوها 


ومن. حرم فأمنعهم ER‏ وأو 


وعيد وإعلان الكتا ببين فاصدد 
راجا علمهم مكنوا من معدد 
وبالأذن من يعككث كثوى موحد 
ليخ ج إلى ثان يشير ردد 
وإن شا يوكل من أبى ذا ليقعد 
فإن مات فادفنه هناك ومهد 
لإفرارم فبها أوان القشرد 
مر با وأخرج ميتا لم يشرد 


ومخرج إن جاء الرسول إمامنا إليه ومبتاعو نحارة قصد 
وعزره أن يدخل عا نەه وأخرج ومع جهل فأخرج وهدد 
ولا يدخلوا فى الحل فى مسجد سوى 
على الأظبر الأقوى بإذن موحد 
ومملوكك امنعه وعرسك مم غروجا البيمات اوقد عبد 
ف ا ف 

ص ۷۳ : إذا اتجر ذمى إلينا فاذا يلزم ؟ وماذ يازم الإمام نحوهم ؟ إذا تحا > 
إلينا مستأمنان » أو استمدى ذم على آخر فا الك ؟ إذا تحا كوا 
إلى حا كنا مع مسل ؟ وما هی الكتب التى يمنمون من شرائها ؟ بين 
ما يشر وما لا يعشر من أموالمم ومتدار ما يِوْحْذْ مهم ووقته » 
واذ كر الدليل والتغليل والحلاف ٠‏ 

ج : إن امجر ذم » ولو صفيرا » أو أنثى » أو تنليباً إلى غير بلده » ثم عاد 
إلى بلده » ولم يؤخد منه الواجب فما سافر إليه من بلادنا » فمليه نصف المشر 
جما معه ٠‏ 

روى أبو عبيد فى كتاب الأموال بإسناده » عن لاحق بن حميد » أن عر 
بعث عبان بنحنيف إلى الكوفة » ْمل على أهل الذمة فى أموالهم التى يختلفون 


TTA‏ وقف لله تمالی 


خيها فى كل عشرين درها درهما . وكان ذلك بالعراق » واشّهر وعمل به الخلقام 
بمده . ولم ينكر » فكان إجماعا . وعل منه أنه لا يؤخذ منهم شىء ما معهم 
لفير تجارة نما » ولا ما اتجروا فيه من غير سفر » ويمنع وجوب نصف المشر 
دين كزكاة أن ثبت الاين بينة . ويصدق كافر تاجر أن جارية معه أهله » أو 
أنها ابنته ونحوهما لتعذر إقامة البينة » والأصل عدم ملسكه هما فلا تمشر ٠‏ وقيل 
لا يصدق » ويؤخذ مما مع حرى اتجر إلينا العشر سواء عشروا أموالنا أولا » 
لأخذ عر له مهم » واشتهر ولم يشكر » فكان كالإجماع ولا يؤْخذ عشر 4 
. ولا نصفه من أقل من عشرة دنائير مع الذعى والحربى » لأن المشر مال يبل 
واجبه نصف دینار » فوجب فيه كالبشرين فى ز ة السل ٠‏ ولا يؤخذ المشر أو 
خصفه أ كثر من ص كل عام . 

روى أحمد بإسناده » أن شيشا نصرانيا جاء إلى عمر فتال : إن عامللكه. 
عشرنى فى السنة صرتين قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصرانى » فال : 
وأنا الشيخ الحنيف ٠‏ ثم كتب إلى عامله أن لا يمشره ف السنة إلا رة 4 
وكالزكاة ٠‏ ومتى أخذ مهم كدب لهم براءة کون حجة معبم » فلايمشرون 
ثانية لكن إن كان معهم أ كثر من المال الأول أخذ من الزائد » لأنه لم 
يشر ولا يعشر تمن حمر » ولا تمن خنزير » لأنمءا ليسا يمال ٠‏ 


وما روى عن عر : ولم بيعها وخذوا أثم من الئن » حل أبو عبيد على 
ما كان يؤخذ منم جزية وخراجاء واستدل له ٠‏ قال فى الإنضاف : وعنه 
يمشران » جزم به فى الروضة والفنية » وزادوا أنه يؤخذ عشر ثمنه » وأطلقمما 
فى الكافى والرعاية الكبرى ٠‏ اننوى ٠‏ ويجب على الإمام حنظ أهل الذمة ٠‏ 
ومنع من يؤذيهم من مسلم وذى وحر بی » لأنه التزم بالعبد حفظهم . 

ولهذا قال على : إتما بذلوا الجزية » لكون دماؤم كدماثنا ١‏ وأمواليم 


وقف لله تمالی ۹ 


كأموالنا . وعلى الإمام فك.أسرام بعد فك أسرانا . لأن حرمة للسل آ كد 
واللموف عليه أشد . لأنه معرض لفقنة عن دينه ٠‏ وإن نحا كوا إلينا يعضهم 
مع بعض . أو تخا إلينا مستأمنان باتفاقهما . أو استعدى ذى آخر بأن طلب 
من القاضى أن بحضره له ء فلنا الك والترك لقوله تمالى : ( فإن جاؤوك فاحكم 
ينهم أو أعرض عنهم ) ولا يحم إلا بحم الإسلام ٠‏ لقوله تعالى ( وإن حكت 
فاح يينهم بالقسط ) وإن محا كوا إلى حا كنا مع مسل ازم الك يينهم ٠‏ 
لا فيه من إنصاف الس من غيره . أو رده عن ظله . وذلك واجب . ولأن 
فى ترك الإجابة إليه تضييما للحق » فتمين فعله » ويلزمهم حكنا » فلا علكون 
رده » ولا نقضه » ولا يصح بیع فاسد تقابضاه » ولو أسدوا » أو لم يحكم به حا 
ثقامه قبل الترافم إلينا » أو الإسلام فأقروا عليه كالكحتهم » فإن لم يتقابضاه 
فسخ حكم به حا أولا لفساده » وعدم مامه » وحكم حاک به وجوده كعدمه 
وكذا سائر حكم عتودم ومكاسبهم » وعنمون من شراء مصحف » وكتب 
حديث » وفنه . لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيدميج » فإن فعلوا لم يصح الشراء » 
عيمنعون من إظهار بيع مأ كول فى نهار رمضان . 
® © © 

سن ۷ : تكلم بوضوح عا بلى : الكس » تولية الذميين الولايات » الاستمانة 

بأهل الأهواء » استطباب الذى . 

ج : بحرم تعشير أموال للسلمين والكلف التى ضربها الوك على الناس بغير 
علريق شرعى إجماعاً . قال القاضى : لا يسوغ فیا اجنهاد لحديث ابن عر قال : 
إن صاحب المكس لا يسأل عن شیء » يؤخذ کا هو فياتى فى النار ٠‏ 

وحديث عقبة بن عامر قال : ممت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : 
لا يدخل الجنة صاحب مكس . رواه أحد . وفى حديث الغامدية قال صلى الله 


°( وقف لله تما 


عليه وسل : فواقذى فى بيده . لقد نابت توبة لو تاپا صاحب مكس لففر 
4 . وكتب عر بن عبد المزيز إلى عبد الله بن عوان القارى أن اركب إلى 
البيت الذى يقال له : بات المكس فاهدمه . ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه 
نا . 

قال أن غ 3 وأيته بين مصر والرملة 1 عدن : لس على 
السامين عشور » إا المشور على المبود والنصارى » رواه او داود ٠‏ إلى 5 
ذلك من الأحاديث . 

قال الشيخ :تى الدين : الى فى نسكاح يعتقد عر ٤ه‏ أى العشر. منع موليته 
من التزويج . من لا ينفق عايها إلا نه . أى المشر المأخوذ من أموالالسامين 
بثير حق ؟ لأنه مكس ٠‏ ويحرم توليتهم الولات من ديوان السامين وغيره + 
لما فيه من إضرار المسامين لاعداوة الدينية » ويكره أن يستشاورا » أو يؤخذ 
عن رام لأنهم غير مأمونين 0 ويكره أن استعين مسل بذى ؛ فى شیء من 
أمور السلمين مثل كتاية وعمالة . وجباية خراج . وقسمة فىء وغنيمة وحفظ 
ذلك فى بيت المال وغيره ٠‏ ونقله إلا لضرورة ٠‏ ولا يكون الذعى بوابا ٠‏ ولا 
جلاداً . ولا جببذا » وهو النقاد الخبير » وعو ذلك نلياتهم فلا يؤمنون . 

قال ابن القے رجه الل : ولا كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم 
نوها من تولهم . وقد حكم الله تعالى بأن من تولام فإنه منهم ٠‏ ولا ينم 
الإعان إلا بالبراءة مهم . والولاية تنافى البراءة > فلا جتمع البراءة والولاية 
إعزاز » فلا مجتمع هى وإذلال الكفر أبداً . والولاية صلة . ذلا تجامع معاداة 
الكافر أبد؟ . وقال رحمه الله : ولو عل ملوك الإسلام يخيانة النصارى 
الكتاب ٠‏ ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام ونيهم أن يستأصلوا الإسلام 
وأهله » وسميهم فى ذلك يحهد الإمكان لثناهم ذلك عن تقريمم وتقليدهم 
الأعاا, . اه . 


وقف لله تمالی ۳۱ 


ولا يستمان بأهل الأهواء كالرافضة ٠‏ فتحرم الاستمانة بوم فى شىء من 
اور السلمين لأنهم يدعون إلى بدعنهم ٠‏ ويكره للمسل أن إستطب ذمياً لغير 
ضحرورة “وان خد منة دواء ليقف على مفرداته المباحة » وكيذا ما وصفه من 
الأدوية أو عله لأنه لا بؤمن أن مخالطه سىء من المنتمومات ٠.‏ أو النحاسات 
قال تعالى : ( قد بدت البفضاء من أفواهم وما نمق صدورهم أ كبر ) ويكره 
أن نطب ذمية مسامة إلا لشرورة » والأولى أن لا تقبليا » أى لا نكون قابلة 
لحا فى الولادة مع وجود مسامة 


من النظم فما يتعلق بالذى 


إن نمز الذعى إلى غير أرضه 
إذا كانمن مال التجار ولو نسى 
فذا نص فعشر خذه من تغلب م 
وإن يتحر مستأمن فى بلادنا 
وبالدين أسقطه ودعوى بشهد 
والإسقاط والتخفيف أنيرىجائز 
وعنه لزب وذا المد ضعفها 
ویازمنا كف الأذى عنمعاهد 
وعن أجد أٺ احم فدية 
ومن ولدواقالأس ريفدى إذافدوا 
ولا عشر فى الأولى بأمان خر م 


تفذمنه نصف العشرف الحو ل هتد 
وقيل اعفها إلا حجزة قد 
وعن أجدعشرا ويقغى بأبمد 
فخذ منه عشراً کل عام بأوطد 
كدعوى نسیب ظن قنا بابعد 
وعشر دنانير النصاب بأو كذ 
وقيسل لذى وهس الردد 
یضار اه إذافكمن مدى 
نأ يسروا فىعوننادون من يد 
ولا نحزه استرقاقه للتعبد 


وخنز يرث واخصص مخمر عبعد 


ف الحم ينهم 


ويلزم حکم ينهم مع ملم 
3 قال فى المستامنين وعنه من 
ولا تحكن فى كل حال ببحكهم 
وعدواه إن خيرت جور وخكه 
ولا تنقضن بعد التقابض بيعهم 
إذا احتكوا أوأسامواوانقضن بلا 
ولابا الان أو وارثيه إن 
وأ بطلف الأقو یکا کہم إذا 
ولل کافر إن كانت على كافر شن 
وقيل إذا لم يبل المستحقها 
وإن کان فيها أسل الرء لم يكن 
ولا تسألن عن حك أطفالهم وإن 


وخهره فما بهم فى الو كد 
توحد ملات وإلاالزم قد 
بل احم بحك الله فى ملة أ جد 
بطلبة بعض لا الجيع بأوكد 
حراما أحلوه ولاذا تسد 
تقابضهم فى الجانيين وأفد 
بعت عند مبتاغ بذا القول فاشهد 
أتوك ومبر المثل للعروس جدد 
مدئ مهنا فط عن نض اعد 
فقيسسها حق له عند مهد 
له عير ازا الال كالتفيد 
سئلت أنه لله الملى عفسد 


© ¥ © 
س 7: تنكل ہا بلى : إذا تہود نصرانی » أو تنصر بودى > إذا انقلا » 
أو يجومى إلى غير دين أهل الكتاب » إذا انتقل غير كتابى إلى 
دن أهل الكتاب أو تمجس وثنى “ إذا تزندق ذمى » إذا كذب 
نصرالی بمومى ٠‏ 

ج : إنتهود نصراف لم يقرء أوتنصر يبودى لم بقر > لأنه انتقل إلى دين 
عاطل قد أقر ببطلانه » فل يقر عليه كالمرتد > ولا يقبل منه إلا الإسلام » أو 
الدين الذ ی کان عليه » لأنه أفر عايه أولا » فيتر عليه ثانا »فإن ألى ما كان 
عليه من الدين أو أبى الإسلام هدد وحبس وضرب حتى يس ؟ أو يرجم إلى 


ايف وقف لله تمالی 


دينه الذى كان عليه » ولا يقتل لأنه لم بخرح عن دين أهل لاكتاب ؛ ولأنه 
مختلف فيه فلايقتل للشمبة » وإن انتقل المبودى أو النصرانى إلى غير دين أهل 
الكتاب لم يقر ٠‏ أو انتقل مجومى إلى غير دين الكتاب لم بقر . لأنه أدفه 
من دينه ٠‏ أشبه الل إذا ارتد . ولم يقبل منه إلا الإسلام ٠‏ لأن غير الإسلام 
أديان باطلة قد أقر ببطلانها ٠‏ فل يقر عايها كالمرتد » فإن أبى الإسلام قضل 
بعد أستحابته ثلائة أيام ٠‏ وإن انتقل إلى غير كتابى إلى دين أهل الكتاب . 
أو جس وثنى أقر وإن تزندق ذى بأن لم يتشذ ديا مميت لم بقل لأجل 
الجزية نما ٠‏ وإن كذب نصرالى وم . خرج من دينه لتكذيبه لنبيه عسئ 
فى قوله ( ومصدةا لا بين بدى من التوراة ) ول يقر على غير الإسلام »> فإن 
أباه قتل بعد أن يستتاب ثلام) ٠‏ 
© © *» 
س 7 :ماالذى ينقض به عہد الذى؟ وإذا انتقض فا الذى بترتي على انتقاضه > 
وما حم قتله أو رقه ؟ وهل يقف نقض العبد على حلم الإمام ؟ 

ج : من نقض العبد بمخالفته شيا مما صوحوا عليه ما ينتقض المد على 
ما يأنى تفصيله ٠.حل‏ ماله ودمه لما فى كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن 
غنم > وإن نحن غيرنا أو خالفنا عا شرطنا على أنفسنا © وقبلنا الأمان عليه ٠‏ 
فلا ذمة لناء وقد حل للك منا ما محل لأهل المعاندة والشقاق » وأصيه عمر أن 
يقرهم على ذلك » ولا يقف نقض العهد على حك الإمام بنقضه » حيث أنى 
ما ينقضه فإذا امتنع من بذل الجزية أو من التزام أحكام مل الإسلام ٠‏ سوام 
شرط عليهم ذلاك أو لا » ولو م يحم عليه بها حأ كنا ٠‏ لأن الله تعالى امنا 
يقتالهم حتى يعطوا الجزية ويلئزموا أحكام اللة الإسلامية لأنها فسخ تكل حك 
مخالفبا » فلا يجوز بقاء المبد مع الامتناع عن ذلك . أو ألى الصغار أو قاتلنا 
منفرهاً » أو مع أهل المرب » أو لق بدار الحرب ميا بها لصيرورته من جلة 


وقف إله تما و 


أهل المرب . أو زنی بمسلمة . أو أصابها بام نکاح ٠‏ نصا لا روى من 
عر . أنه رفع إليه رجل أراد استسكر اه امرأ 0 ٠‏ قال 0 

0 فأمر به فصلب فى بيت القدس . أو تعدى بقطع طريق ٠‏ أو 
جس للكفار » أو أوى جاسوسهم وهو عين السكفار لما فيه من الضرر . أو 
ذكر اله تعالى » أو كتابه » أو دينه » أو رسوله بسوء . كول لمن سمه يؤذن ‏ 
كذبت انتقض عبد ویقتل . لا روى أنه قيل لابن عمر : إن راهباً يشم رسول 
اله صلى الله عليه وسل » » فقال : لو سممته لقتلته » إنا ل نعط الأمان على هذا ظ 
وكذا لو تعدى الذى على مسل بقتل » » أو فتنة عن دينه » أو تعاون على اأسلمين 
بدلالة مثل مكاتبة الشركين ومراسلتهم بأخبار السلمين . 

ولا ينتقض عهده بقذفه الم > وقيل : بل وحكم ما إذا سحره فآذاه فى 
تصرفه حكم القذف نص عامهما . 

ار ورام صوته بكتابه وتحوه » م ينتقض عېده » لأن ن المقد 
لا يقتضيه » ولا ضرر فيه على المسامين ٠‏ 

ولا ينتقض عبد نسأنه وأولاده حيث انتقض عېده لوجود النتقض منه 
دونهم » فاختص حكه به » ومخير الإمام فى المنتقض عبده كالأسير الارى على 
ما تقدم لفمل عر » ولأنه كافر لا أمان له أشبه الأسير : 

وماله فىء » لأن المال لا حرمة 4 فى نفسه » إنما هو تابع لال كه حقيقة ٠‏ وقد 
انتفض عبد امالك فى نفسه » فكذلك فى ماله . 

ويحرم قتله » لأجل نفضه العبد إذا اسل » ولو لسيدالننى صلى الله عليه وسلم 
لعموم قوله تعالى : ( قل للذين كغروا إن يذمهوا ينفر لهم ما قد سلف ) ولعءوم 
حديث الإسلام يحب ما قبله » وقياساً على الحرلى إذا سبه صلى الله عليه وسل » 
ثم تاب بإسلامه قبلت توبته إجماها ٠‏ 

ورم رقة أيضا بعد إسلامه لا إن كان رق قبلى ويستوفى منه مايقتضيه القتل 


^ وقف فه تعالی 

إذا أسر وقد قل من قصاص أو دية لأنه حق أذم ولا يسقط بإسلامه كسائر حقوقه . 

وقيل : يتل سابه صلى الله عليه وسل بکل حال وإن اسل اختاره » جم 
وصححه الشيخ تق الدين وقال : إن سبه صلی الله عليه وسل حربىثم تاب بإسلامه » 
قبلت نوبقه إجاعا » للآية والحديث السابقين » وقال فى كتابه الصارم الساول 
على شام الرسول : والدلالة على انتقاض عبد الذمى لسبه لله » أو كتابه » 
أو دينه» أو رسوله » ووجوبقتله وقتل الل إذا أنى بذلك : الكتاب والسنة 
وجماع الصحابة والتابعين » أما الكتاب فوسةنبط منه ذلك من مواضع أحدها 
قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) إلى قوله تعالى : 
( من الذين أوتوا الكتاب حتى يءطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فلا جوز 
الإمساك عن قتلوم » إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية » ومعلوم أن 
إعطاء الجزية من حين بذها والنزامها » إلى تسليمما وإفباضها » فإنهم إذا بذلوا 
الجزية وشرعوا فى الإعطاء وجب السكف عنهم إلى أن يقبضوها فيم الإعطاء » 
فى لم لنزموها أولا وامتنموا من تسليمها ثانا لم یکو نوا مائزمين للحزية » لأن 
حقيقة الإعطاء لم يوجد » وإذا كان الصغار حالا لهم فى جميع الدة فن اللملوم أن 
من أظهر سب نينا فى وجوهنا » وشتم ربنا على رءوس الملا » وطمن فى ديننا 
فى مجامعنا فلوس بصاغر » لأن الصاغر الذلول القير وهذا فمل متعزز مراغم » 
بل هذا غاية ما يكون لنا من الإذلال والإهانة اه ٠‏ ملخصا » وقال : من تولى 
منهم ديوان المسامين انتقض عهده وقال : إن جير بين المسامين بأن المسيح هو 
ابن الله تعالى » عا يقولون علو؟ كبيرا ٠‏ .عوقب على ذلك » إما بالقتل » أو ما 
هونه » لا إن قاله سرا » وإن قال : هؤلاء المسامون الكلاب أولاد الكلاب» 
إن أراد طائفة معينة من المسلمين » عوفب عقو بة تزجرء وأمثاله ٠‏ وإن ظهر منه 
قصد المموم انتقض عبده ووجب قتله » والله أعلم وصلى الله على حد وآله وسل 
سلما كثيرا ,© 


من النظم فيا يتعاق بنقض العرد 


وإن خارف “اذى أو أب .جزية 


أو ایا بأو تل وار مره 
فد نقض المد لذ تة .اة 

ولو | تصرح بإشتراط لادد 
وينتض 'ءق. “الأول "أضاع. زننا 


ا و سل 


a 3‏ 
ف فاق لقان ١‏ دنا 

وقطسم طريق ثم تضلیل مةد 
بدن وان وايوا عيون ذى ال 

-حراب وذكر اله والرسل بالردى 
أو السكتب فى الأولى وفى قذف مل 

وإيذائه بالسحر لا فى الوطد 
وسيان مم شرط عللهم وفتده 

وما لم تقل ينقض بموحبه احدد 
وعزر ولا تنقض ېر بكتههم 

وسار منوع دشر ط اود 
ويقتل هن سب الرعسول محما 

وخير فيمن كر من دارنا فد 
إن ينقض فيا سوى ذين فاقتلن 


قل القن راغ خد مل رة 


۳۸ وقف يه تعالى 
وفى التنم التخيير فى كل ناقض 

ل راا ر ا 
أبق على أولاده وناله ال 

»مود سوى الولود بعد القرد 
وأمواله فيا كرتدنا اجملن 

وقال أبو بكر ورائة اشبد 
ومن طالم الكفار منا بمورة 

فمزر وقيل اقتل لوف التايد 
ومن بعد إذا أخذ أهبة لاشروع فى 

مسائل أحكام التعامل ترشد 


والعقيقة والجباد ٠.‏ ويليه إن شاء ان الجاء الرابع 6 وأوله كتاب البيع ¢ وص 
الله على محمد وآله وححبه أجممين . وهذا الكتاب وقف له تعالى » ومناستغتى 
عن الانتفاع به فأردفمه إلى من ينتفع به من طلبة العم أو غرم 5 

طبع على نفقة الؤلف وجاعة من اللحستين . 


۱۳ 
۱۲ 
۳ 
١م‎ 
۱۹ 
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A 
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شلاات 


من كتاب الأسثلة والأجوبة 


الو وع 
تمرف المدىوالأضحية و كما 
ماحزى منه الأضحية 
الأفضل من الأضحية 
السن الحزى فى الأضحية 
ما لاجزى فى الأضحية 
سفة البح 
مايقوله. الدابح 


٠. 


مايزغى عند البح 


وقت الذبح 
ماءتمين به الهدى والأْممية 
عاؤها وأخذ شىء منها 

إذاتلة ن الأضحية أوضحى! نسان 


أضحية غيره 

فقدان الهدى 

إغمار الهدى وسوقه › وإذا 

ندر هديا 

الدماء القى يؤكل منہا وال 

لا بؤکل منها 

صفة العمل بلدمها 

ما بحرم على مربد الأطحية 
المقيقة و حكرها 


ج۳ مقدار أأمقيقة وإذا كبر و سق 


الصفحة 


۳۸ 


oo 


۹۱ 
۹٤ 
۹٦ 
۹۷ 


الموضوع 

عنه ال 

حلق راس الد كر ونیک » وإذا 
اجتمع أضحية وعقيقة 

صفة العءلى بالمق.قة 


ما تماق بالأسماء والألقاب 


الكفاءة فى الجهاد 

شروط وحوب الجهاد 

امو اضع التى يتمين فا الجپاد » 
وأنه :ةمل فى كل عام مرة 

قتال الكفار جب ابتداء وهفاعاً 
تييع الغازى 

الرباط وما تنماق به 

التطوع بالجهاد فى حق ممن 
عليه دبن 

الدعوة ةلل القتال 

حول أمن البلاد 

اقفرار وقت القتال وبان 


ل 4٠‏ سس 


الصفحة الموضوع 
۴۳ ديت الكفار 
٠٠۶٤‏ إتلاف أموال الكفار 
۹ حك الأسرى وإتلاف اكب 
التى للكفار ۰ 
اعثيل بالكفار » من يكون له 
الفداء » بعض أحكام الأسرى 
۲ من أسل قبل أسرءه 
١‏ إذا حاصر اللمون حصنا 
للكفار 
۰ ما يلزم الإمام وال يش 
١‏ الاستمانة بالكفار لا نحوز 
إلا عند الضرورة 
9 النفل والسرايا 
١‏ ما ازم اليش من طاعة الإمام 
وما يتعلق بذلك 
۴۷ السلب وما تعلق به من أسئلة 
وأجوبة ٠‏ 
الكذب فى ارب والخديمة 
٩‏ الغزو بلا إذن الإمام » ما أخذ 
من دار المرب وما تعلق بذلك 
85 الغزيمة وما تعلق مها من أسئلة 
١6+‏ إذا استولى أهل الحرب على 
حرة أو أمة 
4 إذا باع كافر مال ملم أو مماهد 
مق كلك الغنيمة 
الجيش » السرية » تضم غنيمة كل 
٠٠١‏ واحد إلى الآخر 


الصة حة 


الموضوع 

بوه6٠‏ صفة قىم الغنيمة » مقدار 
ما بهم للفارس وللراجل 

۴۳ إذا أسقط عض الناعين حقه 
من الغنيمة 

٠‏ الغاز من الغنيمة وما تعلق بذلك 
من الأسئلة والأجوبة 

٤‏ الأرض المغنومة 

۱۷٦‏ المرجع قمقدار اراج والجزية 

۷۸ ايء وما ,تعلق به من الأسثلة 
والأجوبة 

9 وما تعلق بيت المال والمطاء 
والأخذ من بيت المال من 
الأسئلة والأجوية 

۳ باب الأمانومابتماق بەمن الأسئلة 


6 المدنة وماتملق مها من الأسثلة 


والأجوبة الخ . 

وا عقد الدمة وما يتملق به من 
الأسئلة والأجوبة الخ 

(e‏ أحكام أهل الذمة وما تعلق 
به من الأسئلة 

۲٣۷‏ إذا اصحر ذى إلينا » إذا محا كوا 
لمنا 


۹ كك تولية اللاميين الولايات 
مم إذا تود نصرالی أو تنصر 
ودی أو عجس وثتى 
وس ما ينتقض به عهد القدص وما 
االى بيترتب على انتقاضه 


